ات اول 
مزالینج المع که الماد سيه 


۱ « الوعد الحق » 
روعد" الله اتذین آمتوا منکنم وَعمدُوا الصّالحات 
هت بت ليستخلفتهم في الأرض کا ۱ ستخلف اللرين ین 


و 0-5 و 52 
الال مرت الا متت و 
| بشرکون بي شتا من" کفر بعند ذلك فاؤلئك هم 
الفناسقئون) 5 صدق الله العظیم 
و لآية 4ه - سورة النور ٠‏ 


ْ 
» ولیمکتن اهم دیت م 
۱ 
1 


۱ - فارس عبر التاریخ . 
۲ - موقعة ذات السلاسل . 
۳ - موقعة الزار . 

. موقعة الوحة‎ - ٤ 


زارفا 


۵ - موقعة أليس عل الفرات . 

 يلقداب يوم القر . وفم فرات‎ ٩ 

۷ - موقعة الانبار . 

۸- موقعة عين التمر . 

. یوم دومة الحندل‎ - ٩ 

. یوم حصید‎ ١ 

۱ - الاغارة على مصیخ . 

۲ - الاغارة على الي والزمل . 

۳- يوم الفراض وتحرك خالد من العراق الى الشام . 
54 معركة باب بابل . 

۵ يوم النمارق . 

. يوم السقاطية بکسکر‎ - ٩ 

۷ - وقعة اسر . 

۸ يوم آلبویب . 

4 الاغارة على الخنافس وسوق بغداد . 


۰ - القادسية . 


۳۳۹ 


عملیات الجبهة الشرقية 
« فارس عبر التاریخ » 


كان القضاء على دولة الفرس هو بداية مرحلة عملیات ابلبهة الشرقية » 
ونظراً للاهمية الي تميزت يها عملیات هذه ابلبهة » فانه لزاماً اجراء دراسة 
تفصيلية لطبيعة هذا السرح من النواحي البشرية والاجتماعية والعسکرية . 


۱- فارس عبر التاریخ : 

- ائبتت الکتشفات الحديثة » والدراسات العلمية وجود حضارات عريقة 
متطورة ازدهرت على مسرح المضبة الايرانية . ویعود تاريخ هذه الحضارات 
الى ما يزيد عن ۷۰۰۰ سنة ق. م. الا ان هذه الکتشفات لم تظهر الصورة 
الكاملة لتلك العهود السحيقة وکل ما امکن جمعه من معلومات هو وجود 
اسرة مالكة حکمت قبل الاخمینیین وامتد حکمها من الفتر ة ۷٠۸‏ - 9۰هق.م. 
ولم يعرف اي تطور حضاري هذه الفترة الي حکمها اربعة ملوك . ثم تعاقبت 
بعد ذلك اربعة سلالات آرية حکمت المضبة الايرانية على النحو التالي : 


1١‏ الاخمینیون وده — ۳۳۱ ق.م. 
۲- السلوقیون ۳ - ۱۲۹ ق. م. 
الاشکانیون - الفرتیون ۸ ق. م. - ۲۲۲ م. 
6 - الساسانیون - 14۱ م. 


YY 


الاخمینیون : 

حکمت الاسرة الاخمينية فترة ۲۲۰ عاماً . وتعاقب على الحكم احد 
عشر ملكا » اولحم « قورش » کوروش الکبیر ۵۵۰ - ۵۲۹ ق.م. وآخرهم 
داريوش الثالث ۳۳۰-۳۳۹ ق. م. 

بدأ قورش حكمه بتوحيد شمال غرب الهضية الايرانية مع جنوبها الشرقي 
وقضى على دولة الميديين الي كانت عاصمتها « هكمتانة » همذان حالياً- 
والي كانت تمد حى اذربيجان وشواطىء قزوين . ثم تابع قورش فتوحاته 
حی اصبحت امبراطوريته تمتد من مصر الى الهند ء ثم تابع حفيده داريوش 
الأول سلسلة الفتوحات فاحتل اجزاء من البنجاب والسند شرقاً وفارس غرباً. 

تميز حكم هذه الاسرة بالقوة وعحاولة تحقيق الديمقراطية والعدالة » وقد 
كشفت الحفريات في بابل عن وثيقة « لوحة من الطين » اعلن فيها للك قورش 
اول بيان لحقوق الانسان وذلك بعد انتصاره على بابل » وكان نص الوثيقة 
كالتالي : 

[ انا قورش » عندما اتيت الى بابل وانا في كامل قوتي » اقمت حكومي 

فيها بين الافراح والابتهاجات والاحتفالات » وكانت الحيوش الي لا 

يحصى عدد آفرادها » لا تلقى ني المدينة اي مقاومة » ول اسمح لاي شخص 

ان ينشر انفوف والرعب في ارض سومر . وأكاد « العراق » . 

لقد رمقت احلال اهل بابل السيء ء وعمرت بيوتهم المخربة ووضعت 

حداً لسوء حافم » واعدت جميع الناس من ... الى مدن آشور وشوش » 

«آکاده » وداشتونا» ومدن « زميان » وه میورتو » وه در » حى نواحي 

ارض « كيوتيوم » مهد الترك الغول . ومدن ما وراء دجلة - الي تعرضت 

معابدهم المقدسة للدماء . وكذلك الآخة الي كانت تقيم بينهم » اعدتهم 


۴۸ 


جميعاً الى اماکن سکناهم - لقد جمعت جمیع ساکنیها » واعدت هم 

منازهم ] () . 

افاد البهود وحدهم من هذا الاعلان » واطلق قورش سراحهم بعد 
اقامة جبر ية في بابل استمرت سبعين عاماً » وقد تميز حکم هذه الاسرة بالنواحي 
التالية : 

اضطهاد الشعوب - لا سيما في مصر الي رفضت الاستسلام للفرس 
وقاومت الاحتلال . 

تنظيم سبل المواصلات . 

تنظيم اجهزة الدولة وتشكيل مجلس شيوخ من القادة ومجلس للكهنة 
والرؤساء الدينيين . 

تنظيم اجهزة الامن والحاسوسية « جهاز المفتشين » . 

العناية بالآداب والفنون والطب . 

تقسيسم الدولة الى ۳۱ ولاية لكل واحدة کیانا الذاتي وادارتما المحلية 
بواسطة ثلاثة ضباط وحاكم مدني اومرزبان وكاتم اسرار وقائد عسكري . 


ب - السلوقیون : 
في عام ۳۳۰ بدأ الاسكندر المقدوني زحفه من القسطنطينية في اتجاه الساحل 


(۱) كان نبوخذ نصر قد سبى اليهود الى بابل » وتشير المصادر التاريخية ان مجموعات كبيرة 
منهم استوطنت ني اصبهان . وكان هما دور في دعم الأخمينيين ودفمهم لتدمير ۾ بابل و . وان نص 
الوثيقة يذكر باعلان حقوق الانسان وجمل اليهرد متساوين مع غيرهم من المواطنين الفرنسيين 
بعد الورة الفرئسية » وكذلك اعلان لاحة الساواة في انکلتر | على يد رئيس وزرائها البهودي 
« دزرائیلٍ »۾ وكذاك في اوربا والاتحاد السوفييي فيما بعد . ومن المعروف أن اول مجلس سوفييت 
كان يضم ۳۷۱ عضواً پردیا من أصل ۳۸۸ عضواً . 

(۱) ص ۲۰ - ايرأت في إغضارة ‏ سليم واكيم + اصدآر مطابع دار الكتب . 


۳۳۹ 


السوري ء وبعد فتح صيدا وصور توجه نحو الداخل ثم وصل فارص وازال 
دولة «الأخمينيين » » ثم تابع زحفه حى شرق ايران وعاد بعد ذلك الى بابل 
حيث لقي حتفه . 

بعد وفاة الاسكندر قسمت الامبر اطورية الى ثلاثة اقسام بین‌قوادثلالة: 

۱-ملوقوس نيكاتور » الذي اعلن نفسه حا كا على ايران والعراق وقسم 
من آسيا الصغرى . 

۲ - بطليموس وقد امسك بزمام الحكم في مصر . 

۳- لوسیما کوس - اليونان والقسم الغربي من آسيا الصفری . 

استمر حكم السلوقيين لفارس مشي سنة قبل ان يم طردهم نجائي من 
وبلاد فارس » . 

تقد افاد اهالي البلاد من حكم اليونان لحم فكرياً واجتماعیاً » کا افاد 
اليونان يدور هم » ونتيجة لهذا التبادل الحضاري شهدت البلاد نهضة عمرانية 
وثقافية جيدة . 

ج - الاشكانيون والفرتيون : 

الاشکانیون - الفرتیون قبائل آرية من خراسان » حكمت بلاد فارس 
. 

استطاع آشلت الأول طرد السلوقيين » وتعاقب على حكم بلاد فارس 
من سلالته مانية وعشرون ملکاًاولم پتر داد الأول -۲٤۸‏ ۲۱۵ ق. م. وآخرهم 
اردوان اتلامس 15 -- ۲۲ م. 

اطلق للعرب على هذه السلالة امم « ملوك الطوائف  »‏ ولا اختلاف 
كبير بينهم وبين اسلافهم الأخمينيين . 

امتزج الفرتيون بالیدیین والفرس » وانصهروا في بوتقة واحدة » 
وتكلموا لغة واحدة هي الفارسية . 
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لم يختلف الاشکانیون - الفرتیون عن اسلافهم من حيث اسلوب الحكم 
او اداراته واستطاعوا الصمود طوال ۳۰۰ عام في وجه الغزو الروماني » وکانت 
الحرب سجالا" بين الطرفين . 

تأثرت الدولة الغربية بالرومان نتيجة للاحتكاك الدائم بهم . وظهر 
ذلك في فن العمارة . 

صمد الفرتيون ايضاً لغزوات البرابرة القادمين من آسيا الوسطى مبتدثين 
من الشمال الغربي للصين . وهذه احدى الموجات الي غزت اوربا . 

5 - الساسانیون : 

كان ار دشیر بابكان القائد الفارسي من السلالة الساسانية ‏ وقد 
افاد من تدهور الاوضاع والتمزق الداخلي وحروب الاستتزاف الطويلة » 
فاسقط اردوان الحامس وانتزع السلطة لنفسه > وتعاقب على حکم فارس 
ستة وثلائون ملكا . 

تميزت هذه الفترة بازدهار الفنون والاداب وتطور الحياة العسكرية وقد 
كان لذلك اثره على روما » الدولة النافسة الي اضطرت الى نقل عاصمتها 
وجعلها القسطنطينية بدلا من روما . 

لقد كانت العوامل الي مزقت الاسرة الفرتية هي ذات العوامل الي 
مزقت الاسرة الساسانية وانتهت بها الى الدمار » ویکفی ان نقول ان هناك ۱۲ 
ملكا تعاقبوا على حکم فارس ني نباية امرها خلال فترة ثلالة اعوام ققط . 

الأصل السکانی : 

تشير الدراسات الى ان الحضيات الايرانية كانت منذ اکتر من اربعة 
آلاف سنة مقراً للاقوام الآرية البدائية . كما كانت ممراً لاقوام هبطوا اليها 
شمالا من اوربا » فكانت بثابة بوتقة صهرت فيها الشعوب الاسيوية الاوربية. 


۳:۱ قن الحرب ۱١‏ 


ان لفظة ایران هي كلمة محرفة عن عصدن ومنها اللفظة العروفة حالياً 
« آري » وهي لتمییز سکان هذا الاقلیم عن غیرهم من العروق السامية او 
او السلافية او التورانية الخ . اما كلمة « فارس » فهي اسم للاقلیم الواقع 
جنوب غرب ايران على ضفة انللیج العربي وکانت تعتبر قلب الامبر اطورية 
الفار سية » وطذا تم تعمیمها لتشمل ايران كلها وتصبح مرادفة لها . هذا من 
فاحية ومن ناحية اخرى فان الاسرة الاخمينية الي اسست اول حکم لها فوق 
ايران كانت من سکان فارس وغذا اعطت اسم فارس للاقلیم كله . 

كانت اللغة الستخدمة هي اللغة الارامية » وقد تطورت مع الزمن وهي 
الستخدمة حالیاً في ايران . 


الوضع الاجتماعي : 

- وصلت الدولة الساسانية الى مرحلة متطورة في بناء السلم الحضاري . 
فقد تعلمت اقامة السدود من الرومان » وکان لها نقودها الذهبية والفضية » 
واشتهرت بصناعة الحرير ۰ كما ان تنوع اقالیمها افادها في تطوير الزراعة . 
وکان لالتقانها بالیونان والرومان اثر كبير ني تطوير الناخ الفكري » واتماء 
الاحساس الفتي : الغناء » الوسیقی » الرسم ۰ اتصویر . وقد ظهرت 
الزرادشتية البشرة باله واحد قبل ۷۰۰۰ سنة ق. م. 

واتخذته الدولة الاخمينية مذهباً ها . 

عاش زاردشت في القرن السابع قبل البلاد ومات سنة 6۸۳ قتلا بعد 
ان وصل عمره حتی ۷۷ عاماً . کان موطته « اذربیجان » استطاع نقل مذهبه 
الى بلخ ومنها الى فارس . 

حالف زاردشت فئة الجوس » ونادی بوجود آهورا ء مزدا ء الاله 
الواحد » وقد دخلت فكرة يبوا» في التوراة - سفر اشعيا ‏ في عهد 
الامبر اطورية الفارسية . 


۳:۲ 


وهكذا اصبح یعیش فوق ارض فارس مذهبان «الجوسية والز ار دشتية »» 
ثم جاءت الیهو دية خلال فترة السي ء فاصبح هناك مذهب ثالث » وعندما ظهرت 
النصرانية اصبح هناك النسطوریون واليعاقبة » كما تسرب الزدوية والانوية 
واخيراً جاءت المزدكية الي تفرعت عن الانوية . ویعود هذا المذهب الى اسم 
صاحبه مزدك الذي كان من اقواله : 

[ ان الله انما جعل الارض ليقسمها العباد بينهم بالتساوي بحيث لا يكون 

لاحدهم اكثر ما لغيره وقد أنشأ عدم الساواة بالقوة.فكلفرد يريد اشباع 

همه على حساب اخيه » والحقيقة ان من كان عنده فضلة من الاموالوالنساء 
والامتعة » فليس هو أولى بها من غيره . فينبغي ان يأخذوا من الاغنياء 
للفقراء . وان يردوا من المكثرين على المقلين وذلك حى يقيموا المساواة 
البدائية » وينبغي ان تكون النساء والأموال شراكة بين الناس کاشترا کهم 

في الماء والنار ] . 

في عام 488 م اصدر قباذ بن فيروز قوانين ثورية تبيح النساء والاموال 
وتحالف مع المزدكية للقضاء على قوة الأشراف . فقامت ثورة اشعل نيرالها 
الزاردشتيون - واندلعت في البلاد كلها وبعدما انتهت فترة الزخم الثوري 
اجتمع الاشراف وقاموا مجلس الشورى»وعقد الصلح مع الملكوانتهتالأزمة. 

ثم حيكت مؤامرة بين ولي العهد والزاردشتبين وابيدت جماعة المزدكية » 
وكان ذلك في سنة ۵۳۱ . 

العلاقات بين الفرس والروم : 

لم تكن العلاقات بين الفرس والروم جيدة » وليست هناك حاجة ان 
نعود الى ايام الاسكندر الذي فقتح فارس وحكمها لمدة متي سنة . 
اننا سنقتصر هنا على علاقة آخر سلالةفارسيةقبلالاسلام بالدولةالمنافسة هما : الروم. 

لقد كانت هناك بين الدولتين حروب مستمرة » وها هو جدول 
بالحروب الرئيسية بينهما : 

۳:۳ 


العلاقة بين آلفرس والعرب : 

على الرغم من اللحلاف القائم بين الفرس والروم ؛ الا انهما کانا على اتفاق 
في نقطة واحدة هي عدم السماح للعرب بانشاء دولة قوية » وعندما كانت تشعر 
احدی الامبر اطوریتین بقوة قد نهددها فانها تدمرها بسرعة . لقد كان الفرس 
والروم بریدون للعرب قوة تمكنهم من القيام بدور محفر متقدم للدفاع عسن 
حدودهم ولیس قوة تمكنهم من نحقيق كيان ذاتي . 

وانقسم العرب نتيجة ذلك الى ثلاثة تیارات . 

۱ تيار يدعم قضية الدولة الغربية روما والروم . 

۲ - تیار يدعم قضية الدولة الشرقية فارس . 

۳ - تیار يحاول الحفاظ على اصالته « متقوقع في اعماق ابزيرة » . 

وقد یکون من الفید استعراض تاريخ هذه العلاقة : 


موقف الفرس من دولة اليابليين : 

قامت دولة البابليين على انقاض دولة الا کادیین > واتخذ البابليون من 
بابل عاصمة لهم » وتوسعت ملکتهم ايام حمورايي ۱۱۸-۱۷۲۸ ق .م . 
فامتدت من جنوب الرافدين جنوباً ودولة الاشوريين شمالا" حى البحر 
التوسط غرباً . 

عمرت دولة البابليين ثلاثمائة عام ثم جاء الفرس فدمروا الدولة البابلية عام 
۱ ق. م. 

موقف الفرس من دولة الآشوريين : 

الاشوری ون مثل البابليين والأكاديين » عرب ساميون نزحوا من ابلفزيرة 
العريية واستوطتوا اطرلف الرافدين وخضعوا لاقربانهم البابليين . 

عنسدما ابارت دولة بابل » اعلن الاشوریون استقلام » الا ان الفرس 
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« الميديون - الاشکاتیون - الفرتیون » بسطوا نفوذهم عليهم » ولا حدثت 
انشقاقات داخلية في ايران افاد العرب الاشوریون فوسعوا بلادهم حى شملت 
سوریا وفلسطین ومصر . 

تعساون الکلدانیون - العرب مع الیدیین و دمروا الدولة الاشورية واستولوا 
على نینوی عام 1۱۲ ق. م. 

موقف الفرس من الکلدانیین » الدولة البابلية الثانية : 

جدد الکلدانیون بناء بابل » ووسعوا رقعة دولتهم حى شملت سوریا 
وفلسطین » وکان اشهر ملوکهم نبوخذ نصر - مختنصر الذي ازال دولة یهوذا 
وقام بسي البهود ونفاهم الى بابل عام 645 ق. م . 

انتهت دولة الکلدانیین على يد قورش الأول الفارمي عام ۵۳۹ الذي 
دمر بابل وحرر اليهود وأعلن اول وثيقة الحقوق الانسان . 

موقف شابور الثاني من العرب « ذي ا لاكتاف» : 

شابور الثاني هو امن ملوك الاسرة الفارسية الثالثة « الساسانیون » ۳۰4- 
۰۳۷۹ 

اراد الانتقام لا حدث ني بداية عهده من تحالف بين العرب والیاطلة » 
فجرد حملة ضد القبائل العربية وکان لا يقبل فدية او غنيمة » ومضی حى 
وصل الى هجر وفیها قبائل بي تميم وبکر بن وائل وعبد قيس » ثم اتى 
اليمامة وتمركز في بلاد بكر وتغلب واتبع مع العرب اسلوب الابادة ونزع 
اكتاف خمسين الفا منهم حى لقب « بذي الأكتاف » ول يرتدع حى جاببته 
نسوة من العرب وقالت له سيدة عجوز : 

[ ايها اللك ان كنت تطلب ارآ فقد ادركت وزدت » وان كنت تعم قبائل 

العرب بالقتل . فاعلم ان هذا قصاصاً ولو بعد حين ] . 

عاد شابور الثاني الى عاصمته « مبوند » بعد ان اباد قبائل عربية بكاملها . 
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موقف الفرس من النافرة : 

في منتصف القرن الثاني للمیلاد » نزحت قبائل عربية من قلب ابلتزيرة 
و استوطنت اطراف الرافدین وجعلت من الحيرة عاصمة لها » وأفاد الناذرة من 
ضعف الفرس فوسعوا ر قعة دولتهم . 

اعتبر الفرس دولة الناذرة تابعة لهم > وعخفراً امامياً يدفع عنهم 
هجمات العرب ويدعمهم ضد خصومهم الروم » وأقاموا فيها حاميات 
عسكرية . 

حدثت خلافات بين المناذرة بسبب الحروب الحارجية » وتدخل كسرى 
في انملاف فخلع التعمان بن التذر وقبض عليه وقتله وعين مكانه اياس بن 

كان لقتل المنذر صدى سي ء في نفوس العرب ۰ علاوة على نقمة العرب 
السابقة ضد الفرس . وقد حاول كسرى الامعان في اذلال العرب فبعث الى 
هانىء بن مسعود » يطالبه بتسليم الاسلحة والدروع الي اودعها عنده المنذر 
قبل قتله . ورفض هانىء بن مسعود الشيباني . 

سير كسرى جيشاً لتأديب هانىء » فاستنفرت القبائل العربية »والتحمت 
في معركة ضد الفرس وانتصرت عليهم في معركة « في قار » عام 51١‏ م . 

ان ما ذكر هنا من علاقات عدائية بين الفرس والروم من جهة وبين 
الفرس والعرب من جهة اخرى لم يكن عائقاً امام استمرار علاقات ودية 
بين هذه الاطراف الثلاثة . 

كان الفرس والروم يبتمون باستمرار البادلات التجارية واقامة العلاقات 
الودية خلال فترات السلم » مع ما يتبع ذلك من تبادل للوفود > وارسال 
الحدايا . وكان حرير ايران يصل روما » واسلحة روما تصل ايران » وكان 
العرب يفيدون من ذلك کوسطاء بين الطرفين . 

۷ 


ومن ناحية اخری كان الفرس یشعرون باهمية الاور الذي يمارسه 
حلفاژهم من العرب للدفاع عن حدود اميراطوريتهم فکانوا یتخذون مسن 
بعضهم اصدقاء لهم » ال حين . 

الوقف العام عشية الفتح الاسلامي للعراق . 

:. الوضع الداخلي‎ - ١ 

كانت الحبهة الداخلية لبلاد فارس عشية الفتح الاسلامي ممزقة متداعية» 
ضعيفة . ومن اهم عوامل التمزق ما يلي : 

١‏ ثورة المزدكية » لقد تسببت الثورة الشيوعية في تمزيق وحدة الصف 
الوطي الايراني وكانت الحرب الأهلية الي وقعت بين الزاردشتية والمزدكية 
من العوامل الهامة في فقدان تلاحم قوى الشعب . وعلى الرغم من القضاء على 
الثورة الشيوعية ٩۳۱‏ وابادة اصحاببها الا ان عقابيلها لم تنته . وكان هناك 
هوة كبيرة قد اصبحت تفصل بين الحكم وبين الجماهير . وبالاضافة الى ذلك 
فقد كانت هناك الذاهب الاخری کالسيحية واليهودية » وکلها حاول دفع 
الا کاسرة للوقوف الى جانبها ما دفع ر جال القصر الى تبدید جهودهم في 
التزاعات الداخلية عوضاً عن حشد الطاقات كلها لجابهة الاخطار الخارجية . 

ب النزاع على السلطة : 

ارتقى كسرى الأول « انو شروان » عرش فارس عام ۵۳۱ » وكان عصره 
ازهى عصور الدولة الساسانية » فقد عرف عنه العدل والتسامح حنی قال 
الرسول الاعظم بحقه : 

[ ولدت في زمن الملك العادل ] . 

واستطاع كسرى اعادة توحيد المملكة وفرض سيطرته على الاقاليم المختلفة 
من ايران ووطد مكانة الدولة خارجيآ بدعم الغساسنة والاستيلاء على انطاكية 
وتدمير ها بالاضافة الى فر ض سيطرته على اليمن . 

۲۸ 


عندما توفي کسری 6۷۸ م خلفه هرمزد الرابع » وکان كأبيه في عدالته 
وقوته » الا ان رواسب التمزق وبذور التفرقة استطاعت ان تنبت ثورة قادها 
بهرام قائد الحيش الذي نصب نفسه ملكا وقد استطاع هرمزد استعادة حقوقه 
وطرد بهرام الذي هرب الى بلاد ارك . 


ثم جاء کسری الثاني وحاول اعادة السلطة الداخلية والفتوح اللحارجية 
وطرد هرقل فو کاس الرومي » فجردت ببزنطة جيشاً وصلت به حى الدائن 
فهرب کسری ء ثم قتل بيد نبوهرمزد وخلفه قباذ الثاني الذي حکم ستة اشهر 
فقط . 


خلت قباذ الثاني ابنه ار دشیر الثالث » وتعاون الروم مع اهل البلاد فقتل 
الملك الصغير اردشیر الثالث ول عض على حکمه سوی سنة ونصف » ونصب 
شهربراز القائد العسكري نفسه ملكا على فارس . 


ثم بويع کسری اثالث ابن الامیر قباذ وشقیق کسری الثاني ملكا على 
القسم الشرتي من الدولة » الا ان حا کم خر اسان قتله . 


تولست «بوران » ابنة کسریابرویز امور المملكة الا انها توفیت بعد 
سنة واريعة اشهر بعد أن اعادت الصلیب الذي صلب عليه السید السیح الى 
القدس في ٠١‏ ایلول سنة ۲۲۹ » وهو العید الذي يحتفل به السیحیون ویعرفونه 
باسم و عيد الصلیب » . 


استولت آزر میدخت على السلطة بعد شقیقتها بوران . فاقدم رس - احد 
قواد الحيش ‏ على احتلال المدائن وقتل الملكة > وتعاقب بعد ذلك على 
حكم فارس عشرة ملوك وملكات خلال فترة اربعة اعوام » واخيراً تم اختیار 
يزدجرد ابن الامير شهريار ملكا في محاولة لتوحيد المملكة المزقة » واعلن 


۳:۹ 


تتويجه عام 1۳۲ - عام وفاة الرسول الاعظم - واتحدت الملکة تحت حکم 
يزدجرد الثالث آخر ملوك الدولة الساسانية . 


ج الحروب الحارجية : 

استتزفت الحروب المستمرة بين فارس وبيزنطة جهد الدولة الفارسية . 
وزاد ني الامر سوءاً وصول الروم الى عاصمة الفرس مما ازال هيبة السلطة 
وافقدها مبرر وجودها وترك الفرصة امام حكام المقاطعات للاستقلال‌باقالیمهم 
وهكذا زالت وحدة الدولة » وم تعد الروابط بين الاقاليم قوية ما جعل جيش 
كل اقليم مستقلا" عن الحيش الآخر ء وتبعترت القوى . 

وعلاوة على ذلك فان الحروب ضد الغزاة البرابرة على شرق ايران والحروب 
ضد المياطلة وضد الر ك من الشمال ضاعفت من تمزق الدولة واتحطاطها . 

ان الحسروب ضد العرب وتذمر العرب من سيطرة الفرس افقدهم ايضاً 
حلیفا قوب 

ونتيجة هذه العوامل اصبحت دولة الفرس اضعف من الصمود امام 
الریح العاصفة الي اخذت تنطلق من رمال ابلزيرة العربية . 

كانت معركة القادسية بداية النهاية بالنسبة لزوال الدولة القارسية - 
الساسانية . 

وکانت معركة مهاوند عثابة تصفية مبائية هذه الدولة قبل التوغل الاسلامي 
إلى قلب الحضبة الايرانية والوصول حى حدود الصین . 
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فتح العراق 


جدول توقیت الاحداث 


وفاة الرسول القائد وتولي ابو بكر الحلافة 

الى بن حارثة داعية للاسلام في العراق » وقائدا 
للمسلمين . 

توجه خالد بن الوليد الى العراق لقيادة العمليات 
توجه خالد بن الوليد الى الشام 

العراق بقيادة المثى وابو عبيد الثققفي 

وقعة ابلسر ووفاة ابو عبيد ثم المثى بعد ذلك 

وقعة اليرموك 

وفاة الصديق وتولي ابن الخطاب الخلافة . 


وقعة القادسية . 
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البداية ما بين الفتح والقادسية : 

عندما توي الرسول الاعظم كانت ابلزيرة العربية قد توحدت على كلمة 
الاسلام واخذت الابصار تتطلع الى نشر الدين خارج حدود ابلزيرة » ولا 
تول ابو بكر الحلافة » وارتد من ارتد . ركز ابو بكر جهده لاعادة توحید 
الحزيرة واعطی هذه العملية الافضلية الأولى . وعندما استتب الامر للخليفة 
واصبح بامکانه الانطلاق من قاعدة قوية وأميئة . انتقل الى الرحلة الثانية وهي 
فشر الاسلام خارج حدود الحزيرة » فوجه خالد بن سعيد على رأس جیش 
کقدمة لعملیات ابلبهة الشمالية وفتح الشام . 

كان ای بن حارثة الشيباني قد استأذن ابا بكر ني ان يعهد اليه وقومه 
مهمة فتح العراق » واذن له ابو بكر » فانطلق المثى داعیاً وقائداً . 

كان خالد بن الوليد قائداً من بين احد عشر ر جلا حملوا شرف القضاء 
على الردة » وكانت المجموعة الي كلف بالقضاء عليها من اخطر الجموعات 
المناوثة للاسلام . فلما انتهی خالد من تصفية طلحة الاسدي ثم مالك بن نويره 
توجه الى « اليمامة » وخاض اعنف المعارك واقساها » وانتهت حروب الردة . 

وكان المثى في وضع غير جيد . 

حول الخليفة ابو بكر ثقل العمليات الى الحبهتين الشمالية والشرقية بشكل 
متعادل » فاصدر اوامره الى ابن الوليد بالتوجه لدعم المثى على ر آمن قوتّه 
المكونة من ستة آلاف مقاتل . وانضمت قوات المئى الى قوات خالد » 


Yor 


واستطاع خالد خلال فترة قصيرة ان يخضم قسماً كبيرآً من بلاد الرافدین . 
وکان ذلك ني السنة الثانية عشرة للهجرة ء وبداية الستة الثالثة عشرة للهجرة . 

شهدت معارك الشام تحولات خطرة » ول تكن القوات العربية الاسلامية 
المنطلقة من قلب ابلبزيرة تستطیع تلبية متطلبات جبهتین في وقت واحد ومجابية 
قوات دولتين عریقتین فاصدر الخليفة ابو بكر اوامره إلى خالد بن الوليد بعفادرة 
العراق والتوجه الى الشام ونقل مركز ثقل الحجوم الى الشمال . 

على الرغم من الضعف الذي اصیبت به ابلبهة الشرقية » فقد استطاع 
المثى الصمود وخوض معارك مشرفة » حى كانت معركة الحسر الي شهدت 
اول مأساة في معارك ابلبهة الشرقية حيث هزم المسلمون هزعة منكرة . 

في تلك الفترة كانت معركة الحبهة الشمالية قد انتهت بنصر المسلمين في 
اليرموك واجنادين » واصبح بالامکان تقديم دعم اكبر فم توجيه قوات من 
الشام الى العراق مع ارسال سيل مستمر من الدعم والامداد لحبهة العراق . 

وكان الخليفة الاول ابو بكر الصديق قد انتقل الى الرفيق الأعلى واستلم 
الحكم عمر بن الخطاب خليفة للمسلمين » وكان من اول الحطوات الي اتخذها 
ابن الخطاب لدغم ابلبهة الشرقية هي السماح لن اسلم من الرتدین بالقتال 
في جيوش المسلمين دون ان يعين احداً منهم في مناصب قيادية . 


Yor 
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فتح العراق 
من اليمامة الى القادسية 

التحرك الى العراق : 

كان المثثى بن حارثة الشيباني قد استأذن انطليفة ابو بكر الصدیق في فتح 
العراق » فاذن له وتوجه المثثى داعية لقومه وقام بمجموعة من العمليات الصغرى 
وركز اهتمامه على نشر الاسلام بالدعوة ونشر الأنصار بين القبائل العربية » 
وكان مذعور بن عدي ارس الدور ذاته ويدعم المثى في نشاطه . ولم يكن 
باستطاعة الخليفة ابو بكر تقديم دعم كبير ما نظراً لانشغاله يحروب الردة . 

عندما انتهى خالد من معاركه مع المرتدين > ونجح في تصفية المقاومة في 
« اليمامة » وردته رسالة الصديق : 

[ سر الى العراق حى تدخلها » وابدأ بفرج افند وهي الأبله () وتآلف 

اهل فارس ومن كان في ملكهم ] (۲) . 

وني الوقت ذاته وجه الحليفة الصديق رسالة الى عياض بن غنم وكان 
بين البناج والحجاز جاء فيها : 

( سر حى تأني المصيخ - فابدأ بها ثم ادخل العراق من اعلاها 

حى تلقى خالداً . وأذنا لمن شاء بالرجوع ولا تستفتحا عکروه ) . 

وارسل ابو بكر صورة عن الرسالة الى خالد بن الوليد . 

عندما وصلت الرسالة الى خالد وعياض » اطلعا عليها المقاتلين فرجع 
اهل المدينة ومن حوها من المقاتلين . فارسل خالد وعياض يعلمان اللحليفة بالوقف 
فارسل الحليفة ابو بكر القعقاع بن عمرو التميمي الى خالد بن الوليد » وارسل 


(۱) الأبلة : كانت مدينة يجوار البصرة حاليا . 
(۲) تاريخ الطبري ۳۸۳/۳ . 


عبد بن عوف الحميري الى عیاض بن غم وكتب اليهما . : 
[ استنفرا من قاتل اهل الردة ومن ثبت على الاسلام بعد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم . ولا یغزون" معكم احد ارتد حنی أرى رأبي ] (۱) 
لم يتنظر خالد قدوم الدعم » وكتب الى حرملة وسلمة والمئى ومذعور 
حى يلحقوا به على عور « الأبلة » وحدد لهم يوم التجمع » وانصرف يستنفر 
القبائل ويحشد القوى فتجمع لديه تمانية آلاف مقاتل من ربيعة ومضر وکان 
قد بقي معه بعد اليمامة الان من المقاتلين فاصبحت‌جموع قوته‌عشرة آ لاف مقاتل. 
في الوعد المحدد وصل القادة الأربعة « المنى ومذعور وسلمة وحرملة » 
ومعهم ثمانية آ لاف مقاتل فاصبح مجموع القوة الي معه ثمانية عشر الف مقاتل . 


الصلح مع بانقيا واليس وباروس . حرم ۱۲ ه - ۳۳ م : 

كان البصيري بن صليبة حاكماً على بانقیا وباروس وأليس من قبل 
الفرس . ولا وصل خالد يجيشه تصدى البصيري خيش المسلمين » وبعد معركة 
قصيرة وحاسمة انتصر السلمون » وعرض البصيري الصلح فقبل خالد بن 
الوليد وصالحه(؟) ثم غدر وحدئت معركة اليس الي سيرد ذكرها فيما بعد 
والي ذكرها ابو حجن الثقفي في قصيدة له . 


(۱) تاريخ الطبري ۳4۷/۳ . 
(۲) قال ضرار بن الازور الامدي يصف معركة بانقیا : 
أرقت ببانقيا ومن يلق مثل ما لقيت ببانقيا من الحرب يأرق 
وقال ابو حجن الثقفي يصف معركة أليس على الفرات : 
وما رمت حى خرقوا برماحهم 2 ثيابي وجادت بالدماء الأباجل 
وحى رأيت مهرتي مزوبرة ‏ من النبل يدمي نحرها والشواكل 
وما رحت حى كنت آخر رائح وضرج حولي الصالحون الأماثل 
مررت على الانصار وسط رجالحم 2 فقلت الا هل منکم اليوم قافل 
وقربت رواحاً وكوراً وغرقة . وغودر في أليس بكر ووائل 
التاريخ الكامل لابن الأثير ۲۱۶/۲ . 
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الصلح مع اطيرة : 

عندما علم قبيصة بن إياس بالصلح الذي عقد مع بانقیا وباردس وألیس 
اسرع في وفد من اهل الحيرة وعرض الصلح على خالد بن الولید » وتم توقیع 
اتفاقية الصلح بين الطرفين (۱) . 
۱-اتوجه الى «الأبلة» «وموقعة ذات اسلاسل» او النني 

محرم ۵۱۲ - ۱۳۳ م 

توقف خالد قبل دخول حدود العراق وقسم جيشه على اربعة جموعات 
قتالية كالتالي : 

۱- الجموعة الا ول بقيادة الممنى بن حارثة الشيباني وجعل دلیله ظفر . 

۲ - الجموعة القتالية الثانية بقيادة عدي بن حاتم وجعل دلیله مالك بن عباد. 

۳ - الجموعة القتالية الثالثة بقيادة عاصم بن عمرو وجعل دلیله سالم بن نصر. 

6 - مجموعة قتالية رابعة بقيادته وجعل دلیله رافع الطائي . 

وعندما انبی استعداداته للقتال ونظم قواته » أرسل رسالة الى هرمز 
حاکم « الأبلة » يطلب اليه الدخول ني الاسلام او دقع ابلنزية والا فالحرب » 
ثم اطلق المجموعات القتالية بفاصل يوم واحد ما بين المجموعة والاخرى » 
وطلب الى قادة الجموعات التوجه على اور مختلفة والالتقاء في الحفير . 

عندما وصلت رسالة ابن الوليد الى هرمز » كتب الى شيري بن کسری 
واردشير بن شيري واعلمهما بالوقف وحشد القوات الحاهزة لديه واسرع 
بالتوجه الى الكواظم للقاء ابن الوليد » ولما وصلها علم ان جيش المسلمين 
متوجه الى الحفير » فقاد قواته الى الحفير . وانصرف الى تنظيم قواته فوضع 
على مجنبتيه قباذ وأنوشجان أخوي يلاقيان « أردشير وشيري » وقيد جنده 
بالسلاسل . 


(۱) نص اتفاقية الصلح » تاريخ الطبري ۳4۳/۳ و التاریخ الکامل لابن الأثير ۱۲۲/۲ . 


بهذا قن الحرب - ۱۷ 


لا بلغ خالد ان هرمز قد سبقه الى الحفير » وجه قواته الى كاظمة > 
وبلغ هرمز ذلك » فقاد قواته الى الكاظمة ونظم مواقعه بحيث يقف بين 
جيش المسلمين وبين مر الفرات حى يحرم المسلمين من مواردها الحياتية . ولا 
شهد خالد ذلك قال بلنده : 

[ الا انزلوا وحطوا اثقالكم - فلعمري ليصيرن الماء لأصبر الفريقينوا كرم 

الحندين ] (۱) 

كانت القبائل العربية المستوطنة في العراق تكره هرمز وتضرب الامثال 
به » فتقول ( آخبث من هرمز وأكفر من هرمز ) وكان هذا العامل من العوامل 
الساعدة تلالد بن الوليد ني معركته . 

يدا القتال بين جيش المسلمين وجيش الفرس » واندفع خالد في انجاة 
هرمز بینما اندفع القعقاع بن عمرو تي انجاه الجموعة المدافعة عن القائد › 
ونجح خالد بقتل هرمز منذ اللحظة الأولى المع رکة » كما تجح القعقاع في ابادة 
الجموعة الدافعة عن القائد » واستمرت العركة طوال النهار وقسماً من 
الليل > وانتهی القتال بتدمير القوة الرئيسية للجیش وفرار البقية ومعهم قباذ 
وانو شجان . 

انصرف خالد بعد المعركة الى اعادة تنظیم جيشه » فارسل المثى بن 
حارثة لطار دة الفارین من المعركة واستثمار الظفر . ثم قام بتقسیم اربعة اخماس 
الغنائم على القاتلین » وارسل انحمس الى الخليفة الي بكر في الدينة . ثم ارسل 
معقل بن مقرن الى « الأبلة » لجمع الأموال » والغنائم . 
۲ - وقعة الذار » صفر ۱۲ ۵ - ۱۳۷ م : 

وصلت رسالة هرمز ال اردشیر وشيرين وبا العلومات عن تحرك خالد. 


(۱) تاريخ الطبري ۳۹/۳ . 
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قوجه اردشیر قارن بن قربانس لدعم هرمز . وعندما وصل قارن الى الذار 
وصلته العلومات عن هزيمة قوات الفرس في کاظمة ومقتل هرمز » ثم اخذت 
بقايا جند المعركة الفاشلة تنضم اليه فاعاد تنظیم جيشه وعين لقيادة مجنبتيه قباذ 
وأنوشجان . 

توفسرت العلومات عند عناصر الاستطلاع عن تجمع الفرس بقيادة قباذ » 
فارسل المثى بها الى ابن الولید . فاسرع خالد بالتوجه الى السذار وکان قباذ 
قد انهی استعداداته القتالية . 

نظم خالد جيشه على نحو عاثل تنظیمه السابق » ووضع في مخططه بدء 
المعركة بقتل القادة لا سيما وقد شهد اثر ذلك ونتانجه في معرکته السابقة . 

تا القتال باندفاع خالد في اتجاه « قارن » يريد قتله » فسبقه معقل بن 
الاعشى بن النباسي فقتله » واسرع عاصم بن عمرو الى الانوشجان فقتله » 
كا اسرع عدي بن حاتم إلى قباذ فقتله » وارتفعت حدة القتال » الا ان مقتل 
قادة جيش الفرس كان حاسماً ني حول الوقف » ول تلبث المقاومة ان بدأت 
بالتدهور » واسرع جيش الفرس الى السفن فركبوها » وطاردهم جيش المسلمين 
فلم يتمكن من النجاة الا من استطاع ركوب السفن » ووقف جيش المسلمين 
امام الشاطىء وجنده عاجزون عن الاستمرار في المطاردة . 

كانت نتيجة المعركة قتل ۳۰,۰۰۰ من جيش الفرس باستئناء من مات 
غرقاً . 

اعاد خالد بن الوليد تنظيم قواته بسرعة » فعين سعيد بن النعمان قائداً 
للجند من المشاة وكلفه بتنظيم « المسالح ومخافر الراقبة » . وعين سويد بن مقرن 
المزني لجمع الفيء وامره بارسال عماله للجباية (۱) . 


(۱) جاء ني کتب‌التاریخ اذفتحالابلة قد تم ايام عمر بن الحطاب وعل يد عتبة بن غزوان في السنة 
الرابعة عشرة لهجرة . ومن الارجح أن تكون قد افتتحت عل يد خالد . ثم تمردت مثلما حدث 
في اكثر مدن المراق وفارس فاعاد عتبة فتحها . 

10۹ 


۳- موقعة الولحة » صفر سنة ۱۲ ه- ۱۳۷ م : 

الوبخة فیما يلي کسکر على البر «عند الضفة الغربية لدجلة مکان واسط 

حالياً» . 

وصلت آباء هزيمة « هرمزه في معركة « الي او ذات السلاسل »فارسل 
آردشیر آوامره الى «الاندرزغره بالتوجه لقتال المسلمين . 

وارسل اردشیر في الوقت ذاته اوامره ال همن جاذویه بتوجیه جيشه 
لدعم « الاندرزغر » . 

كان « الاندرزغر » فارسياً من مولدي السواد » وعندما وصلته الأوامر 
بالتحرك غادر المدائن حى کسکر متبعاً ني تحركه الشاطی الشرتي لنهر دجلة . 
اما « بهمن جاذويه » فانه اتبع الطريق الداخلي ولم يتحرك بسرعة بانتظار نتيجة 
معركة « الأندرزغر » . 

تجح «الاندرزغر » في حشد القاتلین ما بين النهر وكسكر من عرب 
وغير عرب واقام لحم معسكراً الى جانب معسكر بالوبحة » ولا انبى تحشده عزم 
على التوجه الى الحفير للقاء جيش المسلمين . 

افادت عناصر الاستطلاع والانصار بتقدم « الاندرزغر » فاصدر خالد 
ابن الوليد اوامره بالتحرك . وترك سويد بن مقرن في الحفير وامره بالبقاء فيها 
وعدم مغادرما . 

تقدم خالد على حور مواز لنهر دجلة » ودفع عناصر الاستطلاع في كل 
اتجاه حى وصل ١‏ الوبخة » ووضع مخططه كالتالي : 

١-وضع‏ كين بقيادة بسر بن ابي رهم الى الشمال من جيش الفرس . 

ب وضع كين بقيادة سعید بن مرة العجلي الى االحنوب من جيش الفرس ۰ 

واصدر اوامره ال قائدي الكمينين بالبقاء في مواقعهما » واتقان التمويه » 
وعدم القيام بالمجوم الا عندما تشتد ا معركة ويصبح بامکان قوة الكمينين مباغتة 
قوة الفرس بامجوم من الحلف . 

۲۹۰ 


بدأت المعركة ضارية منذ لحظاتها الأولى » واشتد القتال الى درجة اخذ 
فيها خالد بن الولید بخشی اغزعة ‏ واستبطأ قيام قوة الکمینین بهجومهما » 
وني اللحظة الحاسمة الي وصلت فیها المعركة ذروتا » ظهر جند الکمینین خلف 
قوة الفرس وبدأت عملية ابادة قوات انلصم ءوشعر الفرس يتحول مسيرة 
المعركة فاخذوا في الفرار من بين قبضة الکمین الي اطبقت علیهم من الحلف 
وقوة الحيش الي باجمهم من الامام » ومضی الاندرزغر في هزیعته » ومات 
عطثاً لعدم قدرته الو صول الى الاء(۱) . 


6 - موقعةأليس على الفرات » صفر سنة ۱۲ ۵ - 1۳۷ م . 

كان عدد قتل العرب من بي بكر بن وائل كبيراً في معركة الولحة » 
ما اغضب القبائل العربية الموالية للفرس واستثارها » فتجمعوا في « أليس » على 
الفرات وعليهم عبد الاسود العجلي . وكان اشد الناس عداوة لاولئك الموالين 
للفرس ابناء عمومتهم من مسلمي بي عجل امثال عتيبة بن النهاس وسعيد بن 
مرة وفرات بن حيان والمثئ بن لاحق ومذعور ين عدي . 

اتصل قادة بي بكر وغيرهم بأر دشير وطلبوا دعمه لقتال خالد بن 
الولید » فارسل اردشیر رسالة الى بهمن جاذویه يطلب فیها التو جه لقتال العرب. 
وکان من عادة الفرس تکوین قوة احتياطية بقع علیها عب» القتال » وتتکون 
هذه القوة من جيش احد الاقالیم » فکتب ار دشیر ايضاً الى قائد القوةالاحتياطية 
في ذلك اليوم « بهمن روز » وکان بقسیانا الرسالة التالية : 

[ سر حى تقدم آلیس بجيشك ال من اجتمع بها من فارس ونصاری العرب] 

وتوجه بهمن روز ني اتجاه أليس » کا عمل «ببمن جاذویه» على 
توجيه مقدمة بقيادة « جابان » ووعده ان یلحق به بعد اجراء اتصال مع الملك 


(۱) تاريخ الطبري ۳۰۳/۳ - واتتاريخ الكامل لابن الاثير ۲۹۸/۲ . 
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آردشیر . وذهب بهمن جاذویه الى الملك » فوجده مریضاً » فاقام ينتظر وم 
يتوجه الى القتال . 

عندما وصل جابان الى «أليس » كان قد تجمع بها قبائل عبد الاسود 
في نصارى العرب من بي عجل وتيم اللات وضبيعة وعرب الضاحية من اهل 
الحيرة » وكان جابر بن يجير نصرانياً فقدم دعمه الى عبد الاسود وسانده في 
معركته . وانضمت قوى السالح الفارسية « مفارز المراقبة » الى هذه القوة واخذ 
« جابان » ينظم قواته للمعركة . 

علسم خالد بن الوليد بتجمع العرب ۰ فاراد القضاء على هذا التجمع قبل 
وصول قوات الدعم الفارسية » وغذا اصدر اوامره للتحرك بسرعة > وعندما 
وصل اليس كان « جابان » قد سبقه . واستعد للقتال » ونظراً لوصول خالد 
وجيشه ني الموعد الذي كان يتناول فيه جند الفرس‌طعامهم » فقد انتظروا وم يدخلوا 
في المعركة على أمل الحصول على فرصة كافية يتمكنون خلافا من تنظم قواتهم 
قبل بدء القتال » واقترح جابان وضع السم في الطعام وتركه نلالد وجيشه 
الا ان القبائل العربية رفضت ذلك واجايت انها لن تكون اكثر من معركة قضيرة 
يستطيع المقاتلون خلاها او بعدها تناول طعامهم . 

اسرع خالسد مع مجموعة من المقاتلين حى وصل الى جوار معسكر خصومه 
ووقف منادیاً : 

أين ايجر ؟ اين عبد الاسود ؟ اين مالك بن قيس ؟ ول يخرج له سوى مالك. 

فقال له خالد : 

ما جرأك علي من بينهم يا ابن الحبيثة . ولیس فيك وفاء وضربه فقتله . 

تصدی جابان لقتال خالد وکان على ميمنة جابان عبد الاسود وعلى 
میسرته اجر » ودارت رحی معركة طاحنة صمد فیها الفرس صموداً بطلا 
على امل وصول قوات الدعم الرئيسية بقيادة بهمن جاذویه » . 


ينها 


كا صمد فیها العرب انصار الفرس انتقاماً لقتلاهم » واظهر جند السلمین 
بطولات رائعة وقاتلوا بعناد حى نام الارهاق وشهد خالد قسوة العرکة 
فقال : 

[ اللهم ان لك علي إن منحتنا اکتافهم ألا استبقي منهم احداً قدرنا عليه 

حى اجري هرهم بلمائهم ] () . 

اخذ جند المسلمين في انتراع النصر شيا فشيثآ » ثم اخذت المزيمة تلاحق 
جند اعدامهم . فأرسل خالد منادياً يقول : 

[الأسر » اسر لا تقاتلوا الا من امتنع ](۳) . 

استمرت عملية المطاردة وجمع الاسرى ثلاثة ايام » ثم بدأت عملية 
الابادة طوال يوم وليلة » حى سال النهر مصطبفاً بلون دم القتلى » وسمي ذلك 
الرافد منذ ذلك التاريخ بنهر الدم . وبلغ عدد قتلى اللحصم ۷۰,۰۰۰ سبعين الف 
قتيل كان اكثرهم من « أمغشيا أو منشیا » . 

عندما انتهت المعركة قال خالد بن الوليد : 

[ها لقيت قوماً كقوم لقيتهم من أهل فارس ٠»‏ وما لقيت من اهل فارس 

قوماً كأهل آلیس ] . 

توجه خالد بعد المعركة قوراً الى « أمغشيا » ء وكان اهلها قد غادروها . 
فأمر خالد بهدمها واستباحتها » وكانت أمغشيا مدينة تنافس « الحيرة » بحيث 
كانت « اليس » مخفراً متقدماً لحمايتها والدفاع عنها » وكان « فرات بادقلي » 
ينتهي اليها . 

قسم خالد الغنائم وارسل الحمس الى الحليفة ابي بكر مع رسالة يشرح 
له الموقف ويعلمه بنصر المسلمين » فوقف ابو بكر في قريش قائلا : 


(۱) و(۲) تاريخ الطبري ۳۰۹/۳ والتاريخ الكامل ء لابن الاثير ۲۲۹ . 


ارلها 


[ عدا آسد كم على الاسد . فغلبه على خراذیله(۱) أعجزت النساء ان ينسلن 
مثل خالد (5) ] . 


يوم القر » وفع فرات بادقلي سنة ۱۲ ه. - 1۳۷ م : 

كان مرذبان الخيرة « الأذاذبة » يحكم اخيرة باسم الفرس : 

عندما علم « الاذاذية » بنصر السلمین في «أليس » وتدميرهم بلدة 
« امغیشیا » اخذ في الاستعداد للقتال . 

اراد خالد بن الولید الاسراع ني تقدمه » فحمل جند الشاة في الراکب 
ومعهم الانفال والائقال » وغادر امغیشیا » والفرسان يسيرون الى ابلهة الغربية 
من نهر الفرات . ولم تسر المراكب سوی مسافة قصيرة حى وقفت الرا کب 
في عرض النهر » واستعلم خالد من اللاحین عن سیب انقطاع الیاه فاعلموه 
ان اهل فارس قد حولوها عمداً الى الانهر الفرعية . 

اسرع خالد وقاد زمرة من الفرسان حى وصل «فم العتیق » فوجد 
مفرزة من قوة العدو في « القر » فباغتها خالد بپجومه وابادها » ثم تابع تقلمه 
بسرعة حى وصل « فم الفرات » ووجد ابن الاذاذبة ومعه مجموعة من الفرسان 
فهاجمهم خالد » وبعد معركة قصيرة ابيدت القوة الي كانت تعمل على تحویل 
الیاه وقطعها عن مجرى الفرات » ثم اصدر ابن الولید اوامره لاعادة المياه الى 
جراها . وعادت السفن تسیر جنوباً حملة مجند السلمین حى وصلت الى 
الکان الذي حدده خالد لتجمع جيشه ما بين الحورنق والنجف . وعند وصول 
خالد الى الحورنق » كان « الاذاذبة » قد غادرها وهرب قبل ان بشتيك في 
في معركة مع خالد بن الولید . 

وصل الفرسان الى الحورنق » واعاد خالد تنظيم جيشه » وخرج فاقام 
(۱) انمراذیل جمع مفردها خرذولة وهي قطعة الحم . 

(۲) تاريخ الطبري ۲۵۹/۳ . 

زلف 


معسکره في الکان الذي كان «الاذاذبة » قد اقام معسكره فيه وهو بين الحيرة 
والقصر الابیض . 

كان اهل الحيرة قد تحصنوا بقصورهم فوضع خالد الفرسان خارج 
الحيرة الحصارها . وقسم جيشه الى اربعة مجموعات من اجسل حصار القصور 
على النحو التالي : 

۱- ضرار بن الازور لحصار اياس بن قبيصة الطائي في القصر الابیض . 

۲ -ضرار بن الحطاب لحصار عدي بن عدي «المقتول » واسم قصره 
« العدسيين » . 

۳- ضرار بن مقرن المزني لحصار ابن أكال في قصر بني مازن . 

. المثثى بن حارثة حصار عمرو بن السیح في قصر ابن بقلية‎ - ٤ 

طلسب خالد من قادته دعوة سکان القصور الى واحدة من ثلاث : الاسلام 
او ابلنزية او الحرب » فان رفضوا فاعطاء‌هم مهلة يوم وليلة ثم امجوم بعد 
ذلك . 

انتهت مهلة الانذار » وبدأ السلمون في هجومهم » وتمكنوا من اقتحام 
الحصون ووصلوا القصور وبدأت الوفود ترد تباعاً الى خالد بن الولید تطلب 
الصلح » وتم عقد اتفاقية للصلح بين خالد بن الولید وبين نقباء أهل اطيرة . 

كان صلوبا بن نسطونا صاحب قس الناطف ینتظر تطور معركة الحيرة 
فلما صالح نقباء الحيرة خالد بن الولید توجه صلوبا الى خالد وصالله بامم 


بانقيا وبسما . 
بعد ذلك جاءت دهاقين اللطاط فصالحوه على ما بين الفلالیج ال 
هرمزجرد )١(‏ 


(۱) في معجم البلدان لیاقوت الحموي - الملطاطء ظاهر الكوفة: اقان وما حول الفرات» وف 
فتوح البلدان لبلاذري ۳۶۱ - اللطاط: ما بين الكوفة والحيرة . 


Ye 


اعاد خالد بن الوليد تنظيم جيشه » وارسل افضل قادته الى السالح وفیهم 
ضرار بن الازور » وضرار بن اللحطاب » والثی بن حارثة » وضرار بن 
مقرن » والقعقاع بن عمرو وبسر بن ابي رهم » وعتيية بن النهاس . وامر 
قادة السالح عتابعة مطاردة العدو واستطلاع اخباره » وارسال مفارز الراقبة . 
فانتشرت مفارز الاستطلاع « السالح » على امتداد شاطیء دجلة » وارسلوا 
عناصر الاستطلاع الى ما وراء دجلة . 

كا ارسل خالد بن الولید عماله بلحمع اللحراج . 

اخذ ابن الولید یستعد للمرحلة التالية من القتال . وني انتظار ذلك ارسل 
رسالتين الى اهل فارس ٠‏ احداهما للعامة وسلمها الى تبطي من اهل السواد 
والثانية خاصة حملها احد اهل الحيرة الى اردشير » وتضمنت الرسالتان الدعوة 
الى الاسلام والسلم . 

كان ابو بكر الصديق قبل دخول العراق قد وجه رسالتين الى خالد بن 
الوليد وعياض بن غم يطلب دخول خالد من الحنوب وعیساض بن غم 
من الشمال وان يستبقا الى الحيرة ؛ فايهما اسبق الى الخيرة فهو امير على صاحبه» 
وقال : 

[اذا اجتمعتما بالحيرة وقد نفضتما مسالح فارس‌وآمنتما أن يؤتىالمسلمون 

من خلفهم فلیکن‌أحد كما رده للمسلمين ولصاحبه بالحيرة وليقتحم الآخر 

على عدو الله وعدوكم من أهل فارس دارهم ومستقر عزهم « المدائن » ] . 

استعلم خالد عن موقف عياض بن عَم فعلم انه في ضائقة فاصدر أوامره 
الى القعقاع بن عمرو للبقاء ني الحيرة . وغادر ها متبعاً حور الفلوجة حى ترل 
كربلاء وعلى مسلحتها عاصم بن عمرو وكان على مقدمة خالد بن الوليد القائد 
الاقرع بن حابس . 


۳۹۹ 


قال القعقاع بن عمرو في ایام الحيرة () : 
سقى الله قتلى بالفرات مقيمة وأخرى باثباج النجاف الکوانف 
فتحن وطنا بالکواظم هرمزاً وبالي قرني قارن بابلوارف 
ويوم أحطنا بالقصور تتابعت على اليرةالروحاء احدی‌الصارف 
حططناهممنها وقد كاد عرشهم یل بهم فعل الخحبان المخالف 
رمينا عليهم بالقبول وقد رأوا غبوق النایا حول تلك المجارف 
صبيحة قالوا نحن قوم تنزلوا ال الريف‌من‌ارض العريب القانف 
- موقعة الانبار « ذات العیون » ۱۲ ه ‏ ۱۳۳ م() : 
توجه خالد الى الانبار » وکان اهلها قد تحصنوا بها وعلى قيادتهم شير ذاذ 
حاكم ساباط . وعندما وصلها بدأ المعركة مباشرة ولاحظ ابن الوليد ان مقاتلي 
خصومه غير اشداء فطلب الى جند المشاة رمي السهام بغزارة فاقتلعت هذه 
السهام لغزارتها عيون مقاتلي الخصم » وبلغ عدد من اصابت السهام عیونهم الف 
مقاتل وهذا اطلق على هذه المعركة اسم ذات العيون . 
ارسل شير ذاذ يطلب الصلح واشترط شروطاً لم يقبل بها ابن الولیسد . 
واستمرت المعركة في تصاعد » وقام ابن الوليد باستطلاع شخصي فوجد ثغرة 
ضعيفة في خندق العدو فأمر بدح الضعاف من الابل ورماها ف موضع هذه 
الثغرة كما استخدم كل ما يفيده طذه الغاية من المحطومات وعندما تم له ردم 
الثغرة امر جنده بالاندفاع عبر الثغرة . وانطلق المقاتلون واخذوا يبيدون القاومة 
الي تعر ض سبيلهم . 


- شعر شير ذاذ بتحول المعركة » فطلب مرة ثائية عقد صلح مع ابن الو ليده 


(۱) التاريخ الکامل لابن الاثير ۲۱۷/۲ . 
(۲) التاریخ الکامل لابن الاثير ۲۱۹/۲ . 


YY 


فاشتر ط عليه ابن الولید مغادرة الانبار » وتعهد بإلحاقه حى موضع امین ومعه 
حراسة من السلمین على الا يحمل معه من التاع والاموال شیثاً » ووافق شير ذاذ 
وغادر الانبار متوجها الى معسکر بهمن جاذویه . 

تا علم اهل كلواذي بما حدث مع شير ذاذ ارسلوا وفداً عقد اتفاقية 
صلح مع خالد » ثم ما لبث اهل الانبار بعد ذلك ان نقضوا العهد ول پثبت 
على هذه سوی اهل البوازنج واهل بانقیا . 

علم خالد بن الولید امر تجمع قوات كبيرة من الفرس في عين التمر 
بقيادة مهران بن بهرام جوبین وانه قد انضمت الیهم قوات کبيرة من عرب 
قبائل النمر وتغلب واياد وانصارهم بقيادة عقة بن أي عقة . 

كان الخليفة ابو بكر قد اعطی تعلیماته بعدم التوغل وترك مقاومات 
خلف جیوش السلمین تستطیع الانقضاض علیها والغدر بها . ونظراً لاسراع 
عياض بن غم في تقدامه ورغبته ني الوصول بسرعة الى الحيرة فقد ترك ثلاثة 
مقاومات رئيسية هي : عين التمر » والانبار » والفراض . 

وجد خالد بن الولید ان تجمع القوى العادية في عين التمر . تشکل هدید 
خطيراً لمؤوخرات جیش عیاض » فقرر الاسراع بالتحرك » وعندما انتهت 
وقعة الانبار اعاد خالد تنظیم قواته بسرعة وترك الزبرقان بن بدر في الانبار 
لادارة امورها وغادرها الى هدفه التالي . 


۷- موقعة عين التمر » ۱۲ ۱۳۳-۵ : 
وصل خالد بن الولید الى عين التمر » وقال عقة للزبرقان : 
[ نحن اعلم بقتال العرب » فخلنا ایهم ]. 


فاجابه مهران : 
[ صلقت لعمري] 
تیف 


ووافقه على عرضه » ولا اجتمع القادة الفرس اجایهم مهران بقوله : 

[ ان كانت هم على خالد فهي لکم » وان كانت الاخری ل تبلغوا منهم 

حی منوا فنقاتلهم ونجن اقویاء وهم مضعفون ] (۱) . 

نظم خالد جيشه » وکون جموعات قتالية صغيرة تستطیم القیام‌بالاغارات 
وانطلق على رأس هذه المجموعات مستهدفاً اعتقال القادة واخذهم اسرى 
ونجح في اختطاف عقةب نأبيعقة منذ اللحظات الأولى للمعركة . وكان ذه 
المباغتة اثر حامم في القاء الذعر بين صفوف القاتلین من القبائل العربية فاسرعوا 
بالفرار من القتال » وترك ميدان المعركة . 

شهد مهران الاضطراب الذي سيطر على افق المعركة فسحب قواته وغادر 
الحصن دون قتال تاركاً انصاره من العرب لمصيرهم . 

حاول القاتلون ني الحصن الوصول الى اتفاق مع خالد بن الوليد فرفض 
ذلك وم يقبل بالصلح الا على شروط المسلمين العروفة : اعلان الاسلام او 
الزية او القتال . 

اراد خالد بن الولید تحطیم ارادة القتال لدی خصومه » فأمر بقتل 
عقة » والقی به على الحسر حيث يراه الاسری» ثم دعا بعمرو بن الصعق فضرب 
عنقه وألقى به الى جانب عقة . ولم تلبث المقاومة ان انبارت » واستسلم المقاتلوت 
في الحصن وفتحوا الباب فدخله السلمون وابادوا المقاومة بكاملها ء وكانوا 
خليطاً من العرب والفرس . ثم جمع الاسرى » كا جمعت الاسلاب مسن 
الحصن » ووزع على القاتلین وارسل انلمس الى المدينة . 

في صبيحة معركة عين التمر وردت الى خالد بن الوليد رسالة من عياض 
ابن غم يشرح فيها الموقف الخطر الذي اصبح فيه » ويطلب دعم خالد له 
فاجابه خالد : 


(۱) تاريخ الطري ۳۷۹/۴ . 


۹۹ 


البث قلیلا" تأنك الحلائب حملن آساداً علیها القشائب 
کناب يتبعها کتالب(۱) 

ثم اعاد ابن الولید تنظیم قواته بسرعة » وخلف في عين التمر عویم بن 
الکاهل (۲) وغادر عين التمر > ني اتجاه دومة ابحندل . 
۸- یوم دومة الحندل » ۱۲ ه ۱۳۳ م : 

عندما علم اهل دومة الحندل امر تحرك خالد بن الولید وتوجهه الیهم 
استنفروا انصارهم من بهراء وکلب وغسان وتنوخ والضجاعم» بالاضافة ال 
من كان قد انضم البهم من کلب ویهراء . ومن دعمهم من قبائل ابن وبرة بن 
رومانس . واقبل علیهم ابن احدرجان ني الضجاعم وابن الايهم في جموعات 
من غسان وتنوخ ووقعت بینهم وبين عياض بن غم اشتبا کات صمد ها الطرفان 
ووقعت خلاطا خساثر كبيرة . 

اقترب جيش السلمین بقيادة ابن الولید » وعندها وقف اکیدر بن 
عبد الملك ناصحاً وقال : 

[لا أحد ايمن طائراً منه في حرب» ولا يقف في وجه خالد قوم ابداً قلوا 

او کتروا الا انپزموا منه » فاطيعوني وصاخوا القرم ] . 

وتصدى له منافسه في الزعامة الحودي ابن ربيعة واظهر تصميمه على 
القتال » ودعمه الحميع في ذلك » ولا وجد أكيدر انه غلب على امره قال : 

[لن اماللکم على حرب خالد فشأنكم ] . 

وغادر اكيدر ومن معه دومة الحندل . 

علسم خالد بانفراد اكيدر عن قومه فارسل عاصم بن عمرو لاعتراضه » 
(۱) اللائب : المماعات . يقال احلب القوم اذا اجتمموا لنصرة أو نجدة . 

(۲) ابن كثير » والنويري يذكران الاسم . «عمير بن الطاهر » . 


۱۷۰ 


ووجد عاصم اکیدر فحمله ال خالد » فضرب خالد عنقه » ومضی خالد حی 
وصل دومة ابلندل » ونظم قواته بحيث تقف في موقع مقابل لدومة ابلندل 
وبحیث تکون الدومة بين قواته وقوات عیاض بن غم . 

كانت القبائل العربية الي قدمت لدعم اهل دومة الحندل قد اخذت على 
عاتقها الدفاع عن الحصن ونظمت قواتها حوله . وعندما وصلت قوات خالد 
قرر قادة هذه القبائل القيام بهجوم عام ضد قوات المسلمين . فخرج الحودي 
ابن ربيعة ووديعة الكلبي وابن رومانس الكلبي وقبائلهما للقاء خالد بن الوليد . 
وني الوقت ذاته قام ابن الامهم الغساني وابن الحدرجان مع قوانهما با هجوم 
على عياض بن غتم . 

اتبع ابن الوليد ني بداية المعركة الاسلوب الذي طبقه بنجاح في معركته 
السابقة « عين التمر » » فاسع الى الحودي بن ربيعة » واخذه اسیرآ» كما 
امكن اعتقال الاقرع بن حايس ايشا . 

افتدت حدة المعركة في صعود » ونجح عياض بن غم في انتزاع النصر 
وبدأت القوات المقابلة له في التراجع نحو الحصن . 

ونجح خالد بن الوليد في تحطيم موجة هجوم العدو » ثم قام بهجومه » 
واخذت قوات خصمه في التراجع والفرار في انجاه الحصن . 

لم يعد باستطاعة حصن دومة ابلندل استيعاب الزید من المقائلين » 
فاغلق قادة الحصن الباب » ووقف المقاتلون المتسحبون من المعركة حول 
الاسوار . 

وصل عاصم بن عمرو » وشهد قبائل «بتو کلب » خارج الاسوار . 
فنادی الى انصاره داخل الحصن قائلا" : 

يا بي تميم » حلفاژکم کلب» آسوهم وأجيروهم » فانکم لا تقدرون 


۳۷۱ 


هم على متلها ] (۱) . 

فاسرع زعماء بي تميم وفتحوا الباب للمقاتلین من بي کلب » ثم عادوا 
فاوصدوا الباب . 

وصل خالد بقواته الى اسوار الحصن وبدأت اعمال ابادة القوات الي 
ترکت خارج الاسوار حى سد بهم باب الحصن ء ودعا خالد باب خودي فضرب 
عنقه ثم طلب الاسری فابادهم باستناء الاسرى من بني کلب . ذلك ان عاصم 
والاقرع وبي تميم آمنوهم نظراً انبم قبائل واحدة » فاطلق خالد سراحهم 
وقال لعاصم والاقرع . 

[ مالي ولکم ٠‏ اتحفظون آمر الحاهلية وتضیعون الاسلام ] . 

فاجايه عاصم : 

[ لا حسدهم العافية » ولا جوزهم الشیطان ] () . 

شدد خالد قبضته على الحصن › وبذل جهده حى امکن له وللمسلمين 
اقتلاع باب الحصن واقتحم السلمون القلاع والتحصینات » وابادوا القاومة 
یکاملها ول یترکوا سوی الاطفال والنساء . 

كان عرب ابلزيرة على اتصال مع الفرس خلال اقامة خالد فيدومة 
الحندل وقد استثار عرب ابلزيرة الاعاجم من اجل الانتقام لقتل عقةبن أي عقة 
على ید خالد وجيشه » فخرج «زرمهر » من بخداد ومعه «روزبة » في انجاه 
الانبار » ووصلت قواهما الى حصيد والحنافس . 

كان على الأنبار خلال غیاب خالد في دومة ابحندل : الزبرقان بن بدر 
فكتب الى القعقاع بن عمرو ني الحيرة يشرح له الموقف » فوجه القعقاع القوات 
التالية : 


(۱) و(۲) تاريخ الطيري ۳۹۷/۳ - 


۳۷۲ 


١‏ مجموعة قتالية بقيادة عبد بن فدك السعدي عهمة التوجه ال الخصيد 
والتوقف عندها . 

۲ - مجموعة قتالية ثانية بقيادة عروة بن ابلعد البارقي عهمة التوجه الى 
الحنافس > واوصی القعقاع قادة القوتین بعدم زج القوات في المعركة الا اذا 
آرغما على ذلك . 

تصدت قوات الفرس للمجموعتین القتالیتین ومنعتهما من متابعة التقدم » 
وتوقف کل طرف ني انتظار التعلیمات الخديدة وتطور الوقف . 

عاد خالد بن الولید من دومة ابكندل وقد وضع ني مخططه تنقية آمر آي 
بكر » وفتح الدائن . ولا وصل الحيرة خرج أهلها لاستقباله بالاهازيج 
« التقليص ». ثم آخبره القعقاع بن عمرو بالموقف والاجراءات الي اتخذها . 
وخشي خالد سوء تفسير تصرفه وانحرافه عن المدف الاساسي وهو احتلال 
الدائن . فارسل القعقاع بن عمرو وأبو ليل بن فدكي لقتال روزبة وزرمهرة 
فسبقاه الى عين التمر . 

مكث روزبة وزرمهر ني مواقعهما ینتظران وصول قبائل ربيعة الي 
واعدهم على الانتقام من المسلمين . ووصلت العلومات الى خالد عن تقدم 
القيس الكلي ابن الهذيل بن عمران الى المصيخ . ونزول ربيعة بن يجير بالتي 
والبشر وكلهم يريدون الانضمام الى الفرس والانتقام لقتل عقة . فقرر خالد 
مغادرة الحيرة . واستخلف عياض بن غم . ودفع المقدمة بقيادة الاقرع بن 
حابس وتوجه على المحور الذي سلكه القعقاع وأبو ليل الى الخنافس ولا تم 
التجمع . ارسل مجموعة قتالية بقيادة القعقاع بن عمرو الى الحصيد . وارسل 
مجموعة ثانية بقيادة أي ليل بن فدكي الى الحنافس وقال ما : 

[ زجاهم" ليجتمعوا ومن استارهم والا فواقعاهم ]. 

بععی ادفعاهم التجمع » واذا رفضوا ذلك فقاتلاهم » ورفض قادة الفرس 
التحرك من مواقعهم . 

ويف قن اجرب - ۱۸ 


٩-یوم‏ حصيد » ۱۲ ۱۳۳-۵ م : 

علم روزبة بتقدم القعقاع بن عمرو فطلب من زرمهر دعمه ٠‏ فغادر 
زرمهر قواته في الحنافس بعد ان ترك قيادتها الى معاونه « الهبوذان » وذهب 
الى روزية في حصید ببدف استطلاع الوقف » ووضع خطة موحدة للقتال . 

عرف القعقاع بن عمرو ان آمر قيادة جميع القوات الفارسية ومسن 
والاهم من العرب تابع لزرمهر » فاسرع في تقدمه الى الحصيد ببدف 
تجحزئة المعركة وعدم افساح المجال لتجمع قوات الخصم . 

التقت قوات المسلمين بقوات روزبة وانصاره » ودارت رحى معركة 
شرسة قاتل فيها الطرفان باصرار وعناد . ونجح القعقاع في قتل زرمهر » كا 
تجح احد البررة (۱) واسمه « عصمة بن عبدالله من بي حارث بن طریف» في 
قتل روزبة » وبدأت القاومة تضعف » وقتل القعقاع وجنده مجموعات كبيرة 
من مقاتلي عدوهم » وغم المسلمون غنائم كثيرة » وهربت فلول المعركة في 
اتجاه الحنافس . 

فرار المقاومة من الخنافس : 

وصلت مجموعات الفارين من معركة الحصيد الى انگنافس » وعرف 
« المهبوذان » بأمر قتل قائده زرمهر ورفيقه زورية . 

كان ابو ليلى بن فدكي يتقدم بجنده نحو الحنافس ۰ وعندما وصل حى 
مسافة قريبة منها » جمع « الهبوذان » جنده وغادرها متجنا الاشتباك مع جند 
المسلمين وتوجه الى « المصيخ » حيث كانت تنتشر فيه قبائل الهذيل بن عمران 

دخل ابوليل « الحنافس » فوجدها خالية » ول يحد بها اية مقاومة فبعث 
مراسلا" الى خالد بن الوليد يشرح له الموقف . 

(۱) كان يطلق اسم و البررة ‏ على كل فخذ خرج بكامله لجهاد . اما أذا خرج من القوم بعلن 
من بطوجم فكانوا يسمون و الليرةه . 

Vé 


۰ - الاغارة على «مصیخ» بن الرشاء » رمضان ۱۲ ه ‏ ۱۳۳ م : 

كانت الصیخ في موضع بين حوران - والقلت : 

عندما انتهت تصفية القساومة في حصید والحناقس کتب خالد و الى القعقاع 
ابن عمرو وأني ليل بن فدكي وأعبد بن فدك وعروة بن ابلعد البارتي» وحدد 
لهم ساعة ويوم الاجتماع ني المصيخ » وغادر خالد عين التمر . 

لم يكن امذیل بن عمران وقومه يتوقعون هجوا مباغتاًء ولذا فانبم ‏ یکو نوا 
على استعداد للقتال » وكان حرقوص بن النعمان قد نصحهم وعرض عليهم 
ارسال وفد لعقد اتفاق صلح مع خالد فرفضوا ذلك . وكان حرقوص" قد تزوج 
تلك الليلة بأم تغلب من بني هلال وجلس ومعه اهله يحتسي الحمرة » فقالت له 
احدى النساء تنصحه بالكف عن الشراب : 

[هن یشرب هذه الساعة وي اعجاز الليل ؟ فاجابها : اشربوا شرب وداع . 

فما أرى ان تشربوا خمرآ بعدها » هذا خالد بالعين » وجنده يحصيد › 

وقد بلغه جمعنا ولیس بتاركنا » وانشد يقول : 

ألا فاشربوا من قبل قاصمة الظهر بعيد انتفاخ القوم بالعکر الدثر 

وقبل منایانا المصيبة بالقدار لخينلعمري لا يزيد ولا بحری](۱) 

وصل خالد حى مسافة قريبة من « الصیخ » واجتمعت عنده القوات 
بکاملها نقسمها الى ثلاث جموعات » ووجهها بحيث یم الاتقضاض على معسکر 
عدوه من اتجاهات ثلاثة حى لا یتمکن احد من الفرار . 

كان الهذيل ومن معه ومن التجأً اليه بين نائم او ساهر يحتسى اذم 
عندما بدأت سيوف المسلمين تعمل فيهم قتلا » وانتشرت جثث القتلى حى 
حجبت سطح الارض وكأنما مجموعات من الاغنام في يوم النحر » ول ينج 
من هذه المعركة الا هذيل ومعه مجموعة قليلة جداً من قومه . 


(۱) بحري : ینقص . 
۳۷۵ 


قتل اثناء العركة لبيد بن جرير وعبد العزی بن الي رهم بن قرواش 
وكانا مسلمين وفدا الى قومهما » وباغتهما هجوم المسلمين » ول يكن باستطاعة 
السلمین تمييزهما في المعركة الیل » وتألم الخليفة ابو بكرلمصرعهما وقال : 

[ كذلك يلقى من ساكن اهل الحرب في ديارهم ] () . 

وضم ابو بكر ابناء الشهيدين المسلمين اليه واحسن اليهما تعويضاً لما فقداه 
من الاهل » كا أمر بدفع « الدية » الى ازواجهما . 


۱ الإغارة على الثني والزمل » رمضان ۱۲ 1۳۳-۵ م . 

آ- كان ربيعة بن يمير التغلبي قد ضرب معسكره في الثي والبشر معه 
بهدف الهجوم على جيش المسلمين انتقاماً لعقة بن عقة » واتصل بروزبة وزرمهر 
والهذيل وطلب الدعم في حربه ضد ابن الوليد وجيشه » وعرف خالد بذلك 
فترك آمره حتى الانتهاء من تصفية التجمع الأكثر خطراً » وعندما انتهى من 
اهل المصيخ اعاد تنظيم قواته » ودفع القعقاع بن عمرو وأبا ليلى بن فدكي 
امامه » وحدد مما مكان الالتقاء وساعته عند الثتي . 

غادر خالد المصيخ فنزل حوران في تظاهرة استعراضية ثم اتجه الى الرفق 
ثم الحماة وقد نزل بها فيما بعد بنو جنادة بن زهير من كلب » ثم الزميل وهي 
شرق الرصافة . 

التقى خالد بالقعقاع وأبي ليلى واعاد تنظيم قوات الاغارة تنظيماً يمائل 
هجومه على المصيخ » وكمن السلمون لقبائل البشر والثني ومن ناصرهم » 
وعندما اقترب الليل من نبايته » باغتت قوات المسلمين معسكر خصومهم من 
جهات ثلاثة » وبدأت عملية ابادة تامة بحيث لم يتمكن احد من الفرار . 


(۱) تاريخ الطبري ۳۸۱/۳ . والتاريخ الكامل لابن الاثير ۲۷۳/۲ . 


۳۷۹ 


واستی السلمون الشرخ (۱) وبعث خالد بخمس الله الى الي بكر مع التعمان 
ابن عوف بن النعمان الشيباني وقسم الاربعة ١‏ خماس على القاتلین(۲) . 

ب - كان اذيل بن عمران قد التجاً ومن نجا معه من مذبحة المصيخ الى 
« الزمل » نظراً لوجود معسكر كبير فيه من البشر . وعندما انتهى خالد من 
تصفية كل مقاومة في الثني » اسرع في التوجه الى الزمل بهدف مباغتتها قبل 
تسرب انباء ابادة ربيعة في اي » ووصل خالد الزمل » فطبق اسلوب الاغارة 
الذي طبقه في اغارتيه السابقتين واندفع السلمون من ثلاثة اتجاهات واحاطوا 
بالمعسكر » وبدأت عملية إيادة مائلة لسابقتيها ووفى خالد بقسمه عندما قال أنه: 

[ لییفتن تغلب في دارها ] . 

وعندما انتهت تصفية القاومة » جمعت الغنائم والسبایا ‏ وارسل ما بخص 
بيت الال الى المدينة مع الصباح الزني. 

كان هلال بن عقة يعسكر بالرضاب » يجمع المقاومة ويستثير القبائل 
ويتصل بالفرس؛ وعندما انتهى خالد بن الوليد من الزمل توجه الى الرضاب 
وعندما علم اصحاب هلال بما حدث لقبائل ربيعة في الثي ومضر ي الزمل » 
تركوه وحده ولاذوا بالفرار » ولم يعد باستطاعة هلال ان يفعل شيئاً سوى 
الفرار » ووصل خالد بحيشه الى الرضاب فلم يلق مقاومة بها . 

۲ يوم الفراض » النصف من ذي القعدة » ۱۲ ه - ۱۳۳ م . 

الفراض موقع بين حدود الشام والعراق والحزيرة العربية . 

استطاع خالد بن الوليد بعملياته الاخيرة تصفية المقاومات الرئيسية الي 
كان يعتمدها الفرس لقتال المسلمين » واصبحت القبائل العربية اضعف من ان 

(۱) الشرخ - الشباب . 

(۲) الطبري ۳۸۲/۴ . 

VY 


تقدم مقاومة جدية لدعم الفرس واخذ الفرس والروم یشعرون بضرورة التوحد 
لمجاببة انلطر الذي یتهددهما معا » فاتصل الروم بالفرس » وانضمت مسالح 
الفرس الى الروم كما انضم اليهم انصارهم الحاقدين من قبائل تغلب واياد ولشمر» 
وتشكل جيش كبير يزيد على جيش المسلمين باكثر من سبعة اضعاف . 

علم خالد بامر هذا التجمع » فاعاد تنظيم قواته » واحاط تحرکه بنطاق 
من السرية ووصل الفراض بصورة مباغتة . 

جاببت قوات التجمع جيش خالد » وجرت نحركات من الطرفين 
دون اي صدام مسلح حى وصل خالد الى الفرات واصبح النهر حاجزاً بين 
مقاتلي المسلمين واعدانهم . 

اتصل قسادة التجمع يخالد بن الوليد » وعرضوا عليه اجتياز النهر الحوض 
المعركة او افساح المجال لعبور قواتهم وملاقاته » فرفض خالد العبور » 
وطلب اليهم العبور من جنوب قواته اذا أرادوا العبور » وانه لن يتزحزح عن 
مواقعه . 

جرى مور لقادة الفرس والروم واقترح بعضهم تجنب الحرب مع 
خالد بن الوليد » وكان ما قيل في هذا المؤتمر . 

[ هذا رجل يقاتل عن دين . وله عقل وعلم ووالله لینصرن ولنخذلن ] (۱) 

وانتهى المؤتمر بانتصار دعاة الحرب وبدأ جند التجمع بعبور نهر الفرات. 
وعندما انتهت عملية العبور قسمت قوات التجمع » فكانت قوات الروم بمعزل 
عن قوات الفرس كما كانت قوات العرب مستقلة بدورها » وقد هدف القادة 
من ذلك اثارة الحماسة بين جندهم والتنافس على حمل شرف النصر . 

بدأت المعركة بين الطرفين » وقاتل كل طرف ببسالة » وصمد المسلمون 
صموداً رائعاً » واظهروا مهارة كبيرة في قتال خصومهم واشتد تحسدة 


(۱) تاريخ الطبري ۳۸۳/۳ والتاريخ الكامل لابن الاثير ۲۲۹/۲ وما بعدها . 


۳۷۸ 


القتال في تصاعد » ونجح خالد وجيشه ني انتراع النصر » وبدأت امزالم 
تتلاحق على قوات التجمع » ثم تحولت المزيمة الى فرار من العركة » وارسل 
خالد اوامره الى امیش : 

[ لوا علیهم » ولا ترفعوا سیوفکم عنهم ] . 

وانطلقت مجموعات الفرسان لتجمع جند العدو وتسوقهم بالرماح . » 
واستمرت اعمال الابادة حى قتل مائة الف ۱۰۰,۰۰۰ باستثناء من ألقوا 
بانفسهم تي الفرات وغرقوا في النهر - 

بقي خالد ني الفراض عشرة ايام » ثم اعاد تنظیم جيشه » واصدر آوامره 
بالتحر ك الى الحيرة بعد ان دفع مقلمته بقيادة عاصم بن عمرو » وکلف شجرة 
ابن الأغر بقيادة المؤخرة » وتظاهر خالد انه يتبع الوخرة « الساقة » ثم توجه 
سرآ الى الحج واختار طریقاً قصيراً وصعباً لم يسبقه احد اليه » ووصل مكة » 
وعند الانتهاء من مناسك الحج عاد خالد الى احيرة دون أن يشعر احد بغيابه 
وعندما علم الخليفة الصدیق بذلك عاتيه . 

في تلك الفترة كانت عملیات الحبهة الشمالية تشهد تحولات خطرة ما 
دقع انلليفة الصدیق الى توجیه اربعة جيوش الى الشام » وني الوقت ذاته » 
ونظرا لاهمية مسرح العملیات الشمالية » اعطی انليفة الصدیق الافضلية الأولى 
للجبهة الشمالية . وکتب الى خالد للتوجه بنصف قوته الى الشام » وكان في 
نص الرسالة : 

[ أمد اخوانك بالشام والعجل العجل . ووالله لقريه من قرى الشام يفتحها 

الله على المسلمين احب الي من رستاق عظيم (۱) من رساتيق العراق](") . 

نظم خالد القسوة الي سترافقه الى الشام »> واستأثر بأفضل القاتلن ما 


(۱) الرسعاق : الریف ‏ او القری خارج الدن . 
(۲) اتهذیب ابن عساكر ۱۸۷/۱ وتاريخ الطبري ۳۸۰/۳ . 


۷4 


أغضب المثى بن حارثة » واحتج المنى فاعاد خالد التنظيم وقسم افضل المقاتلين 
بشكل عادل » مما ارضى الى » وني شهر حرم سنة ۱۳ ه . غادر خالد الحيرة 
في اتجاه الشام وخرج معه الى مودعاً حى قراقر ثم عاد الى الى اليرة . 

أعاد الملثى منذ وصوله الحيرة تنظيم قواته » ووزع السالح « مخافرالمراقبة 
الامامية » على امتداد دجلة » وارسل عناصر الاستطلاع . 

كان الفرس خلال هذه الفترة يعيدون تنظيم دولثهم بعد ان تسلم الحكم 
شهربراز بن أردشير بن شهریار . 
۳ - معركة باب بابل » ۱۳ ه - 1۳6 م : 

عندما تولى شهربراز مقاليد حکم فارس » اراد ان يبدأ حکمه بنصر 
يحققه على العرب بعد خروج خالد من العراق » فارسل جيشاً من عشرة آ لاف 
مقاتل » وجهزه بالفیلة واسند قیادته الى هرمز جاذوية وکتب رسالة الى ا مى 
جاء فیها . 

[ لقد بعشت اليك جنداً من وحش اهل فارس ۰ نما هم رعاة الدجاج 

وانگنازیر » ولست اقاتلك إلا بهم] . 

واجابه المتى رسالة جاء فیها : 

[ انما انت احد رجلين » اما باغ فذاك شر لك وخير لنا وأما كاذب فأعظم 

الكذابين عقوبة وفضيحة عند الله في الناس الملوك . وأما الذي يدلنا عليه 

الرأي » فانكم اضطررتم اليه فالحمد لله الذي رد کید کم الى رعاة الدجاج 

وانازیر ] (۱) . 

کبت السالح الى الى بتقدم جیش هرمز » فأمر المثثى مفارز السالح 
بالاتضمام اليه » ونظم جيشه وغادر الحيرة بعد أن وضع على مجنبتيه المعنى 
ومسعوداً ابي حارثة « آخوي المثثى » وتقدم ني اتجاه بابل . 


. ٩۱۲/۳ تاريخ الطبري‎ )۱( 
A4۰ 


عندما وصل جيش الى كان هرمز قد البى تنظیم قواته واسند قيادة 
مجنبتيه الى الکو کبد واللحركبذ . 

جرت المعركة بين الطرفین عند الصراة الدنيا جنوب بابل » وکانت 
معركة قاسية ونجح المثى في قتل الفيل الذي كان حطم صفوف المسلمين » وبعد 
قتال حاسم انتصر جيش الى وانطلق الفرسان في مطاردة فلول المنسحبين 
ووصلت عناصر المطاردة حى ابواب المدائن » ووصل خبر موت شهربراز » 
في الوقت الذي كان فيه هرمز جاذوية يبتعد عن ميدان القتال (۱) . 

وعاد سواد العراق آمناً » على امتداد دجلة في قبضة المسلمين . 

بعد موت شهربراز » اجتمع اهل فارس على دخت زان ابنة کسری » 
ولكنها كانت ضعيفة فخلعت وملك سابور بن شهربراز وقام بأمره الفرخذان 
ابن البندوان » وطلب الفرخذان من سابور ان يزوجه آزر ميدخت ابنة 
كسرى فقبل ورفضت آزر واستنجدت سراً بسياوخش الرازي وكان يلقب 
بفتاك الاعاجم فنصب سياوخخحش كينا بالتآمر مع آزر لقتل الفرخذان» وقتله 
وخرج مع آزر الى سابور » ولحقت به قوة آرسلها الملك شهربراز فقتلته 
وملكت آزر ميدخت بنت كسرى «الطبري ٤۱٤-۳‏ » . 

ان هذه الصورة تعطينا مدى التمزق الذي كانت عليه الدولة الفارسية 
في نباية أيام حكم الساسانیین » وتعلل احد اسباب انبیارهم . 

خلال هذه الفترة توقفت الاعمال القعالية » وانقطعت رسائل الى عن 


(۱) قال عبد بن الطيب السعدي يصف المعركة : 
هل حبل خولة بعد البين موصول ‏ آم انت عنها بعيد الدار مشفول . 
وللاحبة أيام تذكرها ولنوی قبل يوم البين تأويل . 
حلت غويلة في حي عهدهسسم دون المدائن فيها الديك والفيل . 
یقارعون رژوس العجم ضاحية منهم فوارس لا عزل ولا میل . 
تاريخ الطبري 4۱۳/۳ 


A۱ 


الحليفة الصدیق مما أقلقه » فارسل یستوضح الوقف » وقرر المثى الذعاب 
الى الدينة ببدف شرح الوقف وطلب العفو عمن اظهر توية صادقة من الرتدین 
لإشراكهم ني القتال وحشدهم في جیوش السلمین » لا سيما بعد ان شهد ان 
من قاتل منهم طواعية كانوا اكثر حماسة واندفاعً لقتال الفرس و نصرة السلمین. 

أصدر الى آوامره بتعیین بشير بن الخصاصة خلفا له اثناء غيابه وتعيين 
سعيد بن مرة العجلي قائداً للمسالح ء وغادر المثى الحيرة الى المدينة . 


المئى بن حارلة في الدينة : 

وصل الى بن حارثة الى الدينة فوجد انلليفة ابا بكر مريضاً » وعندما 
زاره وشرح له الوقف » استدعی عمر بن الخطاب وأوصاه : 

[ اسمع يا عمر ما آقول لك ثم اعمل به » اني لأرجو ان اموت من يومي 

هذا » فان آنا مت فلا تسین حى تندب الناس مع الثنی وان تأخّرت الى 

الیل فلا تصبحن حى تندب الناس مع المثى ولا تشغلنكم مصيية وان عظمت 

عن مر دينكم ووصية ربكم ] () . 

وتوني الخليفة ابو بكر وخلفه عمر بن انلطاب »> وسارت عملية 
البيعة ثلاث ايام كان خلافا ابن الخطاب يندب الناس لدعم المثى وكان اول 
من استجاب للدعوة أبو عبيد الثقفي وتبعه سعد بن عبيد الانصاري وسليط بن 
قيس » وعين الحليفة اول من استجاب لدعوته من أجل قيادة حرب العراق 
واوصاه : 

[ اسمع من اصحاب الني صل الله عليه وسلم » وأشركهم في الأمر » ولا 

تجتهد مسرعاً حى تتبين فانها الحرب » والحرب لا يصلحها الا الرجل 

المكيث الذي يعرف الفرصة والکف ع (۲) . 


(۱) تاريخ الطبري 4۱4/۳ . والكامل لابن الاثير ۲۸١/۲‏ . 
(۲) تاريخ الطبري 44۰/۴ . 
YAY‏ 


عودة المنى الى العراق : 

عاد المنى بن حارئة الى العراق ني انتظار و صول قوات الدعم . 

في تلك الفترة كانت فارس منصرفة الى متاعبها الداخلية » وکانت بوران 
قد عرفت بینهم بحكمتها وصواب رأيبا ورجاحة عقلها »وكانت الرجع كلما 
حدث اضطراب او اختلاف . 

عندما قتل الفرخذان بن البندوان وتقسدم رسم فقتل آزر میدخت كانت 
بوران هي الحكم في الوقف . 

وعندما عاد الى الى الحيرة كانت السلطة قد انتهت الى بوران واصبح 
رسم قائداً الجيوش . 

كان اول ما فعله رسم هو أثارة الاقاليم ضد حكم المسلمين وارسل الى 
كل اقليم من يستثيره وكان من بين من ارسلهم : 

جابان الى البهقباذ الاسفل . 

نرمي الى كسكر . 

جيشاً الى الحيرة لمجاببة الى . 

وهكذا لم يعض خمسة عشر يوماً على وصول ای الى الحيرة » حى 
اضطربت الاقاليم واندلعت نيران الثورة من أعلى الفرات حى مصبه . 

واعلمت المسالح الى بتقدم جيوش الفرس فجمع مسالحه واخذ ترتيبات 
الأمن » وعندما تزايد الوقف خطورة أصدر المثى اوامره بالانسحاب حى 
خفان بهدف عدم اتاحة الفرصة امام خصمه للقيام ببجوم مباغت ينال جيش 
۳ يوم النمارق » ۱۳ ه ‏ ۱۳۶ م : 

اقام المثى في خفان ووصل أبو عبيد ومعه الف مقاتل وكان الفاصل 
بينه وبين وصول المقى الى العراق شهراً . وشرح الى الوقف الى اي عبيد 


YAY 


وبعد استر احة قصيرة للقوات » نظم آبو عبید النقفي قواته على النحو الالي : 

- قوة الفرسان بقيادة المثنى بن حارثة . 

- اليمنة بقيادة والق بن جیداره . 

- الميسرة بقيادة عمرو بن الم بن الصلت بن حبیب السلمي . 

وتوجه أبو عبید الى النمارق دف مجاببة القوة الرئيسية الي كان یقودها 
و جابان » . 

كان جابان قد نظم قواته للمعركة » فتولى قيادة القوات الركزية وکلف : 

- جشنس لقيادة الميمنة . 

- مردانشاه لقيادة الیسرة . 

التقت قوات الطرفین في النمارق » وتصاعدت حدتما » ونجح أكتل 
ابن شماخ العكلي في أسر مردانشاه » وضرب أكتل عنقه . 

ونجح قطر بن فضة التيمي ني آسر جابان دون ان يعرفه » ونجح جابان 
في خداع قطر وأخذ وعدا منه لاطلاق سراحه » وعرفه السلمون وجاءوا به الى 
الي عبيد » فالتزم أبو عبيد بوعد قطر واطلق سراحه بعد المعركة . 

عندما زالت قيادة جيش الفرس » بدأت قواتهم بالانسحاب » وتحول 
الانسحاب الى هزيمة غير منظمة » وبدأ الحند افاربون من المعركة يتوجهون 
الى كسكر حيث كان يقيم نرسي ببدف الحصول على الحماية » اصدر أبو 
عبيد اوامره الى جموعات الفرسان : 

[ اتبعوهم حى تدخلوهم عسكر ذرمي او تبيدوهم بین النمارق الى بارق 

الى درلا ] (۱) . 


(۱) تاريخ الطيري 4۰۰/۳ . والتاريخ الکامل لابن الاثير ۲۹۸/۲ ۰ 


YA 


وقامت مفارز الفرسان بإبادة القاومات وملاحقة الفارين واستثمار 
الظفر (5) . 


٤‏ - يوم السقاطية بکسکر » ۱۳ ه ئم 


اسرع آبوعبید بعد معركة النمارق ني تنظیم قواته » وتوجه من اللمارق 
الى کسکر .يدف تحطيم القاومة الثانية الي كان يقودها نرسي » وكان المثثى 
قد احتفظ بالتنظيم الذي هاجم به جابان يوم النمارق . 

عندما وصل بوران ورسم خير هزيعة جابان ارسل رستم اندرا ن 
الحالينوس يطلب اليه التوجه لدعم رمي . 

كان نرسي خلال تلك الفترة قد نظم جيشه ووضع على مجنبتيه ابنا خاله 
وهما من ابناء الاكاسرة ؛ وضم ال جنده كل مقاتل من باروسما ومنطقة 
نهر جوبر » والزواني «الزاب الاعلى والزاب الاسفل » واخذ نرمي يتنظر 
قدوم قوات للاعم على امل وصوطا قبل قدوم جيش المسلمين . 

وصلت قوات أي عبيد ال موقع يقال له السقاطية في جنوب كسكر » 
وبدأت هجومها فوراً ببدف القضاء على قوات نرمي قبل وصول قوات الدعم 
لها . وبعد معركة قصيرة وحاسمة بدأت قوات نرمي الفرار من ميدان القتال 
وهرب نرمي بدوره من المعركة . 


(1) قال عاصم بن عمرو في وصف يوم التمارق : 


لممري وما عمري علي بين لقد صبحت بانلزي اهل اللمارق . 

بأيدي رجال هاجروا نحو رهم م وسونهم ما بين درتا وبارق . 

قتلناهم ما بين مرج ملح وبين ال مواتي من طريق البوارق . 
(۱) التاريخ الكامل لابن الاثير ۲۹۹/۲ . 


YAe 


ارسل بو عبید مفارز الشاة لجمع الغنائم » وکانت مفارز الفرسان 
تطارد القوات النسحبة وتبیدها . وفي الوقت ذاته نظم ثلائة مجموعات قتالية 
لقضاء على التجمع الذي سيتقدم لدعم نرمي كالتالي : 

۱ - مجموعة قتالية بقيادة الى بن حارثة بمهمة التوجه الى باروسما . 

۲ - مجموعة قتالية انية بقيادة والق بن جیداره عهمة التوجه الى «الزواي» 

۳- مجموعة قتالية ثالثة بقيادة عاصم بن عمرو عهمة التوجه الى منطقة نهر 
جوبر . 

انطلقت الجموعات القتالية نحو اهدافها » وباغتت القاومات بهجوم حاسم 
فدمرتبا » وهرب من استطاع النجاة نحو معسکر ابمالینوس . 

خرج للمثنى اثناء اغارته على زند ورد وبسوسیا اثنان من القادة هما 
فروخ وفرة ونداز وعرضا المبلح . فارسلهما المثى الى اني عبيد وصالحهما 
أبوعبيد نيابة عن اهل باروسما ونهر جوبر والزواي وكسكر » واشترط أبوعبيد 
عليهما عدم تقديم اي دعم للفرس تي المعارك المقبلة وعدم الغدر بالمسلمين 
فتعهدا بذلك . 


لم يبق من الحيوش الي ارسلها رسم سوى الحالينوس الذي خم الى 
جيشه قوات جابان وفلول القوات المنسحبة من كسكر . 

اعاد أبوعبيد تنظيم قواته بسرعة »> وخرج لمجاببة ابحالينوس واعتر ضه 
عند وصوله الى « باقسياثا » من باروسما . وبدأ السلمون معركتهم بجوم 
حامم لم تصمد له قوات جالینوس » فهرب جالینوس وتمزقت قوائه . 


A 


۵ - وقعة اسر » شعبان ۱۳ ه ‏ 574 م : (۱) 

تسمی هذه العركة ني التاریخ باسم وقعة ابحسر » ووقعة الروحة ووقعة 

القس « قس الناطف» . 

رجع أبو عبيد بعد معركة السقاطية الى الحيرة . 

عندما تتابعت المزائم على قوات الفرس » عقد رستم مؤتمراً وسأل قادته 
ومستشاريه : 

[ أي العجم اشد على المرب فيما ترون ؟ ] 

قالوا له : 

[ من جاذويه ] . 

استدعی رسم «بهمن جاذويه » وسلمه راية كسرى « درفش کابیان » 
الصنوعة من جلد النمر » وجهزه بجيش تدعمه الفيلة » وقال له : ادفسع 
الخالنوس امامك فان عاد منسحباً فاقتله » وغادر «بهمن جاذویه » مجيشه 
الدائن في انجاه الحيرة . 

غادر أبو جبيد الحيرة حى وصل موضعاً على دجلة اسمه المروحة بين 
البرج والعاقول » وكان « بہمن جاذویه ‏ قد اقام معسكره عند الطرف الاخر 
من النهر . 

ارسل « بہمن جاذویه» الى آي عبيد مراسلا قال له : 

[ اما ان تعبروا الينا وندعکم والعبور . واما أن تدعونا نعبر الیکم ] . 

عقد أبو عبيد مؤتمراً لناقشة الموقف › ووافق على العبور » وتصدى له 
قادة المسلمين فعارضوه في رأيه » واتفق الجميع على ضرورة ارغام قوات 
الفرس على العبور للاسباب التالية : 


(۱) قس الناطف عل شاطىء الفرات الشرتي والمروحة . موضع بشاطىء الفرات الفربي - معجم 
البلدان -ه . 


YAY 


۱ - كان ميدان المعركة عند الضفة الغربية اکتر اتساعاً ما یسمح للمقاتلین 
پاجراء الناورات والتحرك بسهولة . 

۲ عدم ترك حاجز يعيق الانسحاب او يمنع تقدم قوات الدعم ء وکان اكثر 
العار ضین حماسة سليط بن قيس » فقال له آبو عیید : 

[جين سلیط ] . 

واجابه سلیط : 

[ انا واقه اجرأ منك نفساً وقد آشرنا عليك الرأي فستعلم ] (۱) 

هكذا لم يلتزم أبوعبيد برأي القادة » وقرر المبور » وقال لاصحایه : 

[ لا یکونون اجرأ على الوت منا ] . 

وتجاهل بذلك تعلیمات الخليقة عمر حيث اوصاه بالتزول عند رأي قادة 
السلمین . ۲ 

وصلت قوات السلمین بعد العبور الى الضفة الشرقية وکان میدان القتال 
« ضبق الطرد والذ هب » . كا وصفه آبوعبید وبدأت المعركة . 

استمر القتال بين الطرفين النهار بکامله ولم يتمكن السلمون من تحقیق 
انتصار حاسم » وني الساء وعندما ظهرت بوا کیر نصر جيش أي عبید وقعت 
المأساة . 

كان الفرسان خلال المعركة یعجزون عن الوصول لخصومهم بسیب 
صمود الفيلة واجفال اليل منها » فترجل أبو عبيد ومجموعة من الفرسان لضرب 
الفيلة ونجح السلمون ني قتل عدد منهم » وامسك ابا عبيد احد الفيلة وضربه 
على مشفره وهوى الفيل سقط أبو عبيد تحته واسرع خليفة آي عبيد فانتزع 
الراية وحاول اخراج أي عبيد. فقتل » وتام ثالث فحمل الراية ولم ينجح في 
اتقاذ أي عييد » واستأ م الراية رايع > فلم يكن مصيره افضل من سيقه » واندفع 


(۱) التاریخ الكامل لابن الاثير ۴۰۴/۲ وتاريخ الطبري 404/۳ . 
۸۸ 


الفرس وقد شهدوا ما حدث من اضطراب ني جیش السلمین . وبدأ التراجع 
وحول الراجع الى هزعة . وهنا اسرع عبدالله بن مرشد الثقفي الى الحسر 
فقطعه وصرخ بالمقاتلين : 

[ ايها الناس ء موتوا على ما مات عليه أمراؤكم او تظفروا ] . 

وعندها اخذ بعض المقاتلين يلقون اتفسهم ني النهر . 

شهد المقى تحول المعركة » واراد انقاذ الوقف خوفآ من تحول المزعة 
الى كارثة » فوقف منادیاً : 

[ ايها الناس . انا دونكم فاعبروا على مهل «على هينتكم » ولا تدهشوا . 

فانا لن نزايل حى نراكم من ذلك الحانب » ولا تفرقوا ]() . 

والتقت مجموعة من الفرسان حول الثنى واندفعت لحماية الانسحاب » 
وأقبل مقاتل فأعلم المثى با فعله عبدالله بن مرثد » ووقوفه لإعاقة الانسحاب 
فاستدعاه وقال له : 

[ ما حملك على الذي صنعت ] . 

فاجابه : 

[ حى یقانلوا ] . 

فأمر ای باصلاح الحسر ۰ وانتظمت عملية الانسحاب فیما كانت قوة , 
تقوم على حمایته » وقاتل عاصم والکلج الضي ومذعور وغیرهم بعناد » 
واصیب الشى بجراح خطرة » لکنه استمر في القتال حى انتهت عملية العبور 
وبدأت مفرزة الحماية بقيادة الثنی انسحابها » وکان سلیط بن قيس آخر من 
قتل عند ابر . 

كان وقع افزعة ثقيلا على السلمین بحيث وصل افاربون منهم حى 
المدينة . 


(۱) تاريخ الطبري 4۰۷/۳ . التاریخ الكامل لابن الاثير ۴۰۲/۲. 


۲۸ فن الحرب - ۱٩‏ 


كانت خساثر السلمین ني العركة اربعة آ لاف مقاتل بين قتبل وغریق » 
وکانت خساثر الفرس ماثلة حساثر السلمین . 

وبلغ عدد الذين هربوا حى الدينة الفان (۲۰۰۰) وبقي مع ای ثلاثة 
آ لاف مقاتل فقط . 

علم الخليفة عمر بن الخطاب بتفاصیل المعركة ومسیر ها » ووصله انيار 
القوة العنوية لاو لك الذین هربوا من القتال لا سیما عندما كانت تتلى آية : 

زب ی لین آمنوا إذا لقم زین" قروا رحفاً فلا" 

تولوهم" الإدبار ومن" بولهم بوذ دبره إلا محرا 

لقتال أو متحيرا حرا إلى فدّة فقتد" باه بقضب من الله وراه 

جهتم وبلس المصیر ] . ۳ 

الانقال - الاب ۱۵ 

وزاد اهل الدينة تقریعاً للمنهزمین واهمالا" شم » فتصدی الحليفة ابسن 
الخطاب لمعالحة الوقف ووقف خطیباً » وکان ما قاله : 

[ عباد الله » اللهم ان كل مسلم في حل مني . انا فتة کل مسلم » يرحم الله 

ابا عبيد . لو كان عبر فاعتصم بالحيف . او تحيز الينا ولم يستقتل لكنا له 

قة ] (۱) . 

عندما كانت معركة ابلسر في نبایتها وصل مراسل من الدائن یعلم 
« بهمن جاذویه » واحالنوس باندلاع نار الد لثورة قي المدائن ضد رسع وان هناك 
انقساماً » فالفهلوج على رستم واهل فارس على الفیرز ان » فسحب القائدان 
قوانیما من المعركة وتوجها الى الدائن » وتسربت هذه الاخبار بسرعة الى الى 
واراد الاسراع باب ساره ]يسن جلقويه بنج 

۱ رفع الروح العنوية للمسلمین . 

رم داد کی میم عل تفر وین 


(۱) تاريخ الطري ۵۰/۳ . 
۳۹۰ 


استخلف الثی بن حارثة على قيادة اليش عاصم بن عمرو 2 ونظم 
مفرزة من الفرسان وانطلق بهم الى أليس حيث كان فيها جابان ومردانشاه . 
فاعتقلهما وكانا يظنان ان المثنى هارب فارادا إلقاء القبض عليه وتمكن من 
اعتقالمما فقتلهما ثم آحرج اهل اليس الاسرى التزاماً منهم باتفاقيتهم مع 
المسلمين » فاصدر المثى اوامره بقتل الأسرى » وبعد تصفية بقايا المقاومة رجع 
الى معسكره في الحيرة . 


تنظيم الدعم وارساله الى الى : 

بين وقعة اليرموك وبين معركة االحسر اربعون يوماً . 

كانت الأولى في نباية جماد الآخرة وكانت الثانية ني الأول من شعبان . 
ونظراً لما حققه السلمون من نصر حاسم في اليرموك فقد عمد ابن الخطاب الى 
تحويل مركز ثقل العمليات الى الحبهة الشرقية وتعهد بارسال قوات الدعم الى 
العراق . 

کان جرير بن عبد البجلي وحنظلة بن الربيع قد استأذنا خالد بن الوليد 
بالذهاب الى الدينة لقابلة الخليفة وأذن ما فغادرا «سوی » ووصلا المدينة » 
وعند مقابلتهما لابن الخطاب اقترحا عليه دعوة قبائل يجيلة المزقة وتوحیدها 
بقیادنیما للقتال » ووافق ابن انلطاب وارسل الى الولاة يأمر بتسییر کل من 
كان يحمل اسم مجیله في الخاهلية » ونجمع لدیه جیش كبير سيره الى العراق 
لدعم المثى . 

وجاءت قبائل من ضبة بقيادة عصمة بن عبد الله من بي عبد بسن 
اثارت الضي فوجهها اللليقة عمر أل الغراق:. 1 

واستنفر الخليفة المرتدين بعد ان كان الخليفة ابو بكر قد حرمهم من 
شرف ابلهساد فاقبلوا للافادة من هذه الفرصة ولاثبات صدق ولائهم ورسوخ 
|ام . 


۳۹ 


وقدم على الخليقة عمر سبعمائة مقاتل من كنانة والازد » فعقد الخليفة 
لواء كنانة لغالب بن عبدالله وعقد لواء الازد لعرفجة بن هرئمة وارسلهما الى 
العراق . 

وجاء هلال بن علفة مع طائفة من الرباب فوجهه لدعم المثى . 

وحضرت الى الدينة مجموعة من مقاتلي خثعم بقيادة عبد الله بن ذي 
السهمین فأرسله انمليفة إلى العراق . 

وجاء الى الحليفة عمر ربعي بن حنظلة في جماعة من قومه فأسلم الخليفة 
لربعي القيادة ووجهه ال العراق ثم خلف ربعي ابنه شيث في قيادة قومه . 

وتقدم الى الحليفة في المدينة قوم من بي عمرو فعین الخليفة لقيادهم 
ربعي بن عامر بن خالد العنود . ووجهه الى العراق . 

وجاء الى المدينة قوم من بي ضبة فقسمهم الخليقة عمر الى فرقتين وجعل 
الفرقة الاولى بقيادة ابن الموبر والفرقة الثانية بقيادة المنذر بن حسان ووجههما 


ال العراق . 
وتقدم قرط بن حجاج من الخليفة عمر ومعه عبد قيس » فارسله الى 
الثى . 


وهکذا اخذت قوافل الدعم وارتال الامداد تتدفق باستمرار نحو العراق . 
- یوم البویب » رمضان ۱۳ ه ‏ 1۳۵ م : 

« البويب » موضع بلي الكوفة اليوم . وکان البویب معينً لفرات ایاملفیضان 

ویصب في الحوف . 

توفرت العلومات عند رسم والفیرزان بتجمع قوات السلمین ووصول 
قوات دعم كبيرة لهم . وکانا یعتقدان ان السلمین سیتسحبون من العراق بعد 
معركة ابلسر . فاصدر رسم اوامره الى ه مهران الرازي» ویقال أن أصله. عربي 
من اليمن لتعبینه على امارة احيرة وامده يحيش كبير لقتال السملین . 


۹۲ 


كان المئى قد اقام معسکره في مرج السباخ » وعندما علم بتقدم مهران 
الرازي ارسل الى جرير بن عبدالله البجلي الرسالة التالية : 

[ جاءنا أمر لم نستطع معه المقام حى تقدموا علينا » فعجلوا اللحاق بنا 

وموعدكم البويب ] () 

وكتسب الى عصمة بن عبدالته الضبي رسالة ممائلة وطلب اليه التحرك على 
محور ابلوف . 

ثم نظم المثى جيشه للتحرك وسار به على حور وسط السواد حى النهرین 
ثم اللحورئق » البويب . 

وسلك جرير مور « الحوف - البويب ) . 

وسلك عصمة عور « القادسية ‏ الحوف ‏ النجف - اليويب » . 

وتجمعت قوات المسلمين . 

عندما بلغت بعض القبائل العربية تقدم مهران لحرب المسلمين » وكانت 
المعارك السابقة قد حطمت من هيبة الفرس في نفوسهم » واخذوا يشعرون 
بصلة الدم الي تجمعهم بالعرب المسلمين » اندفع أنس بن هلال النمري في 
قبائل بني النمر واندفع ابن مردي الفهري التغلبي ني قبائل من تغلب »وانضم 
اليهم آخرون وقالوا : 

[ نقائل مع قومنا ] (۳) . 

والتحقوا بقوات اغى . 

تقدم مهران يجيشه واقام معسكره عند الضفة القابلة للمسلمين من و 
الفرات . وسأل ای عن امم الوضع فقيل له : 

[ بسوسیا ] 

فقال المثتى : 

[ | کدی مهران وهلك » نزل منزل" هو الیسوس ] (۳) 

(۱) تاريخ الطبري ۰/۳ وللتاویخ الکامل لابن الاثير ۳۰۳/۲ . 

(۲) تاريخ الطيري 4۱۷/۳ . 

(۳) اكدى عمی مکر - وکاد - و وني القرآن الکریم ویکیدون كيدا » . 

۹۲ 


كتب مهران الى المثى رسالة يسأله : 

[ اما ان تعبروا او نعبر إليكم ] . 

ول يتردد المثى وذكريات موقعة اسر قريبة فاجايه : 
[ بل اعبروا إلينا ] . 


التنظيم للقتال : 

بعد ان عبر مهران الرازي بقواته » نظمها للقتال على النحو التالي : 

جند المشاة في القدمة على عدد من الأنساق المتعاقبة . 

الفرسان في ثلاثة انساق خلف الشاة . 

الفيلة ووضعت في وسط انساق الفرسان . 
- نظم المثى مجنبتيه واسند قيادتهما بشير وبسر بن أي رهم . 

مجموعة الفرسان بقيادة العی . 

جند المشاة بقيادة مسعود . 

القوة الاحتياطية « الردء » بقيادة مذعور . 

الطلائع بقيادة النسير . 
- عندما انهى المثى بن حارثة تنظيم قواته جمع الناس وخطب فيهم : 
[ انكم صوام » والصوم مرقة ومضعفة ء واني أرى من الرأي ان تفطروا 
ثم تقووا بالطعام على قتال عدوكم ] . وأفطر السلمون . 
ثم قام ای جولة تفقدية للتأكد من سلامة التنظيم » واستثار القادة » وشهد 
خلال جولته فارساً بتحرق شوقاًللمعركة ويندفع خارج اللسق» فسأل ای : 
ما بال هذا ؟ واجابوه [ هو من فر من الزحف يوم الحسر ء وهو يريد ان 
يستقتل ] فقرعه المثى بالرمح وقال [ لا أبالك» الزم موقفك. فان اناك 
قرنك فأعنه عن صاحبك ولا تسقتل ] . فاجابه الفارس : اني بذلك 
الحدير ] . واستقر المقاتل ولزم مكانه في النسق (۱) 

(۱) تاريخ الطبري 4۱۲/۴ . 
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التقى الطرفان عند شاطیء البویب الشرقي ۰ السلمون عوضع السکون 
وخصومهم في موضع « دار الرزق » . 

مسيرة المعركة : 

انطلق مهر ان بحميشه من قاعدة المجوم وارتفعت اصوات جنده بالاهازيج 
بهدف اضعاف الروح المعنوية للمسلمين ۰ فقال المثى لقادته وجنده : 

[ ان الذي تسمعون فشل . الزموا الصمت » وائتمروا همساً] . 

وطلب الى من جنده البقاء في مواقعهم حى اقتراب عدوهم » وحدد لهم 
شارة الانطلاق للهجوم بثلاث تكبيرات » ينطلق المسلمون ني الرابعة منها . 

اعطى المئى شارة الانقضاض عندما اقتربت قوات اللحصم والتحم الحيشان 
في معركة قاسية اظهر فيها كل طرف ارادته على الصمود وانتزاع النصر » 
وكان قلب امجوم اکتر صموداً » ولا طالت المعركة دون ظهور بادرة تشير 
الى تحول الوقف » قال المثنى لأنس بن هلال : 

[يا أنس » انك امرؤ عرف وان لم تكن على دیننا فاذا رآيتي قد حملت 

على مهران فاحمل معي ] ثم وجه حديثه لابن مروي الوهر فقال له مثل 

ذلك . 

انطلق المثى في هجومه نحو مركز ثقل هجوم العدو » وتصاعدت حدة 
القتال » ونجح المئى في النهاية من زحزحة قلب الحجوم عن مواقعه » وتراجعت 
قوات القطاع الاوسط الى الخلف واصبحت اجنحة العدو مكشوفة » وأفاد 
السلمون من هذه الثغرة فاندفع المقاتلون نحو الاجنحة واستطاعوا ارغامها 
على التراجع » وتحول التراجع بعد قتال عنيد. الى هزيمة وبدأت فلول العدو 
بالانسحاب نحو الحسر » فاسرع المثى الى اللحسر لمنع العدو من الفرار » 
واستمرت اعمال مطاردة فلول المنسحبين وجمعهم وابادتهم يوماً وليلة م 
وقتل في المعركة من جند الفرس مائة الف ۱۰۰,۰۰۰ وكان شهربراز قائد 


4 


فرسان العدو من بين القتلى ۰ كما قتل قائد ابحیش مهران . وقتل مجموعة من 
اعلام السلمین مثل مسعود بن حارثة . 

حدث في نباية المعركة ان انفصلت الشاة عن الفرسان » وکاد فرسان 
الفرس يسرعون للقضاء على کل طرف » فنادی المثى : 

[ اقتدوا برایانکم » ولیحم راجلکم خیلکم ] (۱) . 

فعاود القاتلون تنظیم صفوفهم » ووفروا الحماية لفرسان وبذاك امکن 
تنسيق التعاون واحراز النصر . 

تابع الفرسان من السلمین مطاردة افاربین حى وصلوا السیب وأرسل 
الى عاصم وجریر وعصمة للاغارة على ساباط » وقد تحصن اهلها 
لمقاومة المسلمين » ونجح هؤلاء ني اقتحام ساباط » فابادوا القاومات واستباحوا 
القريات المحيطة بها » وارسلوا الاغنام والاطعمة الى عائلات المسلمين في الحرة 
والقادسية . 

قال المثى بعد المعركة : 

[قد قائلت العرب والعجم ني ابفاهلية والاسلام » واقه لائة من العجم في 

الجاهلية كانوا اشد على من الف من العرب » ولائة اليوم من العرب اشد 

علي" من الف من العجم ] . 

وقال الاعور العبدي الشي في هذه المعركة : 

هاجت الأعور دار الحي أحزانا : واستبدلت بعد عبد القيس خفانا 

وقد أرانا بها والشمل مجتمع : اذ بالنخيلة قتلى جند مهرانا 

أزمان سار المثى بالحيول شم : فقتل الزحف من فرس وجيلانا 

سما لهران والحيش الذي معه : حى ابادهم مثى ووحدانا(۲) 


(۱) تاريخ الطبري 4۱۸/۳ . 
(۲) تاريخ الطبري 1۷۱/۳ 


1١ 


۷ - الاغارة على اخنافس وسوق بغداد » ۱۳ ه - 574 م : 

۲- ویطلقون عليها ايضاً اسم غزاة آنبار الآخرة او أليس الآخرة . 

عندما رجع الى بن حارثة الى الحيرة » اعاد تنظيم قواته » ودعسم 

“افر المراقبة «المسالح» بافضل المقاتلين امثال عصمة الضبي والكابح الضي 

وعرفجة البارتي وغيرهم من القادة . ثم ارسل جريراً الى ميسان » وهلال بن 
علفة الى دست ميسان . 

علم المئى ان هناك سوقاً يقام کل عام في‌قرية اسمها الحنافس يأتيها تجار 
مدائن كسرى وسواد العراق ويتجمع فيها من الأموال ما يزيد على خزانة 
بيت المال > وقال له احدهم : 

[ ان قدرت ان تغیر عليهم وهم لا يشعرون اصبت فيها مالا یکون غناة 

للمسلمين وقووا به على عدوهم دهرهم ] () . 

عكف الى على جمع المعلومات الضرورية عن المحور الذي يجب ان 
تسلكه قوة الاغارة والمسافة والمدة التي يستغرقها تجاوزها » ثم اختار عناصر 
الاغارة من الفرسان الذين عهد فيهم الشجاعة وانطلق من « الحيرة » وسار في 
اليل حى اشرف على أليس ۰ وكمن في انتظار قيام السوق . وعندما عرف 
ان الحركة في السوق اصبحت تسير بصورة جيدة انطلق بقوة الاغارة وبوغت 
حرس السوق فلم يلق المثى مقاومة كبيرة » وانصرف العناصر المخصصة من 
قوة الاغارة بمع الاسلاب . هرب الناس من الذعر » واصبح السوق خالا » 
ثم انسحبت قوة الاغارة في اتجاه الانبار . 

ب - تابعت قوة الاغارة انسحابها حى وصلت الانبار ليلا » فتجهز منهاء 
واصطحب الادلاء وتزود بالاطعمة واشاع انه يعتزم الذهاب الى المدائن » 
وانطلق ني مسيرته حى وصل منتصف السافة الى بغداد فقال لاصحابه : 


(۱) تاريخ الطبري ۷4/۳ والتاريخ الكامل لابن الاثير ۳۰۷/۲ . 


۳۹۷ 


[ من ينتدب للحرس ] ؟ 

فتطوع من اراد » واصدر المثى البهم تعلیماته للاحاطة بالعسکر وقال لهم : 

[ اذکوا حرسکم ] . 

ثم خاطب قوة الاغارة بقوله : 

[ ايها الناس » آقیموا » واطعموا وتوضاوا ء ونییأوا] . ثم بعث الطلائع 

فحبسوا الناس ليسبقوا الأخبار() 

تابسع المثى وقوة الاغارة التحرك ني الربع الاخير من اللیل » ووصلت 
القوة قریباً من سوق بغداد » فتوقف المئى قليلا » ووزع القوة وحدد ها 
واجپانها وقال لعناصر الاغارة : 

[ لا تأخذوا الا الذهب والفضة ‏ ولا تحملوا من المتاع الاما يقدر الرجل 

منکم على حمله على دابته ] . 

اعطی الثنى شارة الانطلاق > واندفعت قوة الاغارة » وکانت مباغتة 
كاملة لحر س السوق بحيث لم یتمکنوا من استخدام اسلحتهم ۰ وقتل کل من 
حاول اعتراض افراد الاغارة . وجمعت الاسلاب ثم انسحبت قوة الاغارة 
بسرعة وتوجهت في انجاه عبر السیلحین بالانبار وعندما وصلت قوه الاغارة 
ال النهر » توقف المثنى » وخاطب القوة المرافقه له بقوله : 

[ انز لوا » واقضوا اوطارکم ٠‏ وتأهبوا للسير » واحمدوا الله وسلوه العافية 

ثم انکشفوا قبیضاً ] (۲) . 

خلال فترة التوقف القصيرة سمع المنى همسا يدور بين الحند حول 
احتمال قيام خصومهم عطاردتهم واللحاق بهم فقال هم الى : 

[ ... انظروا في الأمور وقدروها ثم تکلموا ء انه لم يبلغ النذير مدينتهم بعد» 

ولو بلغهم خال الرعب بينهم وبين طلبكم » ان للغارات روعات تنتشر 


(۱) تاريخ الطبري م / +۷٤‏ والتاريخ الكامل لابن الآثير ۳۰۷-۲ . 
(۲) انكشفوا قبیضاً عمی استعدوا بسرعة الرحيل . 


1۹۸ 


علیها يوماً الى الیل . ولو طلبکم الحامون من رأي العين ما آدرکوکم وانتم 

على العراب() حتی تنتهوا عسکرکسم وجماعتكسم ولو ادرکوکم 

لقائلتهم لالنتين : التماس الاجر » ورجاء النصر . فوا باقه واحسنوا به 

الظن ] . 

ثم اردف المنى قائلا : 

لقد سمعت من الخليفة وهو يوصي بشأن قوة الاغارة : 

[ ان نسرع الكرة في الغارات وان نقلل العرجة «القام » ۰ ونسرع في 

غير ذلك الوبة ] . 

عادت قوة الاغارة بعد ذلك الى الانبار فوصلتها دون صعوبة . 

ج- من الاغارة الى مطاردة بي تغلب (۲) : 

عندما وصل المثى « الانبار » علم بتجمع من بي تغلب في « الكباث » 
فنظم ثلاثة مجموعات قتالية من الفرسان : 

. المجموعة الأولى بقيادة المضارب العجلي‎ - ١ 

۲- المجموعة الثانية بقيادة زيد . 

۳- المجموعة الثالثة بقيادته . 

- واطلق المنى المجموعتين » ثم كلف فرات بن الحيان لتسيير الامور 
خلال فترة غيابه وانطلق يتبع المجموعتين المتقدمتين من قواته . 

وصلت القوة الى الكباث فوجدتما خالية » وعلم المثى ان بي تغلب قد 
غادروها منذ فترة قصيرة وان فارس العناب التغلبي يقوم على حماية المؤخرة . 

انطلقت القوة في اثر قبائل تغلب ووصلت الى المؤخرة واشتبكت مع 


(1) المراب من الميل . اليل العربية الاصيلة السليمة من الهجنة . 
(۲) تاريخ الطبري 4۷4/۳ . والتاريخ الكامل لابن الأثير ۳۰۹/۲ . 


۹۹ 


فارس افستاب التغلبي تي معركة قصيرة لم تزد عن ساعة من الزمن ثم هرب 
فارس العناب وابيدت المؤخرة » وضمت قوة الاغارة الاسلاب اليها > 
وعادت الى الاتبار قوزعت الاسلاب على المقاتلين وارسل اللحسس الى بيت 
الله في المدينة . 

د البحث عن الطعام : 

وجد ای عند عودته الى الانيار أن الواد الغذائية » وخاصة اللحوم » 
تكاد تكون مفقودة » وارد انتزاع الطعام من قبضة خصومه » فجهز قوة 
من الفرسان بقيادة قرات بن حيان وعتيية بن ناس . ووجهها الى صفين بمهمة 
الاغارة على قبائل تغلب والنمر واحضار الاطعمة » وعندما وصلت قوة الاغارة 
الى صفين هربت القبائل وعبرت الفرات الى الحزيرة ونظمت المقاومة فيها . 

تابع فرات وعتيبة مطاردتهما ء ثم باغتا قبائل النمر وتغلب » ونجحت 
قوة الاغارة ني قتل كل من جاببها » وهرب افراد القبائل فطاردهما فرات 
وعتيبة وافراد قوة الاغارة واخذوا ني القاء خصومهم ني النهر » فاخذ هؤلاء 
يصرخون [ الغرق - الغرق] ويستنجدون لانقاذهم فاجاب فرات وعتيبة 
[ تغريق - بتحریق ] وهم يذكرونهم بذلك یوماً من ايام الحاهلية اغارت 
فيه تغلب على بكر بن وائل وأحرقتهما في غيضة من الغياض . 

ثم عاد فرات وعتيبة بالغنائم الى الانبار . 

علم الى من عناصر الامن الموزعة على قوة ابلیش ما فعله فرات بن حيان 
وعتيبة من اغراقهما للرجال وقوهما تغريق بتحريق » فكتب بذاك الى الخليفة 
عمر فاستدعاهما الى الدينة » وسأهما عن الحادث » فأعلماه الما قالا ذلك 
على سبيل المثال » فقط » وانهما لم يفعلا ذلك ببدف طلب ثأر لحدث ايام 
ابلاهلية » فاستحلفهما عمر » فحلفا اهما ما ارادا في ذلك الا المثل واعزاز 
الاسلام فصدقهما واعادهما الى الثى . 


۳۰۰ 


ه-اکرموا عزیز قوم : 

ارسل المثى فرات بن حيان وعتيبة بن النهاس للاغارة على تغلب ور 
في صفين ثم نظم قوته على نحو عائل كافة عملياته السابقة وکانت كالتالي : 

المقدمة بقيادة حذيفة بن محصن الغلفاني . 

المجنيتان » النعمان بن عوف بن النعمان ومطر «وکلاهما من شيبان ». 

ثم اصدر امره يتكليف عمرو بن الي سلمى الحيهمي لتسبير الامور اثناء 
غيابه » وانطلق على محور صفين » وعندما وصلها وعرف امر هروب قبائل 
النمر وتغلب ترك قرات وعتيبة يتابعان مهمتهما وانطلق بحا عن الطعام ميشه 

عر ای اثناء مسير ته الليلة على قطيع من الابل تابع لاهل دياف وحوران 

جيم جل سات و ی اللفراء وبقي متهم ثلاثة احضرهم 
افراد ‏ جيش المثى وكاتوا من بي تغلب » فهددهم المثى بالقتل ان لم يرشدوه 
ال الوضع الذي يقيم به بنو تثلب » قتطوح احدهم بعد ان اخذ لنفسه ولعائلته 
عهداً بالا يمسهم احد بسوء ورافق جيش المثى » وتوجه ابلیش في مسيرة 
استمرت طوال النهار » وعندما اقتربت قوة الاغارة من هدفها توقعت حى 
مرور قترةمن اللیل » ثم قامت بهجوم مباغت » وابادت الرجال وهم في منازطم 
ثم سبت النساء والاطفال واحاطت بالانعام وانلیول والواثي الي كانت 
تنتشر حول الماء » وعادت بالغنائم » وکانت كثيرة بحيث اصاب المقاتل 
خمسة انعام وخمساً من السي بالاضافة الى خمس الفيء . 

كان من البایا قوم من «بني ذو الروعلة » فافتداهئن" السلمون عا 
اصابهم من الفيء واطلقوا سراحهن > ذلك لان ربيعة لم تكن تسى عندما كان 
العرب يسي بعضهم بعضاً ايام الحاهلية » واكرم السلمون سبي الرويحلة 
واعيد السي الى اهله . 


شعر قادة الفرس بانلطر الذي بتهددهم نتيجة لتمزق الاسرة الساسانية 
وعدم ظهور شخصية قوية تستطیع السبطرة على الوقف ۰ فعقدوا مؤتمراً انتهى 
بتعيين پزدجرد بن شهریار بن کسری ملکاً على اقرس . 

كان اول ما فعله يزدجرد هو اعادة تعيين القادة وتنظیم ابفیش » ثم دعم 
المسالح » الي كانت عل حدود فارس والي كانت عثابة مراكز مراقبة 
مسلحة هدفها الراقبة والانذار . ووجه بعد ذلك الحيوش لاحتلال الحيرة 
والانبار والأبلة . 

عندما توفرت هذه العلومات للمثتی ارسلها الى الخليفة عمر » موضحاً 
خطورة الوقف . 

لم تكن رسالة المفى قد وصلت انلليفة عندما ظهرت بواکیر التمرد » 
وارند اهل سواد العراق سواء من كان منهم قد عقد صلحاً مع السلمین أو 
من لم یفعل . 

تجاه هذا الوقف اصدر ای اوامره بالانسحاب الى «ذي قار » 
بهدف حماية الحيش وانتظار اوامر الخليفة » ووصل رد ابن انخطاب : 

[ اما بعد » فاخرجوا من بين ظهري الاعاجم » وتفرقوا في الیاه الي لي 

الاعاجم على حدود آرضکم وأرضهم ولا تدعوا في ربيعة احداً ولا مضر 

ولا حلفائهم احداً من أهل النجدات » ولا فارساً الا اجتلبتموه فإن جاء 

طائعاً والا حشرتموه » احملوا العرب على الحد إذا جد العجم فتلقوا 

جدهم ید کم ] (0 . 

ثم ارسل الحليفة عمر رسالة الى الاقطار وکان فیها : 

[ لا تدعوا احداً له ملاح أو فرس أو نجدة أو رأي الا انتخبتموه ثم 

وجهتمره الي » والعجل العجل ] .)١(‏ 

(۱) تاريخ الطلري 4۷۸/۳ . 

(۲) آیام المرب في الاسلام ۲۳۲ - الطبري 4۷۹/۳ . 

۳۰۲ 


وبدأت قوافل القاتلین تصل من اليمن واطراف ابلزيرة . 

في الوم الأول من محرم سنة ۱6 ه » غادر الخليفة عمر الدينة وتوجه 
بالقاتلین ال صرار بعد ان استخلف على الدينة علي بن اني طالب - وکان الناس 
يجهلون ما يعتزم الحليفة ان يفعله ‏ وني صرار» شرح ابن الحطاب المدف وهو 
فتح العراق » وابلغهم عزمه على قيادة الحيش » فتصدی له کبار الصحابة 
والخلصون ونصحوه ان يعدل عن المسير لا في ذلك من خطر على مستقبل 
الأمة » واستطاع هؤلاء اقناع الخليفة بتعيين قائد للجيش » وبدأ البحث عن 
القائد » واستعرض ابن اللحطاب في ذاكرته من يصلح لهذا الواجب فقال : 

وجدته 

وقيل له من هو ؟ فقال : 

الاسد في برالنه » الاسد عاديا » سعد بن اني وقاص . 

واصدر الخليفة امره الى سعد بالحضور من هوازن وابلغه تعيينه لقيادة 


اليش . 


التحرك الى منطقة التجمع » زرودء شراف : 

اصدر الحليفة اوامره الى سعد بن الي وقاص بالتحرك الى زرود منطقة 
التجمع وقال له يوصيه . 

[ اذا أنتهيت الى زرود » فانزل بها » وتفرقوا فيما حوفا » واندب مسن 

حولك منهم » وانتخب اهل النجدة والرأي والقوة والعدة ] () . 

كانت القوة الي غادر بها سعد منطقة صران لا تزید على اربعة لاف 
مُقاتل . 

وجه يعد ذلك الحليفة عمر دعماً لسعد بن اني وقاص يضم سبعة آ لاف 


(۱) تاريخ الطبري 4۸۰/۳ . 


مقاتل من بني تميم والرباب وأسد » وأمرهم التمرکز ما بين انلنزنة والبسطة 
اي بين زرود والعراق . 

وعندما شعر الخليفة عمر ان القوة اصبحت كافية لجايهة موقف العملیات 
اصدر امره اليه بالتحرك ال منطقة الحشد في و شراف » وکتب له بعد أن دعمه 
بأربعة آ لاف مقاتل من جند الیمن ونجد : 

[ اذا نزلت بشراف » فعشر ناس » وعرف بهم » وأمر على اجنادهم 

وعبهم »ومر رؤساء السلمین فلیشهدوا عليهم وقدرهم وهم شهود ثم وجههم 

الى أصحابهم وواعدهم القادسية » واضمم اليك المغيرة بن شعبة في خيله - 

ثم اكتب الي بالذي بستقر عليه امرهم ] () . 

انتقل سعد بحيشه الى « شراف » وضم اليه المغيرة بعد ان كان قد ارسله 
في اتجاه « الأبلة » مكان البصرة حالیا » بمهمة الاستطلاع والبماية . ونظم 
جيشه وفق توصيات الفليفة . 

تابع الخليفة عمر استنفار القبائل وحشد المقاتلين وعتلما بلغه مجمع 
ملوك الفرس وامرائهم واجماعهم على حرب المسلمين قال : 

[ والله لأضربن ملوك العجم بملوك العرب ] . 

وطذا فانه لم يترك قائداً او مقاتلا" اوخطيباً لو شاعراً او زعيماً الا حشده في 
المعركة واستمر سيل الدعم والامداد یتدفق على سعد بن اي وقاص دوا 
توقف . 

ارسسل سعد بن اني وقاص رسالة الى المتى بن حارثة يعلمه قدومه الى 
شراف ويطلب اليه الالتحاق به » ومضت فترة ثم وصل العنى بن الى . 
وسلمى بنت خصفة التيمية زوجة المثى » واعلمه بوفاة والده الى ثم شرح 
له سیب تأخره تي الالتحاق به » وهو التالي : 


(۱) تاريخ الطبري 4۸۷/۳ . 


ارسل الازادمرد بن الاذاذية الى قابوس بن قابوس ين التتر يطلب 
اليه التوجه الى القادسية عهمة استثارة العرب ضد السلمین وقال له : 
[کن "كنا كان آبازك ] . 
فتوجه قابوس الى القادسية وارسل رسالة الى بكر بن وائل عثل ما كان 
النعمان يكاتبهم به من هدید ووعید . وعندما وصل العی ما فعله قابوس » 
خرج ليلا من ذي قار الى القادسية ودخل عليه بيته و قتله‌مع من كان في منزله» 
وعاد اليه ثم سلمه رسالة والده الى سعد . 
عين سعد قائداً بیش المثى ابنه العی وتزوج سلمى » وكان نص 
رسالة المثى اليه ممائلا لوصية الخليفة عمر من حيث ضرورة اتخاذ ترتيبات 
الامن . 
من شراف الى عذیب افجانات : 
انتهت مرحلة التنظيم في شراف فأرسل الحليقة تعلیماته لتحرلك ال 
القادسية وتنظیم القوات للمسیر وبناء على هذه التعلیمات » ثم تنظیم التحرله 
كالتالي : 
الطلائع بقيادة سود بن مالك عهمة استطلاع العدو » وحماية القوات 
المقدمة بقيادة زهرة بن عبدالله بن الحوية . 
الميمنة بقيادة عبدالله بن معتم . 
الميسرة بقيادة شرحبيل بن السمط الكندي . 
المشاة بقيادة جمال بن مالك الاسدي . 
الفرسان بقيادة عبدالله بن ذي السهمين . 
المؤخرة « الساقة» بقيادة عاصم بن عمرو . 
وقسم الطريق الى ثلاثة مراحل » المرحلة الاولى حى منتصف السافة مسن 
العذیب . 


8 قن الحرب - ۲۰ 


الرحلة الثانية حى عذیب الحجانات . 
الرحلة الثالثة حى القادسية 
ویصف احد القاتلین موقف القوات عند الوصول الى عذیب افحانات 
فیقول : 
[ وصلنا عذیب افجانات في وجه الصبح » وخرج زهرة بن الحوية لازالة 
مسالح الفرس ۰ وکانت العذیب مسلحاً من مساطهم . واقتربنا من أحد 
المسالح فتبين لنا على بروجه أناساً » فما نشاء ان ذرى على برج من بروجه 
او بين شرفتين الا رأيناه وكنا في سرعان الخيل « آوائلها » فتوقفنا حى 
تلاحق بنا کلف « جماعة » ثم اقد منا فلما دنونا خرج رجل برکض نحو 
القادسية . فانتهینا فدخلناه » فاذا لیس فيه احد » واذ بذلك اارجل هو 
الذي كان يتراءى لنا على البروج وهو بين الشرف مكيدة » ثم انطلسق 
بخبرنا » فطلبناه فاعجزنا ذلك » وسمع بذلك زهره . فاتبعنا فلحق شا 
وخلفنا وقال : ان افلت الرنيء اتاهم الخبر . وادركه بانلندق فقتله ] (۱) . 
ووصل سعد جيشه ال القادسية ؛ وبدا بدراسة الارض وموقف السکان 
واستطلاع الناطق الجاورة وتبین له خطورة القلاع والتحصینات الي اقامها 
الفرس على امتداد الفرات ماية دولتهم فارسل قوات لازالة السالح وتدمير 
التحصینات والقلاع جمیعها . 
عندما وصل سعد القادسية وکتب الى الخليفة عمر یعلمه بذلك ارسل 
له الخليفة کتاباً طلب منه وصف الوضم فاجابه : 
[ القادسية بين الحندق والعتیق » عن يسار القادسية بر اخضر في جوف 
لاح - اي ضيق - بتد حى اليرة بين طريقين » احدهما على الظهرءاي 
داخلي » وثانيهما على شاطىء مر يدعى الحضوض » وهو نهر بين القادسية 


(۱) تاريخ الطيري ٩۱4/۳‏ - 


سر ا نا لطاب » ره رام 
ا 0 زود الفترات 


دیص اروت الق“ س القادةَ روا الاش 


1d 3‏ ا J‏ نالعال سد 


ار الساقه 


تكيرالهوا مایم - وصمه اقا ۴1 الاي ين اباط يب و 7 سد 
أن وقاص رها ین عتية ٤‏ اص وجا لرك الات و سی را ی 
القترها تا روسوهومية - 


والحيرة » يطلع بمن يسلكه ما بين الحورنق واليرة » اما عن بمينالقادسية 

إلى الوبحة فهو فيض من فيوض مياههم . 

ان جميع من صالح المسلمين من اهل السواد قبلي الب لأهل فارس ۰ أي 

عون هم » قد خفوا هم واستعدوا لنا » فهم يحاولون [نفاضنا ء بمعبى اثارتنا 

واقحامنا » وحن اول انفاضهم وابرازهم » وأمر الله بعد ماض » وقضاؤه 

مسلم الى ما قدر لنا وعلينا » فنسأل الله خير القضاء » وخير القدر » في 

عافية ] (0 . 

شعر الخليفة عمر بن الخطاب من خلال أسطر قائده سعد بن أي وقاص » 
ان الوضع خطر في العراق فارسل رسالة تضمنت توصياته ووعده بدعمه » 
وتي هذه الفئرة وصلت انباء هزية الروم في الشام » فارسل الحليفة عمر رسالة 
الى آي عبيدة يطالبه باعادة تنظيم ابلیوش وتعويض الحسائر من جيشالبدال- 
الذي أرسله غذه الغاية » وتوجيه هاشم بن عتبة بعد ذلك والقعقاع بن عمرو 
لدعم سعد بن أني وقاص في العراق . 

عندما انتهت مرحلة اعادة التنظيم ۰ انطلق القعقاع على رأس القدمة 
بقوة الف مقاتل » ووضع على قيادة ميمنته قيس بن هبيرة وعلى قيادة الیسرة 
المزهاز بن عمرو العجلي ثم تبعه ني اليوم الثاني هاشم بن عتبه بن ابي وقاص 
على رأس قوة مكونة من خمسة آلاف مقاتل بعد ان کلف عمرو بن مالك 
الزهري بحماية اليمنة وريعي بن عامر بحماية الميسرة . 

هسيرة الفرس الى القادسية : 

تحرك رسم عندما علم عسيرة جيش المسلمين الى القادسية » فحشد قوة 
مكوتة من ماثة الف مقاتل وسار يهم حى وصل «ساباط » ما بين للناتن 


والقادسية ء ثم ما ليث ملك اقفرس يزدجرد أن تقل مقر قيادته الى « ساباط » 
للاشراف على مسيرة اعمال القتال . 


(۱) ممجم البلدان - م - ۳۲۹ - 


مکث جیش الفرس فترة أربعة آشهر بهدف تحطرم الروح المعنوية 
للمسلمین وإرغامهم على الدخول في العركة وقيادتهم الى الحرب بالطريقة 
والمنطقة الي بریدونها » إلا أن المسلمين التزموا بتوصيات الحليفة عمر » فلم 
يغادروا ميدان المعركة الذي وقع اختيارهم عليه » ولا ضاق رسمم فرعآ 
بالمسلمين أرسل اليهم يطالبهم الإنتقال الى جوار معسكره » فما كان من سعد 
ابن اليوقاص إلا أن أرسل قوة اغارة على رأسها عاصم بنعمرو وجايرالاسدي» 
واستطاعت قوة الاغارة أن تتزل بقوات الخصم ضربات عنيفة وتكبدهم 
خسائر فادحة مما أرغم الفرس على مغادرة منطقة حشدهم وقد داخلهم اليأس 
من اجتذاب المسلمين الى معركة في منطقة تشابه منطقة «ابفسر » وايقاع 
الهزيمة بهم . 

تابع جيش الفرس تقدمه على امتداد بر العتيق حى وصل خفان القريبة 
من القادسية . 

كان لابد لسعد بن اني وقاص قبل ان يبدأ القتال من اتباع السئة الي 
سنها الر سول الاعظم فيحروبه » فارسل وفداً الى كسرى مكون من النعمان بن 
مقرن » وعمروبن معد يكرب » وعاصم بن عمرو » والمغيرة بن شعبة وآخرين 
وجرت مساجلات ومناقشات مع يزدجرد كسرى الفرس » ونفذ الوفد مهمته 
بأن طلب من خصمه اختيار واحدة من ثلاث : 

١-اتباع‏ دين الاسلام . ۲ -دفع الحرية . ۳ الحرب . 

وتكررت الاتصالات » ورفض الفرس الدخول في الاسلام او دفع الحزية» 
ول يبق الا الحرب . 

مخططات الطرفين والاستعداد للمعركة . 

کان الخطط الاول للفرس هو جر المسلمين الى منطقتهم ثم حصارهم 
وتدميرهم » إلا أن السلمین افادوا من تجربة معركة الحسر > والتزموا بتو صيات 


1۳ 


انطليفة عمر ؛ فلم يغادروا منطقتهم : وارغموا الفرس على الدخول في المعركة 
داخل الجال الذي وقع اختیار هم عليه . 
نظم جالینوس قوة جيشه على الشکل التالي : 
المقدمة . 
قلب اهجوم وقوتبا اربعون الف مقاتل ويقودها القائد جالینوس . 
اليمنة ويقودها القائد امرمزان . 
الميسرة ويقودها مهران بن برام . 
المؤخرة او الساقة وقائدها البيرزان . 
افاد الفرس من قلة خبرة العرب ني القتال » وشهدوا الباغتة الي احدنها 
وجود الفيلة في معركة الحسر » فعملوا على زج اعداد منها في معركتهم خلال 
اليوم الأول والثالث > وكان عدد الفيلة ۳۳ ۰ وضع ۱۸ منهم في القلب و ۱۵ 
في الاجناب . 
طبسق في جيش المسلمين نظام الكراديس وقسم ابلیش الى ميمنة وميسرة 
وقلب » واعتمد المسلمون في التخطيط للمعركة على الفرسان كقوة ضاربة 
واجبها : 
١‏ دعم هجوم الشاة . ب اجراء المطاردة . 
ج - عدم السماح للعدو بالتطويق او الاحاطة . 
استدعى سعد بن اي وقاص كيار القادة » وطلب اليهم الاستعداد 
للمعركة » واعطاهم التعليمات النهائية » وكان من هؤلاء القادة : غالب وعمرو 
ابن معد يكرب » افزیل الاسدي » بسر بن الي رهم ابلهتي > عاصم بن 
عمرو » ربيع الاسدي » ربعي بن عامرء كا كان فيهم من الشعراء الحطيثة 
والشماخ » وكان واجب الشعراء بالدرجة الاولى رفع الروح المعنوية للمقاتلين . 
نظراً لاصابة سعد بن الي وقاص عرض جلدي يعيقه عن الإشتراك في 
المعركة فقد انتدب لقيادة الیش خالد بن عرفطه » واختار القائد سعد مكاناً 


HY 


مرتفعاً يشرف على میدان القتال » واعلم القادة أنه سيقو د المعركة بنفسه وانه 
سير سل تعليماته واوامره اثناء سير القتال الى قائده خالد بواسطة الرقاع 
- الاوامر خطية - . 


ميزان القوى بين الطرفين : 


استمرت المعركة ثلاثة ايام وليلة . ووقعت خلال الايام الثلائة خسائر 
كبيرة بين الطرفين » ما وصلت قوات دعم لحيش المسلمين . ولهذا فقد كانت 
نسبة القوى بين الطرقين على النحو ال : 


وصلت قوات الملمين ني اليوم الثاني قوة الف مقاتل 
بقيادة القعقاع ووصلت قوات دعم في اليوم الثالث 
بقيادة هاثم عددها خمسة آلاف وخرت قوات 
المسلمين ني اليومين الفي مقاتل - ني حين خسر الفرس 
عشرة آلاف - نة التوازن التقريية خمة مقابل 
واحد لصالح الفرس . 


سير الاعمال القتالية : 


انتظمت صفوف مقاتلي الفرس » واستعد اللحند للقتال » ووقف جند 
المسلمين بالمقابل يتتظرون خصمهم حى يكون هو البادىء بامجوم وذلك 
بهدف تحطيم حدة هجومه وكشف نواياه قبل زج قوات المسلمين » وكاد النهار 
يتتصف والفرس في مواقعهم » فقرر سعد بن اني وقاص البدء وال هجوم واعطى 
تعليماته لقائده خالد بن عرفطة » وحدد له شارة اهجوم على الشكل التالي : 


۳۳ 


۱ - يكير سعد بن اني وقاص التکبیرة الاولى فير دد السلمون جمیعا التكبيرة 
ویتخذون مواقعهم في الصفوف . 

۲-یکیر سعد التکییرة الثانية » فیحمل القانلون السلمون اعندتبم 
واسلحتهم وهم يرددون التکبیرة . 

٣‏ يكبر سعد التکبیر ة الثالثة » فینطلق الفرسان في صفوفهم المتراصة للبدء 
بالصدام وهم یکبرون . ۱ 

6 - يكبر سعد التکبیرة الرابعة » فیتقدم جنود المشاة للقاء خصمهم . 

واستمرت العركة ثلاثة ايام حمل کل يوم منها اسما خاصاً وکانت مسيرة 
العملیات کالتالي : 


۱- یوم ارماث : 

جلس سعد بن اني وقاص في مقر قيادته الشرف على العركة » وانطلق 
السلمون يصرخون صيحة الحرب « الله اكير » والتحمت صفوفهم بصفوف 
الفرس وبدأت العرکة شرسة ۰ حارة مع ارتفاع شمس الظهيرة » وشهد 
سعد بن اني وقاص مجموعة من الفيلة تنطلق من الحناح الایسر للفرس فتصطدم 
بالحناح الايمن للمسلمين » وتصمد صفوف قبيلة « يجيلة » ولکنها لا تستطیع 
الوقوف طویلا في مجاببة هذا السلاح الحديد » وتأخذ الفيلة في اثارة الذعر بين 
الصفوف » وتفر اللحيول ٠‏ وتكاد الميمنة تتکشف للفرس » ويستنجد عمرو 
ابن العاص بقبيلة طليحة بن خويلد الاسدي فيقف طليحة في قومه ويقول : 

[ يا عشيرتاه » لو علم سعد ان احداً أحق” باغالة هؤلاء منکم استغائهم » 

فانما سمیتم اسداً تفعلوا فعله » شدوا ولا تصدوا » وكروا ولا تفروا ء 

شدوا عليهم باسم الله] - 

وتندفع قبيلة اسد » وبلاحظ سعد من موقعه الفيلة وقد احذت تعمل تقتيلا 
في الحناح الايسر لقواته » فيرسل الى الرماة اوامره : 


4 


[ ذبوا رکبان الفيلة عنها بالنبل ] . 

وتنطلق السهام فتصیب مقاتلي الفرس ممن يقو دون الفيلة ویوجهو نبا » وتصبح 
الفيلة عمیاء لا تعرف اين تتوجه » ویرسل سعد الى فثة من القاتلین باوامره : 

[ استدبروا الفيلة » واقطعوا وجنتیها ] . 

وتسللت فثة الغاویر من خلف الفيلة فاعملوا في وجنات الفيلة قطعاً وتمزيقاً » 
وسقطت الصناديق الي كان يحتمي بها القاتلون وانطلقت الفيلة نحطم في طريقها 
ركبانها ودبت الفوضى » وانطلقت الفيلة تسیر في كل اتجاه . 

استمرت المعركة ضارية » شرسة » عنيدة » وسارت ساعات النهار 
متباطئة » وغربت الشمس اخيراً وتوقف القتال . 

انصرف المسلمون لتضميد جراحهم » ودفن قتلاهم » واعادة تنظيم 
صفوفهم ۰ وتأمين متطلبانهم الادارية » انهم لم يحققوا نصراً في نبارهم » الا 
انهم استطاعوا احباط مخطط خصمهم في احراز نصر حاسم بواسطة السلاح 
الذي زج به في المعركة وهو الفيلة . 
"يوم اغواث : 

بدأت المعركة منذ الساعات المبكرة للنهار » ول تكد حرارة القتال تر تفع 
حى كانت امواج الغبار تنطلق الى السماء مبشرة بقدوم نجدات تدعم جيش 
المسلمين » وظهرت اول مجموعة من المقاتلين بقيادة القعقاع بن عمرو . 

كان القعقاع قد غادر الشام في تنظيم المسيرة » وعندما اقترب من 
سهل القادسية » قسم فرسانة وقواته على مجموعات كل واحدة منها تضم مثة 
فارس واعطاهم تعليماته بالتقدم على فواصل متباعدة حى الوصول الى ميدان 
المعركة ۰ وهكذا شهد الافق دوامات مستمرة من الرمال التصاعد » وشهد 
ميدان القتال دما جدیدً وقوة متماسكة تندفع اليه طوال النهار » وظن الفرس 
ان جيش المسلمين قد دعم بقوات كبيرة ني حين لم يكن عدد افراد قوة الدعم 
يزيد على الف فارس . 

۳۰ 


کان ادل ما فعله القعتاع بن عمرو لدی و صو له میدان القتال طلب‌البار زة 
فبرز له القائد القارسي ذو الحاجب الذي كان قد هزم المسلمين في معركة 
ابلسر : وما هي الا جولة حى اصاب سيف القعقاع مقتلا من خصمه 
وسقط ذو الحاجب تحت اقدام التعقاع وارتفعت الروح المعنوية للمسلمين في 
حين اصيب الفرس بتدهور تي روحهم المعنوية . 

استمسرت المعركة طوال النهار ول يحرز اي طرف فيها نصراً حاسماً على 
خصمه . 

انتهت معركة اليوم الثاني بغروب الشمس > واخت المسلمون في احصاء 
خسائرهم » فكان مجموع قتلاهم الفي قتيل ني حين وصلت خساثر الفرس 
حى عشرة آلاف قتيل : وافاد السلمون من ظلمة الليل لاعادة تنظيم قواتهم 
وتتظیم شوونهم الادارية والاستعداد لليوم الحديد . 


”ا يوم اعماس : 

لاحظ القعقاع بن عمرو الآثر اتقسي الذي تركه وصول قواته على 
موجات متعاقبة طوال النهار فارسل مراسلا يبلغ هاشم بن عتبة بن ابي وقاص 
تطبيق الاسلوب ذاته . ووقف هاشم فقسم قواته المكونة من خمسة آلاف 
جندي الى مجموعات كل واحدة متها تضم مئة مقاتل ۰ وأخذت اقواج المسلمين 
تصل المعركة على السایع فتحول ميدان القتال انى ما يشبه البحر المائج بامواجه . 

بدأت المعركة متذ الصباح البکر - داخذت حرارتها ترتفع مع ارتفاع 
حرارة شمس النهار :وعند الظهيرة عاود الفرس زج الفيلة ءوكان يتقدمها فيل 
ابيض كبير تميز عن رقاقه بالوحشية : واخذ فرسان المسلمين يسقطون تباعاً » 
كا انطلقت الخيول هرب من امام الفيلة » واستعلم سعد بن الي وقاص من 
احد جتود الفرس الذين دخلوا في الاسلام عن الموضع القائلة للفيلة فقيل له : 
عیونها وخراطيمها . 


۳۹۹ 


ارسل سعد بن ابي وقاص تعلیماته ال مجموعة من الغاویر برکیز 
الضربات على خراطیم الفيلة وعیونما وضرب احدهم الفيل الابیض + فاصاب 
منه مقتلا » فاهتاج الفیل وتوجه نحو النهر » وتبعته بقية الفيلة » وتخلص ااسلمون 
من هذا السلاح الذي كان يعر ض سبیلهم . 

استمرت المعركة حى الساء دونما هوادة أو توق » وقد أعطى وصول 
قوات هاشم الستمر الى ميدان العركة زخماً قوياً » اثار الحماسة » وصاعد من 
حدة القتال . 


: الاغارة الليلية‎ - ٤ 


عندما هبط اللیل و توقف القتال » ارسل سعد بن الي وقاص طليحة بن 
مزید » وعمرو بن معد یکرب عهمة استطلاع الخاضة الحانبية الواقعة إلى 
جنوب ميدان القتال » وذلك خشية أن یستخدمها الفرس للفيلة بحركة تطویق 
قصل بهم الى ما وراء معسكر المسلمين » وانطلق الفارسان مع قواتهما ال 
المخاضة » وعندما لم يشهدا اثراً للعدو تابعا تقدمهما واذا بهما الى انملف من 
معسكر قوات الفرس . 

اطلسق فرسان طليحة وعمرو صيحة الحرب» وارتفع صوت « الله اکبر » 
عزق سكون الليل واسرع الفرس الى مواقعهم بعد ان ادركوا ان المسلمين 
سيباغتونهم بهجومهم من الحلف وظن مقاتلوا المسلمين ان الفرس سيباغتو م 
بمجوم ليلي فانطلقوا الى مواقع القتال » ونادى القعقاع بالمسلمين » وقام با هجوم 
على الفرس » وأخذت رحى المعركة تتزاید فتطحن برحاها المقاتلين » واستمرت 
الحرب طوال الليل دون توقف او هوادة » واشرقت الشمس وقوات الفرس 
قد ارهقها التعب ونال منها الحهد بعد ايام ثلاثة ولياليها في قتال مستمر . 

عرف القعقاع بن عمرو ما أصاب خصمه ؛ فنظم هجومه الحاسم الذي 
استهدف ميمنة الفرس وميسرتهم » ونجح المجوم المنظم بتحطيم الأجنحة 


۳۷ 


وأخذت قوات السلمین تتدفق ال ما وراء قلب قوات الفرس : وشاهد القعقاغ 
خيمة رسم فانطلق يبحث عنه ولكنه لم يعر عليه : وبينما كان و احد من مقاتلي 
المسلمين وهو هلال بن علقمة یندفم في قتاله اذا به يشهد مجموعة من البغال 
المحملة فضرب احمال واحد من الغال وسقطت الصناديق وظهر منها فارس 
ما كاد يصل الارض حتی انطلق ي انجاه النهر ببحث عن طریق للهرب من 
المعركة : وعرف فيه هلال شخص رسنم من خوذته ولباسه فانطلق في آثره » 
ونزل رسم في النهر فتبعه هلال حی منتصف النهر وتماسك الاثنان و تمكن 
هلال من خصمه فقتله ور فع ر أسه على سيفه وصاح 2 

[ قتلت رستم ورب الكعبة ] . 

وتر ددت الصيحة ني صفوف الفرس فانبارت قوم المعنوية وشعر جاليتوس 
باقتراب النهاية » فأمر جنوده بعيور جسر كانوا قد اقاموه من المحطومات 
والردم » إلا أن هذا الحسر لم يلبث أن انبار وتداعى : وأخذ جنود الفرس 
افاربون من السيوف يسقطون في النهر فتصرعهم المياه : وغرق من جند الفرس 
۰ مقاتل » وتابع الفرار كل من وجد اليه سبيلا : وحقی جند المسلمين 
النصر على خصومهم : وکلف زهرة بن عبداللة بالطاردة فتابع قوات ال س 
حى ادرك جالينوس وقتله . 


الدروس الستفادة من معركة القادسية : 


عرف مولتکه الاستراتيجية بقوله : 

[ الاستراتيجية هي ني توزیع مختلف الوسانط العسكرية واستخدامها لتحقیق 

هدف السياسة ] . 

واعتمد اللواء الرکن مصطفی طلاس الکلمات التالية وصفاً للاستر اتيجية 
العلیا حيث قال : 

[ هي من اعداد الخرب وادار ا » لتحقیق نصر لا یتعارض مع سلم مقبل] . 


۳۸ 


اذا اخذنا بالتعریفین المذكورين من بين مجموعة غير محلودة مسن 
التعاريف ۰ وحاولنا دراسة معركني البرموك والقادسية على ضوهما » نجد ان 
المعركتين الذ کورتین تموذجاً راثعاً لتطبيق استراتيجية الحرب . 

لقد جرت وقائع المعركتين في تواقت واحد » وطبقت فيهما مبادیء 
متمائلة ما جعل منهما تموذجاً لوضوح الفكر الاستراتيجي العربي الاسلامي في 
تصميمه وتنفيذه . 
١‏ -في توزيع القوى » وتحدید الافضلية : 

كانت معارك الاسلام داخل الحزيرة محدودة باهدافها » محدودة في 
ابعادها » محدودة في اساليبها » وكانت الكتلة البشرية الي يتم زجها في المعركة 
نتيجة لذلك محدودة ايضاً . ولقد فرض واقع الفتوحات خارج الخزيرة تغييراً 
جذريا ني الفكر الاستراتيجي وني اسلوب العمل . 

ارسل الخليفة ابو بكر جيشه لفتح الشام » وأتبعه بجيش آخر لفتح العراق 
وحدث تطور بالمعركة » وظهر ان الامكانات المخصصة لتحقيق المدف غير 
كافية . وهنا تظهر عبقرية الفكر الاستراتيجي الاسلامي بتوجيه اربعة جيوش 
الى الشام واعطانها الاولوية مع تجمید جبهة العراق وسحب قسم من قوا لدعم 
الحبهة الرئيسية » كما اعطيت التعليمات بترکیز الحهد الرئيسي من اجل فتح 
دمشق واعطاء مدينة حمص الافضلة الثانية ببدف محقيق مبدأ الاقتصاد بالقرى 
ويعتبر تطبيق هذه البادیء الاستراتيجية هو العامل الاول فيما حققه السلمون 
من نصر على الروم . 

عنلسا استقر الامر ني الشام للمسلمين »> اصدر الحليفة عمر تعليماته 
بتحویل مركز ثقل الحجوم الى العراق » وتوجیه القوات الكافية لذلك » وبذلك 
امكن تحقیق احدف من الحرب . 

وقد يكون غریاً على العقل البدوي استیعاب هذه البادیء عا اشتملت 


۳۹ 


عليه من عمق واتساخ ٠‏ الا ان الايمان بالقضية : ووجود الاحساس السليم + 
او الحاسة السادسة » قد مکنت القادة من ادراك ابعاد ما هدفون إليه وتحدید 
الامکانات والسبل الكفيلة بتحقیق ادف والتصميم . 
۲ اقامة علاقات عامة جديدة وتنظيمها : 

لقد فتحت المسلمین بانتهاء معرکتی اليرموك والقادسية أقاليم جدیدق 
ولا كان افدف من الحرب هو اقامة سلم دائم : فقد حرص القادة السلمون 
على تنظیم العلاقات العامة في الجتمع ع ومحاولة اکتساب الرآي العام» وضم 
اكبر کتلة من ابلماهیر الى صفوف السلمین : وقد اتخذت اجراءات كثيرة 
لتحقیق هذه الغاية وقد اتصفت هذه الاجراءات عجموعة من الصفات اهمها : 
۱-اعدالة . ۲ ازالة الفوارق عملا بالاية - لا فرق لعرلي على آعجمي 
الا بالتقوى . ۳- الالتزام بنصوص اتفاقیات الصلح . ويمكن ذکر حادثة 
وقعت في العراق تموذجاً لاسلوب العرب السلمین ي اقامة العلاقات العامة . 

لاحظ سعد بن ابي وقاص ان اولئك الذين اشهروا اسلامهم اثناء 
الفتوحات والعملیات السابقة لا زالوا یضمرون الولاء للفرس ٠‏ وخشي سعد 
ان بنضم هولاء الى الفرس اثناء معركة القادسية أو بقدموا دعماً فعالا" بيش 
الفرس » فارسل الفارز بلحمع الفلاحين من حقوفم و السکان من مناز لهم و ارسل 
يبلغ عمر بن الخطاب بذلك : فما كان من انليفة عمر الا ان ارسل اليه رسالة 
يطلب فیها اطلاق سراح الحتجزین مع استمرار مراقبتهم وتوقیع العقاب على 
من يرتد منهم وفقاً لعاهدات الصلح الب مة معهم . 

اذا انتقلنا بعد ذلك ال مسيرة العملیات فانتا نلاحظ تطبیق العرب السلمین 
لياديء اجرب » ووضوح الفکر العر بي الاسلامي قي تطبیق هذه المبادىء . 
۱- الركزية في القيادة : 

ترکزت اللطة ايام السلمین في قبضة انليفة » واذا ما عرفنا القيادة 
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انها اتخاذ القرار الناسب وتخصيص الامکانات اللازمة له وتتفیته في الوقت 
الناسب قاننا جد ان القادة من السلمین کانوا عاذج رائعة للقادة ویظهر ذلك من 
خلال ما يلي : 

جمع الملومات الدقيقة > وتحليل هذه العلومات » وتکوین صورة 
اجمالية للموقف . 

تقدير قوة الخصم وقوة جيش السلمین وقدرا على تنفيق الواجبات 
المحددة ها . 

اتخاذ القرارات المناسية سواء بالنسبة للتعبية العامة وحشد القوات أو بالتسبة 
لتحريك هذه القوات حى مناطق الحشد ٠‏ او بالنسبة لزج القوات ني القتال 


۲- الحافظة على افدف : 

لقد حرص عمرو بن العاص على تحقیق ادف الحدد له» وهو احتلال 
المراق » فاتبع كافة السبل لتحقیق ذلك » واجرى دراسة دقيقة لسرح القتال» 
كا عمل على اجراء در اسة نفسية السکان :و اتحذ من التدابير ما هو ضروري ی 
سبیل اعداد وہيئة الظروف الناسبة للحرب ‏ قازال العاقل » ودمر الصون 
الي قد تستخدم جیوباً جانبية للمقاومة تعیق عليه تحرکاته ومن اللاحظ ان 
الفرس لم يستطيعوا اجتذابه او اغراءه للسير في مخططاتهم بلبقي مخلصاً لهدف 
المحدد له حى ارغم خصمة على الدخول ثي المعركة الى حدد هو مكالما . 
۳- امن العمليات : 

لعل ابرز ظاهرة في معركة القادسية هي اتخاذ ترتيبات الأمن بداية من 
التحرك واية بالمعركة : والتنظيم للقتال » وتعتبر التنظيمات والاجراءات 
الي فرضها عمر بن الخطاب وتفذها سعد بن اني وقاص تموذجا للفكر 
الاسلامي العريي ايام الفتوحات العربية ومن اوضح هذه الاجراءات : 

۱ - وضع تنظيم للمسير يكفل مباغتة العدو وعدم الوقوع في كين قد يضعه 
العدو اثناء اقراب المسلمين من هدقهم مع توفر الشروط الناسية حى تستطيع 


۳۳۹ قن الحرب - ۲۱ 


الكتلة الرئيسية من‌القوات اتخاذ تشکیل القتال والدخول في المعركة ضمن أفضل 
الظر وف . 

ب اتخاذ ترتیبات أمن اثناء لتوقف بوضع امحراسة وارسال مفارز 
الاستطلاع وتحدید الواجبات غذه الفارز بدراسة الارض » والعدو » ووضع 
السکان . 

ج وضع تنظیم للقتال بستطیم مجاببة تنظیمات العدو ۰ واجراء الناورة 
اللازمة بالقوات وتوفیر شروط الامن . 


4 - التوسع في هبدأ تحرك القوات : 

يعتسبر تحرك خالد بن الولید من العر اق الى الشام نموذجا رائعاً تطبیق مبدأ 
تحرك القوات ۰ ثم جاء بعد ذلك تحرله القعقاع بن عمرو » وهاشم بن عتبة 
ترسيخا لفهوم العرب المسلمين في تحريك القوات من جبهة قتال الى جبهة 
قتال آخر . 

لقد كان تحرلك القوات الاسلامية على حاور طويلة تموذجا للمرونة الي 
يحب ان يتنّصف بها التحرك للقتال » والواقع ان المرونة في التحرك والسرعة 
في تنظيم المسير وتنفيذه هي من أهم الميزات الي انفرد بها الحيش العرني 
الاسلامي خلال فتوحاته والذي يشابه الى حد بعيد » مع الفارق ني الوسائل 
والامكانات » ملامح الحرب الصاعقة الي طبقتها الانيا النازية في بداية الحرب 
العالية الثانية . 
۵ - استخدام الاسلوب افجومي في الحرب : 

المجوم هو الوسيلة الحاسمة لانهاء الحرب » وقد ادرك سعد بن الي 
وقاص ذلك » فصمم على استخدام كل الوسائل لارغام خصمه على الدخول 
في معركة تصادمية - جبهية . ومن العروف عن سعد بن اني وقاص انه 
ضاق ذرعاً بالفرس عندما تجمعوا ومكثوا اربعة اشهر قبل ان يضطروا اخيرا 
الى الدخول في المعركة . 

۳۳۲ 


كما نيزت معارلك السلمین في القادسية » وقبل ذلك ني اليرموك والشام 
بتطبيقها لبداً المجوم الستمر ۰ من اجل تدمیر العدو » والافادة من کل فرصة 
لارغام انلصم على الدخول في معركة حاسمة . 
٩‏ - الاقتصاد بالقوی : 

كان ميزان القوی في غير صالح السلمین . وغذا حرصوا باستمرار على 
ترکیز قواتبم ومجمیعها وعدم الدخول في معارك جانبية او انوية قد تستنزف 
جهدهم قبل الدخول ف المعركة الرئيسية وبلاحظ في معركة القادسية ان عمرو 
ابن العاص قرّر اتخاذ الاجراءات التالية : 


ج- الافادة من العناصر الي أسلمت حديثاً ني العراق في المعركة. 
4 عابرا نبال ات سا ا ا بين عن القوی 


ه ‏ تصفية كل جروب القاومة حى لا يضطر الى لخصيص قرات فا 

۷- حشد القوى 

لعل الظاهرة المميزة لمعركة القادسية هي اسلوب تحرك القؤات وتخصیص 
مناطق الحشد + ووضع أساوب لتنظيم القوات ني منطقة الحشد . 

لقد كان التقسيم العشري للجيش بي معركة القادسية من ابرز الشواهد 
على تصميم المسلمين من اجل تطوير جيوشهم وجعلها قادرة على تلبية متطلبات 
المعركة الحديثة » وقد سبق العرب السلمون ببذا الاسلوب غيرهم ني هذا 
المجال الذي اصبح الاساس في تنظيم ابلیوش حى ايامنا هذه » وكان من اول 
نتائج هذا التنظيم ايحاد سلم التسلسل العسكري وما يعقبه من تحديد للواجبات 
والمسؤوليات . 
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اما في مجال اختیار مناطق الحشد فیمکن اعتبار القادة السلمین من الرواد 
الأوائل الذين وضعوا نظام مناطقالحشدء وما يحب ان یتوفر بها من شروط أمنية 
وحياتية مع ما يجب ان يتخذ فيها من اعمال واجراءات استعداداً للقتال . 
4 المياغعة : 

حاول القرس في معركة القادسية مباغتة المسلمين بادخال اسلحة جديدة » 
كنا حاول المسلمون البحث عن وسيلة للمباغتة » حى استطاعوا تحقيق المباغتة 
المكانية في التسلل الى ما وراء معسكر الفرس وتوجيه ضربة حاسمة » وما لا 
ريب فيه هو ان الباغتة الكانية والصمود ني المعركة هما من العوامل الرئيسية 
الي مكنت جيش سعد بن ابي وقاص من ايقاع الحزيعة بخصومهم . 
4 -التمويه العملياتي : 

تميزت معركة القادسية بظاهرة جديدة في دخول القوات ميدان القتال . 

لقد اقتحم القعقاع بن عمرو ميدان القتال بعد ان قسم قواته الى مبجموعات 
وكذلك فعل هاشم بن عتبة في اليوم الثالث ما حمل الفرس على الاعتقاد ان 
هناك جيوشاً جرارة تتقدم لدعم قوات المسلمين » وانه لا قبل لهم بالوقوف 
امام هذه الحيوش الكبيرة» وكان لذلك اثره النفسي في تحطیم ارادة القتال عند 
الفر س وانسحايهم من المعركة . 

الروح المعنوية : 

كانت الروح المعنوية العالية هي العامل الاسامي والحاسم فيما حققه 
السلمون من نصر على الفرس . 

لقد دخل المسلمون المعركة وهم يعرفون انهم قلة في مجاببة عدوهم . 

وبوغت جيش سعد بهجوم الفيلة الا انه صمد للمباغتة وتلمس الطريق 
لاحباطها . 


۳۳ 


ان السروح العنوية في الحرب -وکل حرب هي الدعامة الاول للجیش 
في قتاله ضد اعدائه » وقد تمثلت هذه الروح بأوضح صورها خلال الفاوضات 
الي اسبقت المعركة وقد استمدت هذه الروح معينها من : 

[ الایعان بالقضية » قضية نشر لواء الاسلام ] . 

الثقة بالقائد » وضرورة تنفيذ اوامره . 

الثققة برفاق السلاح وضرورة التضامن وروح الغيرية دوتما حدود ما 
تميز به الانسان العربي . 


الكفاءة البدنية : 

استمرت معركة القادسية ثلاثة ايام بلياليها . 

وتحركت أرتال المسلمين من الشام الى العراق » ودخلت المعركة فوراً » 
ولا ریب أن مر حلة المسير الطويلة » والدخول تي المعركة » يتطلب كفاءة بدنية 
عالية . ولقد كانت القسوة والصلابة وتحمل المشاق هي من الطابع المميز 
للجندي العرلي . 

لقد وصل الحيشان القتلان في نباية المعركة الى مرحلة واحدة من 
الاجهاد وهنا تظهر ميزة الحيش الأكثر اعاناً بقضيته » والأكثر صلابة في 
تحمل المشاق وان الاعان والصلابة هي الي مكنت جيش المسلمين من الصمود 
لفترة اکر فكان لهم النصر . 


۳۰ 


من ادب الحرب 

قال عمرو بن شماس الاسدي ني يوم ارماث » وكانت أسد في هذا اليوم (۱) 
مكلفة « بالر دء » الاحتياط والحماية » فقتل منها ۵۰۰ مقاتل : 

جابنا الخيل من أكناف نیق ‏ الى کسری فوافقها رعالا () 

تركن هم على الاقسام شجواً.. . وبالحقوين ايام طوالا 

وداعية بفارس قد تركتا2 بكي كلما رأت افلالا 

قتلنا رستماً وبنيه قسرآ تير اليل فوقهم الغيالا 

تركنا منهم حيث التقینا فاماً ما يريد وان ارتحالا (۲) 

وفر البيرزان ول يحامسي وكان على كتيبته وبلا 

ونجی افرمزان حذار نفس وركض الیل موصله عجالا 

وقال القعقاع بن عمرو(؛) : 
حفتضص" قومي مضرحي بن يعمري فله قومي حين هزوا العواليا 
وما خام عنها يوم سارت جموعنا لأهل قدیس يمنعون الموليا 
فان كنت قاتلت العدو فللته فانيلألقى في الحروب الدواهیا 
فولا" أراها كالبيوت مغيرة سمل" اعياناً فا ومافیسا. 

واصیب علباء بن جحش العجلي یوم ارماث بضربة سیف مزقت بطنه 
واخرجت احشاءه » فصرخ من يعينني ؟ واقبل عليه مقاتل وأعانه على اعادة 
احشاءه فامسك علباء بصفاق بطنه يضغطه بيده واستل سیفه واندفع یقول : 

ارجو با من ربنا ثواباً قد كنت من احسن الضرابا () 


(۱) التاریخ الکامل لابن الأثير ۳۲۷/۲ . تاريخ الطبري 94۲/۳ . 
(۲) رعالا : جماعة من اليل . 

(۳) الفتام : اماعة من القوم . 

(4) التاريخ الکامل لابن الاثیر ۳۳۳/۲ . تاريخ الطبري ۰4۰/۳ . 
(ه) التاريخ الکامل لابن الاثیر ۳۲۹/۲ . تاريخ الطبري 4۳/۳ . 


۳۹ 


لمات لاله الہ (نتارس) 
1-۱ الاوك - 
- میا لاد سیم المنهساوند - 


= الام 

- يوم بابل ۱6 ه 
- یوم مورسير ۱6 ه 
يوم الدائن ۱6 ه 


۱ 2 ترکوا من جات وعیون ۱ 
وزروع ومقام کر یسم ۱ 
ونعمة كتانوا فيها فا" كهين 

کنذاك وأؤرثناها قوماً آحرین» | 


صدق الله تین 
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- یوم جلولاء ۱٩‏ ه 

- يوم تکریت ۱٩‏ ھ 

- يوم ماسبذان 15 ه 

- يوم قرقيساء 15 ھ 

- يوم الاهواز ۱٩‏ ھ 

- يوم طاووس ۱۷ 

- يوم تستر ۱۷ ه 

- یوم آقرس ۱۷ ه 

- معركة اوند « فتح الفتوح » ؟ 


۳۳۸ 


معركة نهاوند «فتح الفعوح» 
٩‏ ه ت ۹ م 
الوضع العام قبل المعركة 

بعد هزية الفرس ثي القادسية : اصدر الخليفة عمر بن الحطاب تعليماته 
بالتوقف عن متابعة العمليات القتالية . ومن الحتمل ان يكون البرر لذلك 
ها يل : 

+ سقوط عدد كبير من قتلى المسلسين ني معارك فتوح الشام والعراق‎ ١ 
وخشیه الحليفة جور على العنصر العرني الا یار وهو الذي بقع عليه واجب‎ 
. حمل الرسالة ونشر الاسلام‎ 

۲ - ضرورة التوقف. . لفارة + من اجل اعادة تنظيم الاقاليم الي م 
فتحها : وترسيخ جذور الدين الاسلامي فيها » واعدادها حى تكون قاعدة 
امنية للعمليات المقبلة . 

ع توفير الحهد على جبهة الشمال . من اجل تركيز اللنهد على المحور 
الغرني : ومتابعة العمليات لفتح مصر . 

- انشاء جيل مؤمن في الاقاليم الفتوحة + وتكليفه بحمل الامانة ونشر 
الدعوة الاسلامية . 

لاحظ الحليفة عمر خلال الاعوام التالية . ان اقليم العراق في تقلب 
مستمر بين الولاء للعهد الحديد والتنكر له : بين دعم العهد ابلنديد وبين العمل 
على تقويضه » بين التسليم له وبين الثورة عليه . وأقلق هذا قوشیم الضطویبه 
الخليفة عمر فجلس في يوم الى وفد من اهل البصرة واخذ يتحدث معهم م 
طرح سؤاله بصورة مباغتة : 

۳۹ 


[ لعل السلمین یفضون الى اهل الذمة بأذى » وبأمور فا ء فیتقضون بكم] 

واجابه أهل البصرة بالاجماع : 

[ ما نعلم الا وفاء » وحسن ملكه ] . 

وتساءل الخليفة : 

[ فما باهم ينتقضون ] . 

جاءت الاجابات متناقضة » غير مقنعة » واخيراً ارتفع صوت الاحنف بن 
قیس, : 

[يا امير المؤمنين ۰ اخبرك انك يتنا عن الانسياح في البلاد » وأمرتنا 

بالاقتصار على ما في ايدينا . وان ملك فارس حي بين اظهرهم » وهم 

لا زالوا يساجلوننا ما دام ملكهم فيهم . ول يجتمع ملکان فاتفقا حى يخرج 

احدهما صاحبه » وقد رأيت انا لم نأخذ شيئاً بعد الا بانبعائمهم وغدرهم » 

وان ملكهم هو الذي يبعنهم » ولا يزال هذا دأبهم حى تأذن لنا فنسيح 

في بلادهم » ونزيل ملكهم وغخرجه من ملکته وعز أمته » فهنالك ینقطع 

رجاء اهل فارس ] . 

لس الحليفة عمر بن اللحطاب في کلمات الاحنف » ال الصحیح 
والوصف الدفیق لعلاج الوقف . واخذ یسترجع الاحداث الاضية » والایام 
الي اعقبت القادسية » وتذکر موقعة ابلسر الي هزم فيها السلمون بسبب 
تجاوزهم نهر الفرات » مم‌تذکر احداث يوم طاووس » ومحاولة الفرس 
القضاء على السلمین بعد تطويقهم وعزشم » واخذ يوازن الاحتمالات الختلفة. 

كان الفرس اصحاب امبر اطورية ها تاريخها الطويل» وها جيشها القويء 
وكانت هذه الامبر اطورية تعامل العرب طوال عهدها » کجموعات تتصرف 
بهم حسبما تشاء وتسخرهم كا تريد » ولذا اعتبر الفرس » هزیعتهم 
في القادسية جرد خسارة معركة لا اكثر في حرب لا نباية ها وحی یم لهم 


۳۳۰ 


فرض ما يريدونه . انهم لم يدركوا حتماً عمق الثورة الي جاء بها العهد الاسلامي 
ولم يدركوا قوة المجتمع الحديد ني ترابطه وتماسكه ۰ فاستمروا في محاولاتهم 
لتفويض دعائم العهد الحديد . 

عرف الفرس قيام العرب بغزوات كثيرة قبل الاسلام » وتعرضت 
الدن الفارسية لهجمات واغارات كثيرة من القبائل البدوية » وكانت بعض 
هذه الغزوات تحقق انتصارات موضعية » وظن الفرس ان شأن هذه الغزوة 
شأن الغزوات الي سبقتها » وانبا لا تستطيع الصمود طويلا في مواجهة دولتهم 
« العظمى » . ونتيجة لذلك استمروا في ممارسة دورهم التآمري واعمالهم 
التخرييية ضد البلدان الي فتحها المسلمون . 

لم تكن لدى القبائل العربية الي استوطنت منذ عهد بعيد عند اطراف 
الرافدين الثقة بقدرة العرب المسلمين على الاستمرار » وكان عهدهم بالدين 
جدیداً بحيث ان جذور الاعان ترسخ في اعماق نفوسهم » ونظرا بر انبم 
الطو يلة مع الفرس وعمق الروابط الي خلفها الفرس في نفوسهم فانهم اتخذوا 
موقفاً وسطا . كانوا یشعرون امهم اقرب الى ابناء عمومتهم من العرب المسلمين » 
وكانوا يشعرون باعتزاز لا احرزه السلمون من انتصارات » الا انهم لم يتنكروا 
ائياً للفرس ۰ ول يقطعوا كل اتصال بهم . ومن هنا كانت الثغرة الي نفذ 
منها الفرس واخذوا يشيعون ني البلدان المفتوحة الثورات والاضطرابات ويثيرون 
التاعب في وجه الولاة المسلمين . 

لم يقف الولاة اتود حمك ين أن رتاس خاسة موقف الهادنت 
بل كانوا حرباً على كل تآمر » سددً! في وجه كل تحرك مشبوه » الا ان ايديهم 
كانت مقيدة بأمر الحليفة عمر ۰ وطذا لم يكن امامهم سوی قسع الفن 
والاضطرابات مع الاستمرار في ترسیخ دعائم الجتمع الحديد ونشر تعالیم 
الاسلام » وکانت بینهم وبين الفرس خلال الفعرة ما بين القادسية و نهاوند ايام 
خالدات . 


اتخذ الخليفة عمر قراره بعد موازنة الوقف » واصدر تعلیماته بعتابعة 
العمليات وتصفية قاعدة العدوان . 

كانت الفترة ما بين القادسية وبين الاستیلاء على عاصمة الفرس «نباونده 
ستة اعوام » تخللتها عملیات مهدت السبیل للمعركة النهائية في الاستبلاه على 
العاصمة . وستستعرض مسيرة هذه العملیات وما رافقها من احداث خلال 
الصفحات التالية : 

۱- یوم بابل() 14 ھ : 

تحتل مدينة بابل موقعاً متوصطا بين القادسية » ونباوند(۲) وهي تحتمي 
وراء نهر الفرات » وقد اراد القرس تنظيم القاومة فیها دفاعاً عن عاصمتهم 
واستعدادا مجوم مضاد » واخذوا ینظمون دفاعهم » و یستقدمون قوات الدعم 
من الداخل علاوة على اعادة تنظیم القوات الي فرت من القادسية . 

نظم الفرس مواقع دفاعية متقدمة ببدف توفير الفرصة الكافية لاعادة 
التنظيم » فوضعوا النخيرجان على رأس قوة بسيطة للدفاع عن موقع الكوفة . 

ثم نظموا موقعاً دفاعیاً خر « في برس » اسندوا قيادته الى البصهبري » 
ومعه عدد من القادة الذين شهدوا افزعة يوم القادسية ومنهم النخيرجان » 
ومهران الرازي والنيرزان ‏ 

توفرت العلومات عند سعد بن اي وقاص بتجسع قوات الفرس في بابل 
وعحاولتهم تنظيم هجوم مضاد للثأر من هزيمة القادسية » ول ينتظر سعد » 
فاصدر تعليماته الى زهرة بن الحوية بالتقدم ومطاردة الفرس حى موقع الكوفة 
والبقاء فيها حى تنضم إليه القوات الرئيسية وتلحق به قوات الدعم . 


(۱) المرجع » تاريخ قطبري ج 4 اص ۱۷۹ 
0( عمجم الیلدان ج ۱ ص ۱۲۹ ۰ 


۳۳۲ 


تحرله زهرة بن الحوية على رأس قواته حى وصل الكوفة » وعندما 

شهد النخرجان طلائع قوات السلمین » أخلى ميدان العركة وانسحب 
دون قتال . 

وصلت قوات الدعم بسرعة يقودها القادة : عبدالله بن معتم » وشرحبیل 
اين السمط > ثم ليق بهم خالد بن عر فطة . 

نظم زهرة بن الحوية قواته للتحرك » وعين خالد بن عرفطة لحماية 
المؤخرة » وانطلق في اتجاه بابل » وعندما وصلت المقدمة اصطدمت بقوات 
الفرس » ووقعت اشتباكات بين الطرفين ثم تطورت الى معركة قصيرة اصيب 
فيها البصهيري ولم يلبث ان مات . واخذت قواته تتلمس طريق الفرار . 

اسرع سعد على رأس القوات لاسشمار الظفر » وانطلق الحيش في اتجاه 
بابل » وكان الفرس قد استعدوا للقتال؛ الا ان هذا الاستعداد لم يكن جيداً 
نظراً لعدم امهال المسلمين لمم وعدم توفر فرصة كافية امامهم من اجل 
الاستعداد للمعركة والتنظيم ها ... 

نظم السلمون هجوماً قوياً » وانطلقت قوانهم كالعاصفة المدمرة » 
فلم يتمكن المدافعون عن بابل من حمايتها » وتراجعوا عنها كل يبحث عن 
عور للانسحاب . 

- قانسحب افرمزان الى الاهواز . 

- وتراجع الفيرزان الى نهاوند . 

- وهرب مهران الرازي الى المدائن ومعه النخيرجان . 

دخل المسلمون بابل واحرزوا انتصاراً آخر ولا عض على القادسية سوى 
شهر ان . 

۲ - یوم بپرسیر - ۱6 ه : 

علسم سعد بن اني وقاص ان کسری ملك الفرس ۰ قد انتقل الى « بهرسیر » 


۳۳۳ 


واخذ یشرف على تحصین الدينة وتنظیم القاومة فیها ببدف تحطیم هجوم 
المسلمين وعدم تمكينهم من متابعة التقدم والوصول الى عاصمته . 

اصدر سعد بن ابي وقاص اوامره الى زهرة بن الحوية » لمتابعة التقدم 
ومطاردة القوات المنسحبة من بأبل » وعدم السماح لها بفرصة لتنظيم مقاومات 
جديدة . 

تقدم زهرة حى «ساباط » على محور الطريق الى الدائن » وعندما 
اقترب جيش زهرة » خرج أهل «ساباط » وصالحوا سعد بن الي وقاص 
على دفع ابلزية . 

تابع زهرة تقدمه حى وصل «بهرسير » » فوجد أن القوات الفارسية 
قد تحصنت في المدينة . فنظم الحصار حوا » وعزا عن كل امكانات لدعمها 
ثم نصب السامون عشرين منجنيقاً » واخذوا يقصفونها » واستمر الحصار 
طوال شهرين » وعندما شعر كسرى انه لا يستطيع الصمود ني هذا الطوق 
من العزلة » أفاد من حدوث اشتباك بين قوات المسلمين وقواته » وهرب من 
المدينة » وعندما علم اهل « ببرسير » بفرار ملكهم اسلموا مدینتهم بلیش 
المسلمين . 

“ا يوم المدائن ‏ 14 ه : 

طارد جيش سعد زمر المنسحبين من معركة « بهر سير » حى وصل نهر 
دجله » وظهر القصر الابيض عند الطرف الآخر من النهر » وبه ايوان كسرى» 
فارتفعت الروح المعنوية للمسلمين وشعروا بقيمة الانتصارات الي انجزوها . 

توقف سعد بقواته عند طرف دجلة » وارسل مفارز الاستطلاع لدراسة 
الثهر وتحديد : 

. عمق النهر » والاماكن الي يمكن العبور منها وسرعة التيار فيها‎ - ١ 

ب - طبيعة ارض النهر » وامكانية مرور المشاة والفرسان . 


۳۳ 


۱ 


ج - اطراف النهر الي عکن العبور منها . 

بعد ان توفرت العلومات » وتم تحديد حور المبور » نظم سعد عملية 
العبور على النحو التالي : 

الرائدة » بقيادته » وتتکون من ستين فارساً » مهمتها العبور حى 
الطرف الاخر والتمرکز عنده حى عبور الحيش بكامله . 

قسوة الحماية بقيادة عاصم بن عمرو ستمائة فارس » مهمتها التمرکز 
عند طرثي النهر من جهة العبور » عهمة حماية عملية اختراق النهر » واعاقه 
العدو من مطاردة السلمین او الحجو م علیهم اثناء العبور . 

تقدم سعد بن اني وقاص مع الرائدة وكان معه سلمان الفارسي » وعندما 
وصلت الرائدة منتصف دجلة قامت مجموعة من فرسان العدو بامجوم عليه 
وانطلقت السهام من قوة الحماية تفتك مجنود الفرس » وطلب سعد من قوة 
الحماية تركيز السهام على جباه الخصم وعیوجم » واستطاع بعض جنود الخصم 
الوصول الى قوة الرائدة » واشتبكوا معها » وامكن لقوة الرائدة بالتعاون مع 
قوة الحماية الحاق المزيمة يجنود الفرس » واستمرت عملية العبور . 

نظم سعد قواته بعد انتهاء عملية العبور » وسار بهم في اتجاه الدائن بعد 
ان عين زهرة بن الحوية لقيادة المقدمة . 

كان مهران الرازي والنخيرجان ء قد کلفا القائد شهريار « دهقان 
كوثي » بقيادة القوات وتنظيم عملية الدفاع . 

عندما اقتربت المقدمة من المدائن تصدى لما شهر يار دهقان » وتحدى ان 
مخرج له قائد بیش » ورفض زهرة التحدي وكلف جندیاً من جيش المسلمين 
هو نائل بن جعشم الاعرجي » لبارزة دهقان » وبعد معركة قصيرة استطاع 
نائل ان يقتل حصمه وسقط القائد شهريار منذ بداية المعركة . 

اشتبكت قوة المقدمة مع قوات الفرس » وبعد معركة قصيرة » اهار 


۳۳۰ 


تنظیم جيش شهریار لا سیما بعد ان قتل قائده » واخذت زمر الحنود تتسحب 
من العركة بعد ان ترکت وراء‌ها خساثر کبيرة فوق ارض للع رکة . 

تابع جيش سعد تقلمه حی وصل الدائن » ونظم الحصار حوفا و 
تمض سوی فيرة قصيرة حى هرب کسری‌من المعركة الحاسرة » وفتح اهل 
الدائن ابواب مدینتهم بیش السلمین . وصالحهم سعد على دقع ابلزية > 
ثم انطلق يحيشه الى الايوان » ودعی الناس للصلاة ووقف يقرأ فیهم : 

[ کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ومقام کریم » ونعمة کانوا فها 

فا کهین ۰ كذلك واورثاها قوماً آخرین ] . 

4 يوم جلولاء - 15 ۱(۵) : 

تقع جلولاء الى شرق دجلة » على بعد اربعين ميلا شمال الدائن » عند 
مفترق الطرق الى خراسان . 

هرب مهران الرازي من الدائن ووصل « جلولاء » ومعه قوة صغيرة » 
ثم انضمت اليه زمر من استطاع الفرار ومفادرة الدائن » واخذ مهران في 
تنظيم هذه القوة » وطلب دعماً من کسری . 

عندما علم سعد بن الي وقاص بأمر هذه القوة » ارسل الى الخليفة عمر » 
فاصدر الحليقة تعليماته بارسال قوة كافية لتدمير هذه المقاومة وتعیین هاشم 
ابن عتبة قائداً لها . 

نظم هاشم قواته المكونة من (۱۲,۰۰۰) مقاتل ونحرك في اتجاه جلولاء » 
وعندما وصلها كان مهران الرازي قد اہی استعداداته » ووزع جنوده على 
الحنادق والتحصينات المحيطة بالدينة . وكانت القوة الفارسية الي تدافع في 
جلولاء تقارب (* ر6 . 


4 مجم البلدان » ياقوت اخموي »ج ۳ ص ۱۲۹ . 
۳۳۹ 


لم يكن ميزان القوی يجانب السلمین ء كا ان طبيعة الارض لم تكن مساعدة 
لحم ء لا سيما وانهم يحاون خصماً يتمركز خلف تحصيناته الدفاعية ورغم 
ذلك صمم هاشم بن عتبة على انتزاع النصر فضرب حصاراً حول مواقسع 
العدو » ونظم مراكز المراقبة » واخذ يتتظر الفرصة الناسبة ققيام بهجوم 
حامم 

طالت فترة الحصار » ووقع خلال هذه الفترة مانون اشتبا کا بين قوات 
الفرس وقوات السلمین » الا ان هذه الاشتبا کات لم تسفر عن نتائج حاسمة . 

اصبحت قوة الفرس الحاصرة في حاجة للامداد من قواعدها الخلفية » 
فاضطرت الى ردم بعض اجزاء اللحندق الذي یفصل بينها وبين السلمین ووصلت 
الامدادات الي ارسلها يزدجرد فعلا" . 

حددت مراکز مراقبة جيش السلمین نقاط النبور الى هذه المرات » 
وتحرك القعقاع بن عمرو على رأس مفرزة من انفرسان » وتسلل حى مرابض 
خیول الحصم » ثم انطلق في اغارة مباغتة وهو يصيح : 

[يا معشر المسلمين هذا اميركم قد دخل خندق افقوم وأخف به» فاقبلوا إليه » 

ولا عنعنكم من بینکم وبينه دخوله ] (1) 

لقد اراد القعقاع بذلك حمل المسلمين على الاعتقاد ان سعد بن اني وقاص 
قد دخل الحندق فيثير حماستهم . 

واندفعت قوات المسلمين » فتحطمت امام ثقل هجمتهم ميمنة جيش 
مهران وميسرته . واخذ جند الفرس ببحلون عن طريق المرار بعد ان سدت 
جميع النافذ في وجوههم ۰ وبعد ان حجز هاشم بن عتبه عنهم خیوطم . 

انتهت المعركة بسقوط ما يقارب ( ۱۰۰,۰۰۰) قتيل من قوات انفرس» 
وكانت خساثر جيش السلمین محدودة وقليلة بالنسية لحسائر خصمهم . 


(۱) تاريخ الطبري » ج 4 » ص ۱۸۱ . 


۳۳۷ فن ارب - ۲۲ 


ه-يوم تکریت - ۱٩‏ ه : 

تقع تکریت شمال الدائن ما بين بغداد والوصل (۱) . 

ارسل يزدجرد عملاءه للاتصال بالقبائل العربية من اياد وتغلب والنمر» 
وطلب اليهم دعمه من أجل القيام بجوم مضاد وثورة ني الاقاليم الي احتلها 
السلمون » ووافق شیوخ القبائل على دعمه » فحدد لهم تكريت منطقة للتجمع . 
كنا ارسل الى تكريت بقايا جيوشه الهزومة امام جيوش المسلمين في المعارك 
السابقة » وبدأت اعمال تحصين الدينة استعداداً للقتال . 

جمع سعد بن اني وقاص العلومات الكاملة عن الوقف » وارسل الى الخليفة 
عمر يعلمه ويطلب اليه الاجر اء الواجب اتخاذه » فأرسل الخليفة إبن الخطاب 
تعليماته الى سعد بالقتال » وتشكيل جيش على النحو التالي : 

تعیین عبدالله بن معم قائداً للجيش المكون من خمسة آلاف مقاتل » لغزو 

تعيين ربعي بن الافكل العتزي لقيادة المقدمة . 

تعيين الحارث بن حسان الذهلي لقيادة الميمنة . 

تعيين فرات بن حيان العجلي لقيادة الميسرة . 

تعيين هانيء بن قيس لقيادة المؤخرة « الساقة » . 

تعيين عر فجة بن هر نة لقيادة قوة الفر سان « الحيالة » . 

نظم عبدالله بن معتم قواته » وسار يجيشه حى تكريت وحاصرها فترة ار بعين 
يوم حدث خلالها 74 اشتبا كا بين قوات الفرس وقوات المسلمين . وتكبد 
الطر فان انلساثر الفادحة . 

اتصل عبدالله بن معتّم خلال فترة الحصار » بابناء العمومة مسن 
العرب ودعاهم للاسلام » فاجابه شیوخ القبائل على دعوتهء 


(۱) تاريخ الطبري » ج 4 ص ۰۱۸۱ 


۳۳۸ 


فاتفق معهم على ان يبقوا في صفوف الفرس حى يبدأ هجومه الکبیر » وعندما 
يسمع هؤلاء تکبیر السلمین » صيحة الحرب » یفتحون ابواب بابل للقوات 
السلمة . 

نظم عبد الله جيشه للهجوم » واعطى شارة الانقضاض » وارتقع صوت 
المسلمين بالتكبير وهم یندفعون كالسيل ابارف » واجابهم افراد قبائل تغلب 
واياد والنمر من وراء الاسوار وفتحت ابواب « بابل » ووقع الفرس بين 
سيوف هؤلاء الذين يندفعون من خارج الاسوار > وبين هؤلاء الذين انضموا 
الى ابناء عمومتهم واصبحوا في عداد المسلمين وابيدت قوة الفرس بکاملها 
تقرياً . 

اراد عبد الله بن معتم الافادة من القوة الي انضمت إليه واختبار ولاء 
المسلمين الحدد فكلف الافكل العتزي بقيادة قبائل تغلب واياد والنمر والاسراع 
في مطاردة فلول القوات المنسحبة » واحتلال الموصل ونینوی . ولا وصل 
عبدالله الى المدينتين اجريت الاتصالات مع القبائل العربية » ونجح قادة تغلب 
واياد والنمر وشيوخها في اقناع ابناء عمومتهم بالانضمام الى العرب المسلمين » 
واكتسب السلمون قوة جديدة » اضيفت الى قوتهم » ودخل في الصلح من 
رفض الدخول في الدين وصالح على الحزية » وهربت فلول الفرس . 

5 - یوم ماسيذان 15 ۵ () : 

كانت « ماسبذان » مدينة تقع الى الشرق من حلوان في الطریق الى همذان 

تمركز اذين بن امرمزان في ماسبذان » واخذ ينظمها للدفاع » وتجمعت 
عنده فلول القوات الفارسية الي انسحبت من العارك السابقة . 

علم الخليفة عمر بامر هذا اتجمع فارسل تعليماته الى سعد بن ابي وقاص 
بتصفية هذه المقاومة بسرعة وتشكيل جيش يقوده ضرار بن الخطاب الفهري . 


(۱) تاريخ الطبري » ج 4 ص ۱۸۷ ۰ 


۳۳۹ 


تقدم ضرار بعد ان امبى تنظیمه قي اتجاه ماسبذان » واصطدمت مقدمة 
جيش السلمین بقوات أذين في سهل « ماسبذان » وبعد اشتباك قصير » قتل 
أذينة » وتمزقت قواته الي لم تتوفر ها القرصة الكافية من أجل الاستعداد 
للمعركة والتنظيم للقتال . 
تابع ضرار مطادرة القوات حى وصل السيروان » ومنها الى « ماسبذان » 
حيث سقطت المدينة في قبضته دون قتال . 
۷- یوم قرقيساء  ١5‏ ه : 
قرقيساء مدينة تقع عند ملتقى هر الخابور بنهر الفرات على الحدود ما بين 
العراق والشام . . 
تابع يزدجرد دوره التآمري » فاتصل باهل الحزيرة طالب اليهم القيام 
بثورة ضد المسلمين . واجابه اهل ابخزيرة بالموافقة » وتجمع المقاتلون منهم في 
« هيث » على شاطىء الفرات . و ارسل يزدجرد اليهم دعماً من فلول قواته 
النهزمة . 
علم هاشم بن عتبة بذلك > وارسل معلوماته الى الخليفة عمر » فارسل 
الخليفة تعليماته بامجوم على قرقيساء » وتمزيق المقاومة . 
نظم سعد قوة الحجوم بالاستناد الى توجيهات اللخليفة على النحو التالي : 
عمرو بن مالك قائداً للجيش . 
الحارث بن يزيد العامري لقيادة المقدمة . 
ربعي بن مالك لقيادة الميمنة . 
مالك بن حبيب لقيادة اليسرة . 
انطلق عمرو بن مالك على رأس جيشه ني اتجاه الحزيرة » ولا وصله 
وجد أن اهلها قد نظموا دفاعهم » وتحصنوا في خنادقهم » فنظم قواته حصارهم 
ولا طال الحصار ترك قسماً من جيشه بقيادة الحارث بن يزيد العامري » وانطلق 


۳:۰ 


مع نصف القوة الثاني يدف إحكام طوق الحصار . والإمساك بعحاور الاقتراب 
وقطع الطريق على الدعم والامدادات الي كان يرسلها یز دجرد الى القوات 
الواقعة في قبضة الحصار . 

وصل عمر الى قرقیساء فقاتله اهلها » واستطاع عمر انتزاع النصر » 
وفتح المدينة وفرض اءلزية على اهلها . 

اضعف سقوط قرقیساء من ارادة القتال لدی القوات الحاصرة ‏ + 
واجری عمرو بن مالك الاتصالات مع القبائل العربية» ونجح ني اقناعها بالتخلي 
عن الفرس والانضمام لقوته . وبقيت قوة الفرس قليلة لا تستطیع الصمود بعد 
أن خنهم العرب » فانسحبوا من الحزيرة دون قتال » وزال خطر هذه القاومة 
الحانبية الي كانت هد السلمین في قلب البلاد الفتوحة . 

۸- یوم الاهواز - () ۱۷ ه : 

كانت كلمة « الأهواز » تطلق على الاقلیم المتد في شرق الحليج العربي 
من شرق البصرة وحتی رأس هرمز » اما المدينة الي تقع الى الشرق من البصرة 
فكانت تسمى «سوق الاهواز » . 

هرب القائد الحرمز ان بعد معركة بابل الى الاهواز » وأخذ ينظم قواته » 
ويتصل بيزدجرد طالباً دعمه » ولا شعر بقوته انطلق في ارسال الاغارات 
وتنظيم الهجمات ضد البصرة . 

ارسسل سعد بن الي وقاص جيشاً بقيادة عتبة بن غزوان بمهمة التصدي 
لقوات افرمزان . ثم نظم جيشين آخرين بقيادة نعيم بن مقرن ونعيم بن مسعود 
عهمة دعم عتبة بن غزوان . 

وني الوقت ذاته وجه سعد بن اني وقاص جيشاً بقيادة سلمى بن العين 
التميمي وحرملة بن عرفطة بمهمة احتلال المرتفعات اللحبلية وراء نهر تيري . 
وعزل المنطقة وقطع الامدادات عنها . 


(۱) تاريخ الطبري » ج 4 ص ۲۰۸ . 
۱۴۳۶۱ 


وصسل جيش سلمی بن العين وحرملة بن عرفطة الى مواقعهما الحددة 
ما » وتمركزت القوات عند المرتفعات » وبدأ سلمى اتصالاته مع قبائل «ابن 
مالك » طالباً منها التخلي عن الفرس + ودعم ابناء عمومتهم من العرب المسلمين » 
والدخول في الاسلام . 

وعندما استجاب له شیوخ ابن مالك طلب إليهم إشعال نار الثورة في 
الاهواز على امتداد النطقة ما بين » مناذرء ونر تبري واتفق معهم على البدء 
بهذه الثورة بتواقت واحد مع هجوم جيش المسلمين . 

انتهت الاستعدادات للمعركة » وتقدمت قوات وسلمى وحرملة » من 
المواقع الي يمتها الفرس بين نهر تيري والدلتا ء ودارت رحى معركة 
شرسة قاتل فيها الهرمزان وجنده بضراوة » ووقعت خسائر كبيرة بين 
الطرفين . 

اشتعلت نيران الثورة خلال المرحلة الحاسمة من المعركة » ووجد الحرمزان 
وجيشه انهم وقعوا ني الكمين الذي أعد لهم بدقة »فانهارت روحهم المعنوية 
وتحطمت لديهم ارادة القتال فاخذوا ني التراجع والتملص من المعركة » واسرع 
جند المسلمين بالمطاردة » وسقط في ايديهم اعداد كبيرة من القتلى والاسرى 
ووصلت طلائع المسلمين حى نهر دجيل 

عرف افرمزان انه لا يستطيع الاستمرار في الصمود » وان مصير معركته 
انتهى بالمزيمة فطلب الصلح من قادة جيش المسلمين » ووافقوه على طلبه » 
وتم التوقيع على اتفاقية بقيت بموجبها الاقسام الي احتلت بالقوة في قبضة 
المسلمين » وفرضت الحزية على بقية الاهواز كلها . وتولى سلمى بن العين امارة 
مناذر » كا تولى حرملة امارة تيري بالاضافة الى ريف البصرة » واخحذت 
قبائل ابن مالك تنزل البصرة وتلتحق بقوات المسلمين . 

اعاد افرمزان تنظیم قواته » واستعان بالاكراد » وارسل الى المسلمين 
يعلمهم نقض الاتفاقية المعقودة بينه وبينهم » فارسل سعد بن أي وقاص جيشاً 


۳:۲ 


يقو ده حرقوص بن زهير السعدي عهمة تدمیر جيش افرمزان » وانضم سلمی 
ابن العين وحرملة بن عرفطة مع قوانبما الى جيش حرقوص 

وصل جيش حرقوص الى «سوق الاهواز » ووقعت معركة بين 
الطرفين » قاتل فنِها الحرمزان بعناد وضراوة ء ووقعت خسائر فادحة في قوات 
المسلمين الا الهم تجحوا في انتراع النصر وانتهت المعركة بفرار الهرمزان 
وبعض قواته من ميدان القتال وانسحابهم الى «رامهرمز » . 


: یوم طاووس - ۱۷ ھ()‎ ٩ 

كان العلاء الحضرمي عاملا" على البحرین » وعندما شهد فتوح العراق 
على ید سعد بن اي وقاص » رغب في منافسته » فاستنفر اهل البحرین » 
ودعاهم لقتال الفرس » وعبر بهم الخليج » وتزل عند الطرف الآخر »وتقدم 
في اتجاه « اصطخر » دون علم الخليفة عمر بن الخطاب . 

كان اول عمل قام به الفرس هو تدمير الراکب الي نقلت قوة العلاء 
الحضرمي » وبذلك قطعوا عليه كل حور للانسحاب ‏ ثم قاموا بضرب حصار 
حول . 

حاول العلاء الحضرمي التقدم » واشتبك مع الفرس في معارك طاحنة » 
وم یتمکن من تحقيق نصر على خصومه » وشعر أن حلقة الحصار محكمة حوله » 
فحاول اختر اقها والانسحاب في اتجاه البصرة والمواقع المتقدمة للمسلمين . 
لکن الفرس امسکوا عحاور الطرق واعاقوه عن الانسحاب . 

علم اللطيفة عمر بن الخطاب با فعله العلاء الحضرمي » فتوعده شرآ » 
وارسل الى عتبة بن غزوان يأمره بالتحرك لانقاذ قوة العلاء الحضرمي » 
والاسراع لنجدة المسلمين قبل ان يتمكن الفرس من ابادتهم . 

ر١)‏ الطبري > ج 4 ص ۲۱۲ . 


.مجم البلدان 4ج ٩ص‏ ۱۰ 
۳۳ 


ترك غزوان بن عتبة على رس جيش مکون من (۱۲,۰۰۰) مقاتل » 
ودفع في المقدمةأبو سبرة بن الي رهم » وعندما علم الفرس بتقدم جيش السلمین. 
زجوا قوات كبيرة لجاببتها ووصلت قوات دعم للمسلمین من اهل البصرة . 

اصطدمت قوات الطرفین في معركة ضارية » اظهر فیها اهل البصرة 
عنادهم وتصمیمهم على انتزاع النصر » ونجح السلمون في رفع طوق الحصار 
عن قوة اهل البحرين رغم تفوق- قوات الفرس واستعدادهم السبق للقتال ء 
وانتصر المسلمون رغم ما أظهره الفرس من شجاعة » وتمزقت قوات الفرس 
واخذت ني الانسحاب واخلاء ميدان القتال . 


)1( يوم تسر ۱۷ ه‎ ٠ 

تسر من اعظم مدن خوزستان » شيدت على اطراف نہر تستر » وقد 
بی الملك سابور الشافروان - اي السد - لحجز الياه وتنظيم اعمال الري » 
واستفاد ني ذلك من خبرات الروم وأسراهم عندما وقعوا في قبضته خلال 
ا هجوم الذي قاده الامبر اطور فالیریان سنة 57١‏ م. ويعتبر سد تسر هن 
السدود الكبرى في العام . 

اما اقليم خوزستان فهو الاقليم الذي يحده شرقاً اقليم فارس وغرباً 
اقليم الاهواز . 

تابع يزدجرد دوره التامري ضد العرب المسلمين » فاتصل بالعناصر الوالية 
له من فارس والاهواز وحدد لهم إقليم خوزستان الحشد ببدف القيام بهجوم 
مضاد على جيش السلمین » واخحذ پزدجرد ینظم هذه القوات للدخول في 
معركة حاسمة مع خصومه . 

عرف ابو مومی الاشعري عن طریق عناصر الاستطلاع بنوایا خصمه» 
فكتب الى اللحليفة عمر وجاءت تعلیمات الحليفة على النحو التالي : 


(۱) تاريخ الطبري » ج ٤‏ ص ۲۱۸ . 
:۳ 


[ ال الي مومى الاشعري » أمير اليصرة ء ابعث الى الاهواز بعنآ كفا » 
سهل بن عدي ودعمه بقوات أهل البصرة واهل الكوفة جميعاً بقيادة 
بي سبرة بن أبي رهم وكل من اتاه . الى عمار بن يأسرء امير الكوفة » ابمث 
ال الاهواز بعثآ كثيفاً مع النعمان بن مقرن وعجل . ابعث سويد بن مقرن 
وعبد الله بن ذي السهمين » وجرير بن عبداقه الحميري » وجرير بن 
عبد الله البجلي > فلیتزلوا بازاء اهرمزان حى يتبينوا امره ] (). 
نظم عمار بن ياسر قواته على النحو التالي : 
المقدمة » ويقودها جرير بن عبدالله البجلي . 
الميمنة » ويقودها البراء بن مالك » اخو انس بن مالك . 
الميسرة » ويقودها مجزأة بن ثور السدومي . 
الفرسان » ويقودهم انس بن مالك 
كما نظم عمار بن ياسر جيش النعمان على النحوالتالي : 
كتلة الشاة » بقيادة التعمان بن مقرن المزني ‏ 
الميمنة ويقودها البراء بن عازب الانصاري . 
الميسرة بقيادة حذيفة بن اليمان العيسي . 
الفرسان او الحيالة » بقيادة قر ظة بن كعب الانصاري . 
اما القدمة فقد تركت قيادتها الى جرير بن عبدالله البجلي . 
بدا التعمان مسيرته في اتجاه العدو > وتجاوز دجلة عند ميسان وتابع تقدعه 
على مور الاهواز » نهر تيري » مناذر » سوق الاهواز . وعندما وصل 
سوق الاهواز ترك حرقوصاً بن زهير السعدي وسلمی بن العين وحرملة بن 
عرفطة بمهمة تنظيم قاعدة خلفية للهجوم » وتابع تقدمه حى وصل برامهرمز » 
حيث كانت قوات افرمزان تتمركز فيها . 
(۱) معجم البلدان » ياقوت الحموي » ج ۲ ص ۳۰ . 


۳:۰ 


اصطدمت قوات افرمزان يحيش النعمان » في أريك » ووقعت معركة 
طاحنة » قاتل كل طرف من الطرفین بعناد وشراسة » واستطاع النعمان ان 
ينتزع النصر » واخذت قوات افرمزان في تنظیم الانسحاب من المعركة » 
الا ان قوات النعمان اسرعت في مطاردتها حى وصلت مدينة برامهرمز » 
واحتلتها ني حين تابمت بقايا قوات المرمزان انسحابها في انجاه تست . 

كان جيش البصرة ني سوق الاهواز عندما وقعت المعركة بين النعمان 
وافرمزان » ولا وصلته انباء المعركة اسرع في سيره متوجهاً نحو تستر . وفي 
الوقت ذاته تحرکت قوات حرقوص وسلمی وحرملة باتجاه تستر . والتقت 
القوات كلها » واحاطت بالدينة . 

وصلت العلومات الى الخليفة عمر » فارسل الى الي موسی الاشعري 
يطلب اليه دعم الهجوم على تسر . ۲ 

حوصرت تستر اشهراً عديدة » ووقعت خلال فترة الحصار هجمات 
كثيرة بين الطرفين . الا ان الاشتباكات لم تحقق نتيجة حاسمة » وكان حجم 
انلساثر يتزايد پوماً بعد يوم . 

بعد فترة الحصار الطويلة > نظم السلمون هجوماً حاسماً . وصلوا به الى 
خنادق الفرس وأجلوهم عن مواقعهم ثم هاجم البراء بن مالك القوات المنسحبة 
حى وصل احد ابواب الدينة واستطاع ان يقتل ني هذا الحجوم تسعمائة من 
جنود الفرس مع اسر ستمائة جندي . وقتل البراء بن مالك عند ابواب تسر . 
واعتصم افرمزان وجنده في الدينة . 

خلال استجواب الاسری ‏ اعلن احدهم سلامه » واظهر استعداده 
لدعم ال هجوم و توجیهه نحو مدخل سري للمدينة . 

ارسلت مفرزة استطلاع بقيادة شرس بن عوف » وکان الفار سي الذي 
اعلن اسلامه يوجه الفرسان بين المرات الحبلية الضيقة في اللبل . وو صلت‌القوة 


۳:۹ 


الى نقطة مهيمنة ظهر متها جری ماء يصل الى الدينة من الخلف » وعندما رجعت 
مفرزة الاستطلاع قال اشرس : 

[ انبدوا من قبل مخرج الماء فانکم ستفتحونها ] . 

تعهد الفارسي ء دلیل المجوم » بقيادة القوة الي متسلل الى المدينة 
ووضعها في اماكن مخفية وموهة حى بداية الجوم . 

ارسلت قوة الاغارة الليلية على مجموعتين الاولى وتتألف‌من اربعين مقاتلا 
والثانية وتتكون من ۲۰۰ مقاتلا وانطلقت قوة الاغارة مستخدمة الممرات 
الحبلية . 

تلات المجموعة الاولى » ووجهها الدليل » الى اماكن مموهة » ثم عاد 
الدليل فوجه المجموعة الثانية » وانتهت الاستعدادات قبل اول ضرء . 

انطلقت الحيوش المحيطة بالدينة بهجومها منذ الصباح المبكر » وارتفعت 
صيحات الحرب » فأجابهم أفراد قوات الإغارة من الداخل » وفتحوا شم الأبواب . 
وبدأت اعمال قتال شرسة واخذ جند الفرس يفرون من القتال » والذعر 
يتملكهم » وهرب افرمزان ولاحقه السلمون حى اصبح بعزلة ‏ رواجهه 
السلمون » فطلب البهم قبوله أسيراً على ان يتركوا امره للخليفة عمر » رالا 
فانه سيتايع رمي سهامه حى يقتل . 

وافق التعمان على ما طلبه الفرمز ان وارسله بر فقة حراسه خاصه الى الدينة 

تابع الملمون تصفية القاومات في سر وسجل العرب فتحاً جديدآ 
في سجل انتصاراتهم . 

وصل افرمزان الى المدينة وبحت الیرس عن الحليغة عمر فلم بجدوه 
في منزله » ول یعتروا عليه في السجد » ووجههم الناس الى مكان يجدون فيه 
الخليفة » وعندما وصلوا المكان المحدد كان الحليفة عمر ينام بعمق » تحت ظل 
شجرة » ملتحفاً بر دة عتيقة » دو نما حراسة فاطلق كلمته : عدلت » فآمنت» 


وذی 


اشهر افرمزان اسلامه امام عمر > الا ان الخليفة اخذ یناقشه في اسباب 
ارتداده مرات عديدة » وکان مصمماً على قتله » الا آن افرمزان استأمنه خلال 
حدیثه . وعندما شعر المرمزان بتصمیم عمر » قال له انك ترید قتلي لكنك 
لا تستطيعه لانك أمنتي . وعندما وجد الخليفة عمر انه لا يستطيع التكث بعهده 
فرض عليه الاقامة الاجبارية في الدينة (۱) . 


يوم السوس - ۱۷ ه () : 

كانت السوس بلدة كبيرة في خوزستان . 

عندما انسحب اللك «یزدجرد» بعد معركة «جلولاء » انتقل الى 
اصطخر في اقلیم فارس ووجه افرمزان الى « تستر » » كما وجه «سیاه » الى 
السوس في محاولة لانتزاعها من قبضة المسلمين . 

كسان ابو موسی الاشعري يحاصر السوس » عندما وقعت العرکة في 
جلولاء . 

وصلت انباء هزيمة الفرس في جلولاء » وانتشرت في کل مکان من 
ایران » وعرف أهل جلولاء انبم لا يستطيعون الصمود طویلا" امام جيش 
المسلمين » لا سیما بعد ان يئسوا من کل امل في وصول دعم او امدادات 
تنقذهم من حصارهم . فار سلوا وفداً الى ابي موسی الاشعري يفاوضونه على 
الصلح » واستشار ابو موسی اللليفة عمر » فوافق على الصلح ووقعت اتفاقية 
على اساس دفع ابلزية . 

عندما وصل «سیاه » الى السوس ‏ وجد ان الامر قد استقر للمسلمین؛ 


(۱) تابع المرمزان اعماله التخريبية » فاخذ يتصل بالفرس ويغرهم باثارة الفتنة » ولا يئس 
من ذلك » آشتری خنجراً مسموماً اعطاه الى الفارس > أبي لؤلؤة؛ ودفعه لقتل الخليفة عمر > 
وعندما اجتمع السلمون عند سماعهم نبأ مقتل الخليفة » کلفوا ابنه عبداته» بالثر لابيه وقتل 
المرمزان » وحملوه حى منزل اطرمزان فقتله . 

. ۲۱۸ تاريخ الطبري » ج 4 » ص‎ (r) 


۳4۸ 


فارسل وفداً الى اني موسى یعرض عليه الدخول وجيشه في الاسلام فوافق 
ابو موسی على ذلك وعلى ان يكون لهم ما للمسلمين وعليهم ما علىالمسلمين . 

انضمت قوات «سياه» الى قوات أي موسى ووقفت الى جانبه في 
حصار تستر . ولاحظ ابو موسی عدم حماسة سياه وجنده القتال » فاستدعاه 
ابو مومی وسأله عن سبب ذلك التهاون وعن مبرر تلك الظاهرة من اللامبالاة . 
فکان جواب سياه واضحاً وصريحاً وجريثاً : 

[ لسنا متلکم في هذا الدين » ولا بصائرنا كبصائركمء وم تلحقنا بأشرف 

العطاء ] . ا 1 

کب ابو مومى الى الخليفة عمر يستشيره » ویعرض عليه الحادثة فأجابه 
اللحليفة : 

[ آلحقهم على قدر البلاء في أفضل العطاءء وأكثر شيء آخذه أحد مسن 

العرب ] . 

عنلما علم «سياه ٠‏ باجابة الخليفة عمر »> صدق إيمانه » واندفع مع 
جنده في القتال » وأظهر حماسة دفعته ان يستخدم الدهاء والمكر حى فتح 
آحد الحصون وحده . 


معركة نهاوند « فتح الفتوح » 

مغر التعبئة : 

توفرت العلومات عند الحليفة عمر بن انلطاب عن تجمع الفرس في 
نپاوند » وعرف ان بقاء عاصمتهم وملكهم هو السبب ني المؤامرات واعمال 
التمرد الي تکرر وقوعها في عدد من المناطق » فقرر عقد مؤتمر لمناقشة الموقف 
وحضر كبار القادة والصحابة الى المسجد فوقف الخليفة عمر » وشرح الوقف 
وطلب الى الحضور تقديم مقترحانهم . وكان سعد بن الي وقاص من حضور 
المؤتمر » بعد ان استخلف على الكوفة عبدالله بن عبدالله بن عتبان . 

اقترح الخليفة عمر في هذا المؤتمر تنظيم جيش يقوده بنفسه » الا ان الصحابة 
عارضوه في ذلك . وعندما ظهر الر دد في تقديم القترحات حث عمر الحضور 
عل طرح آرائهم الم : 

[ ان هذا يوم له ما بعد من الايام ] . 

اقترح طلحة بن عبدالله تشكيل جيش قوي وتكليف من يقوده . 

اقترح عثمان بن عفان تسیر اهل الشام واهل اليمن في جيش قوي يقوده 
الخليفة عمر . 

عارض علي بن ابي طالب تسيير اهل الشام واهل اليمن خشية انقضاض 
الروم على الشام والحبشة على اليمن » كا عارض في قيادة الحليفة عمر الجیش 
خشية وقوع هزيمة تدمر الروح المعنوية للمسلمین» وترفع من ارادة القتال 
لدى الفرس . 

ترك الامر الى اللحليفة عمر ليقرر ما يراه . 


e: 


كان النعمان بن مقرن عاملا" على کسکر في فارس » وقد عینه سعد بن 
الي وقاص على جباية الحراج » الا ان هذا العمل لم يعجبه فكب الى الحليفة 
راجيا اعفاءه من عمله وإرساله الى الحهاد » فقرر عمر تعيينه قائداً لقوات 
امجوم على نهاوند . 

شکل الخليفة عمر جيشاً من الدينة فيه كبار الصحابة مثل عبدالله بن عمر 
ابن الخطاب وجریر بن عبدالله البجلي » والغيرة بن شعبة » وعمرو بن معد 
يكرب الزبيدي» وطليحة بن خويلد الأسدي وقيس بن مكشوح المرادي. 

كتب الخليفة عمر رسالة الى حذيفة بن اليمان بتشكيل جيش من اهل الكوفة 
والانضمام الى النعمان بن مقرن . 

كتب الخليفة عمر رسالة الى أي مومی الاشعري طالباً منه التوجه على 
رأس جيش اهل البصرة لدعم النعمان والعمل على قيادته . 

وكتب الخليفة عمر بعد ذلك رسالة الى النعمان بن مقرن رسالة جاء فيها : 

[ انه بلغني ان جموعاً من الأعاجم كثيرة قد جمعوا لكم بمدينة نهاوند 

فاذا أتاك كتاني هذا فسر بأمر الله وبعون الله وتبصر الله من معك مسن 

المسلمين » ولا توطئهم وعرا فتؤذيهم » ولا تمنعهم حقهم فتكفرهم ولا 

تدخلنهم غيضة فان رجلا من المسلمين أحب الي من مالة الف دينار] . 

وني الوقت ذاته كتب الخليفة عمر رسالة الى سلمى بن العين وحرملة ابن 
عرفطة وأمراء الحند الذين كانوا عماله على اقاليم الاهواز رسالة هذا 
نصها : 
[ أشغلوا فارس عن إخوانكم ۰ وحوطرا بذاك أمتكم وأرضكم وأقيموا 

على الحدود ما بين فارس والأهواز حى يأتيكم أدري] . 

كانت هذه الاجراءات كافية لضمان الأمن ريثما تنتهي الاستعدادات 
للمعركة » وعندما وصلت القوات ونجمعت عند النعمان» وانتهت عملية التنظيم 


ار 


کتب بذلك الى الخليفة عمر الذي أعطاه الامر بالتحرك الى نباوند » مع 
التعليمات التالية : 

[ اذا حدث بلك حدث فعلى الناس حذيفة بن اليمان فان حدث بحذيفة حدث 

فعلى الناس نعيم بن مقرن ] . 

طبيعة ارض المعركة ومخططات الطرفين : 

تقع مماوند في منطقة وعرة » تحيط بها الحبال العالية الي تكسوها الثلوج 
عل امتداد ایام السنة » وتحیط با یناییع المياه والاشجار الباسقة » 
والحقول انلصبة ذات الربة السوداء (۱) . وتقع محاور الاقتراب الى 
ماو ند داخل مناطق جبلية وغذا دقع التعمان بن مقرن عناصر الاستطلاع قائلا : 

[ فلت آزض" جاهلها » وقتتل" أرضاً عالها ] . 

اراد المرس الافادة من طبيعة الارض » فنظموا دفاعهم خارج المدينة 
وحفروا الحنادق » وتحصنوا بها » وأخذوا في انتظار جيش السلمین وذلك 
لتحطيم هجومهم ثم تلم هم . 

كان الخطط الاسامي للمسلمین یستند إلى عزل نهاوند عن كل امکانات 
لدعمها ثم إرهاق العدو بامجمات الو ضعية الستمرة » والافادة من الفرصة 
المناسبة للقيام بامجوم العام . 


توازن القرى : 


نظراآ لطبيمة الارض المبلية 


استضم الملمرت الیفضال في 
سرك رنتل اععتهم 


(۱) معجم البلدان » ياقوت الحموي » ج 4 » ص ۸۳۷ . 


Fer 


.۳ فن المرب ۲۳ 


۸ یکین ميزان القوی لصالح السلمین وکانت نسبة التفوق خمسة لواحد» 
فاذا ما اضفنا الى ذلك صعوبة مسرح العملیات سواء في طبیعته وبرودته » 
او في منطقتة الحبلية وهي ما لم يكن سکان ابلنزيرة قد آلفوه أو اعتادوا عليه » 
آد رکنا مدی ما تحمله السلمون في یوم نهاوند » وقد ادرلك انلليفة عمر ذلك 
فجعل القسط الا كبر من اعباء هذه المعركة على عاتق اهل البصرة نظراً لوجود 
بعض ملامح التشابه بين الاقلیمین . 

مسيرة الاعمال القتالية : 

تقدم جيش السلمین في مسيرته حى آشرف على المواقع الي نظمها 
الفرس ونحصنوا وراءها » وكان الملك يزدجرد قد عهد قيادة قواته الى القائد 
الفيرزان . 

نظم المسلمون طوق الحصار حول مواقع الفرس » وبدأت معارك فرعية 
على شكل اغارات مباغتة صمد ها الفرس ۰ ووقعت خسائر كبيرة في صفوف 
المسلمين ؛ واستمر الموقف طوال يومين » وخشي السلمون ان يطول بهم 
الحصار في هذه المناطق الصعبة » فعقد النعمان مؤتمراً للقادة من أجل دراسة 
الموقف وحدد له موعداً بعد صلاة الجمعة . 

طرح الموقف على قادة المسلمين » واقترحت فيه عدد من المقترحات 
منها تضییق الحصار والانتظار > ومنها القيام بجوم عام وعندما جاء دور 
طليحة الاسدي وقف بقول : 

[ ايها الامير » اری ان تبعث خيلا موذية » فیحدقوا ها » برموهم لینشبوا 

القتال وبحمشوهم(۱) » فاذا استحمشوا واختلطوا بهم وارادوا احروج » 

ارزوا الينا استطراداً () » فانا لم نستطرد هم في طول ما قاتلناهم » 


(۱) ینضبونهم » ويستثير وم لقتال . 
2 ارزوا » عمی رجموا فرادی في قتال تراجمي ال منطقة ازدلاف تحدد لهم مسبقاً یجتسوا 
Pot‏ 


وانا اذا فعلنا ذلك » ورأوا ذلك منا » طمعوا في هزعتنا » ول يشكوا 

فیها » فخرجوا ء فجادونا وجاددناهم حی بقفي الله فینا وفیهم ما 

احب ] . 

وافق القادة على اقتراح طليحة ‏ وأقره النعمان ء واتخذ الاجراءات 
لتنفيذه على النحو التالي : 

يقوم القعقاع بن عمرو قائد القدمة ومعه قوة من فرسانه بتنظيم اغارة 
على خنادق الفرس ومواقعهم و بعد ان يشتبك معهم : يبدأ بالانسحاب في قتال 
تراجعي حى مواقع قوات المسلمين . 

تحتل قوات الشاة مواقم ثابتة مستفيدة من الأرض + وتبقى ني مواقعها 
حى وصول قوات الفرس اليها ثم تشتبك معها في مع ركة جبهية . 

تبقى الكتلة الضارية الرئيسية موزعة في مناطق مخفية ومموهة حى اعطاء 
شارة الهجوم . 

انطلق النعمان بعد ذلك لفقد الواقع الي احتلها المسلمون» ولينظم 
التعاون مع القادة » ويستثير حماسة المقاتلين > ثم حدد خم شارة ال هجو على 
النحو التالي : 

يقف النعمان في نقطة تستطیع جميع القوات ان تراه منها . ويبز بعلمه 
لبر ارق کار امود کے واسفة ررجرهر) إل اسل ات 
استعداداً للمعركة . 

عندم! يبز العلم للمرة الثانية يكير المسلمون ایضاً » ويتخذوا تنظيم القتال 

وي المرة الثالثة يكبر السلمون وينطلق كل كردوس في الاتجاه المحدد له 

وني صبيحة اليوم التالي » انطلق القعقاع على رأس الفرسان ووقعت 
معركة شرسة استبسل فيها المسلمون » ثم اخذوا في الانسحاب وفق المخطط 
المحدد لمم + وانطلق الفرس في مطاردتهم کا كان متوقعاً » وغادر جنود 
الفرس جميعهم المواقع حى لم يبق على ابواب المدينة احد منهم . 


۳۵۵ 


دار ت معركة طاحنة بين جند القفرس وجند السلمین وتحول میدان 
القتال الى بركة كبيرة تغطيها اللماء وجثث القتلى » وضاق السلمون فرعاً يسبب 
تأخر التعمان ني اعطاء شارة بدء المجوم » وارسلوا الراسلین يستحثونه فکانت 
اجایته ؛ روید رویداً . 

قاربت اشمس على الفروب » وعندئذ اعطی النعمان شارة المجوم 
وانطلق السلمون في هجومهم فتحطمت ميمنة الفرس وميس رهم وغزقت 
صفوفهم » ونظراً لتقييد کل عشرة جنود من الفرس بسلسلة معدنية واحدة 
فقد افاد السلمون بضرب واحد او اثنين من الجموعة فتسقط الجموعة بکاملها 

انطلق النعمان في هجومه » وبعد فترة اتزلقت فرسه بسبب اللماء الغزيرة 
الي غطت ارض العركة » واصیب النعمان بسهم فقتل واسرع آخواه سويد بن 
مقرن ومعقل بن مقرن یرفعان الراية » واقبل حذيفةيناليمان وتقرر کتم خبر 
مقتل التعمان حى انتهاء المعركة وذلك حى لا تتأثر الروح العنوية للمسلمين . 

شعر الفرس ان نهاية العركة ي غير صالحهم ٠‏ وارادوا الافادة من 
ظلمة الليل للانسحاب ففر یزدجرد » وحاول الفیرزان افروب والتملص من 
القتال الا ان عيون السلمین اليقظة تابعته فاشار معقل بن مقرن الى القعقاع » 
واخذ القعقاع في مطاردة فلول المنسحبين وادرك الفیرزان عند ثنية جبل » 
وكانت مجموعة من القرويين تحمل العسل على البغال قد اعتر ضت طریقه فاعاقته 
ووقع عليه سيف القعقاع فقتله . 

دخل المسلمون نهاوند » وقام العامل على انحراج بتوزيع الاسلاب » 
وتقدم احد خدم القصرمن المسلمين فهداهم الى مخابیء كنوز يزدجرد » فاستولوا 
عليها وارسلوها الى المدينة بعد اخذ الفيء متها . 

نتانج سقوط ماوند : 7 

كانت معركة نهاوند وسقوطها في قبضة السلمین ذات نتائج حاسمة 
في الجالات السياسية والاستر اتيجية والعسكرية . 

۳۹۹ 


۱- من الناحية السياسية : 

١‏ تغییر خارطة العالم القدیم الذي كانت تتنازعه قوتان کبیرتان هما 
الفرص والروم . 

۲ - تعزيز مکانة العرب السلمین ۰ واظهارهم عظهر الصممین على بلوغ 

اهدافهم وتحقیق تطلعاتبم مهما كان الثمن » وبأية وسیلة . 

۳ - تعریف العام بالقيم الي جاء بها الاسلام » وتوفیر الظروف امو ضوعية 
اللاغة لنشر الدين الحديد . 

۲ - ومن الناحية الاستراتيجية : 

۱-وضعت حداً لبائياً تصقية قاعدة العدران » وزال الحطر بالتهدید » 
واصبح باستطاعة السلمین أن يتصرفوا بثقة وطمأنينة لبناء مجتمعهم ابلدید . 

ب اصبح بالامکان استخدام ما وراء دجلة من الشرق كقاعدة انطلاق 
متقدمة لمتابعة الفتوحات . 

ج - أسفرت مجموعة العملیات القتالية الي سبقت نباوند عن احتلال جیوش 
السلمین لكافة الاقاليم الواقعة في شرق دجلة والليج العربي بداية من رأس هرمز 
في المنوب ونماية بالحدود التركية في الشمال . 


۳-من الناحية العسكرية : 

١‏ - تكوين حصالة من التجارب العسكرية وخبرات الحرب » كان لها 
الاثر الكبير خلال الفتوحات التالية : 

۲- تکوین كادرات قيادية » قادرة على تطبيق مبادىء الحرب » وقيادة 
مجموعات كبرى الى المعركة » وحشدها ثم زجها في المعركة وفق خطة مدروسة. 

٣‏ اكساب اللحندي العرلي السلم الثقة بقدرته على تحقيق النصر وانتراعه 
مهما كانت الظروف صعبة وشاقة . 

4 اكساب القاتل الصلابة اللازمة للعمل في كل الظروف وفي تلف 
الاجواء والقتال في مختلف الاراضي . 


Fev 


اللروس الستفادة : 


يمكن تلخيص الدروس الستفادة من العارك التمهيدية الي سبقت ماوند 

ومن معركة اوند ذانها با يلي : 

: ني امن اقتال‎ ١ 

١‏ ان اول ظاهرة مشتركة في مجموعة العمليات السابقة هي توفر العلومات 
الدقيقة عن تحركات الخصم وتنسيق هذه العلومات ودراستها ورفعها الى أعلى 
سلطة مسؤولة » واتخاذ القرارات الناسبة على ضونها . 

ب - تطبيق مبادىء الامن » سواء في مرحلة التحرك او في مناطق الحشد 
او ي التنظيم للقتال بحيث لم تقع للمسلمين اية حادثة غير متوقعة او يحاببوا 
بموقف مباغت باستثناء معركة طاووس الي خرج فيها القائد العلاء الحضرمي 
دون إذن من الخليفة . 

۲- ني مركزية القيادة : 

هناك تعريف عام للعمايات العسكرية تتلخص بكلمة « القرار » والقرار 
يصدره القائد الاعلى » وتظهر مركزية القيادة بشكل واضح في كافة العمليات 
القتالية بحيث كان الخليفة وهو القائد العام للقوات المسلحة يمارس العمليات 
التالية : 

أ جمع المعلومات عن طريق عماله» والوفود» واستجواب الاسرى . 

ب اصدار القرارات الناسبة بالتحرك والحجوم و تحدید مناطق التجمع 
والحشد. 

ج خصیص الامكانات اللازمة » حسب الواجب » وحسب طبيعة المعركة 
وحجم قوات العدو واهمية المدف . 

د تعيين القادة الذين يحد فیهم الخليفة الكفاءة اللازمة لتيادة اعمال القتال. 


۳5۸ 


۳ ی مسيرة العملیات : 

تميزت مجموعة اعمال القتال ما بين القادسية و مماوند بالیزات التالية : 

| - الرونة والسرعة في التحرك » لقد كان العرب السلمون حديثوا العهد 
بتحرکات القوات الکبیر ة ورغم ذلك فقد تميزت عملياتهم بالسرعة والرونة » 
والتحرك لباغتة انلصم قبل ان ينهي استعداداته لقتال . 

ب - الافادة من میدان القتال ویظهر بوضوح ان القادة العرب کانوا 
يظهرون اهتماماً كبيراً في دراسة ميدان المعركة » ورصد تحرکات عدوهم 
والافادة من كل ثغرة زمانية او مكانية لتوجيه ضربة مباغتة وحاسمة . 

ج - استثمار النصر : دونما تردد » والاسراع في مطاردة القوات المنسحبة 
وعدم تمكينها من تنظيم مقاومات جديدة . 

د الاستعداد الدائم للقتال » ويظهر ذلك من اعمال الحصار الطويلة في 
بعض المعارك مع المحافظة على تدابير الامن » والتحرك في كل وقت » ومجاببة 
كافة المواقف . 


5 ني الروح المعنوية : 

لقد برهنت العمليات المتتابعة على روح معنوية عالية » وظهرت هذه 
الروح المعنوية في كل معركة فكانت البديل عن عوامل التفوق العددي » 
ومساوىء الأرض » وقسوة العوامل الحوية . 

خاض العرب السلمون معاركهم في مناطق غريبة عنهم » ومع 
قوات تفوقهم بحيث لم يكن میزان القوى ني صالحهم ابداً > کا كانت الاحوال 
الحوية قاسية بالنسبة لحم » ورغم ذلك تمكنوا من انتزاع النصر في جمیسع 
معاركهم . 


۳۹ 


للمطالعة 


من ادب اجرب 


قصيدة القعقاع بن عمرو في يوم نجاوند : 


دي الله من ذم العشيرة سادراً 
قلع عنك اون + لا طمی نی 
فنحن وردنا في« اوند » مورداً 
وحن حبسنا في اوند خیلنا 
وراكضهن الفيرزان عسل‌الصفا 
لا أبلغ سید حيث سار ثوبهمت 
غداةهوا في‌«وادخردهفأصبحوا 
قتلناهم حی ملأنا شعایپسم 


بداهية تبيض منها المقادم 
أحوط حريمي والعدو الوائم 
صددنا به والخمع حران داحم 
لشر ليال أنتجت للأغاجم 
فلم ينجه منها انفساح الخار 8 
با لقيت منا جموع الزمازم 
تعودهم‌شهب النسور القشاعم 
وقد أفعم اللهب الذي بالصرائم 


زا وا 


فصتا 9 اند 


منْعَاياتْ الجىة الإركرفية 
۔ (فتاءمس) ابیتران - 

- میات النخرالشتماك ‏ 

_ عمَكات المتحورالأوحط- 
عات المتحورالجوي- 


اتنطاع الشمالي 
١‏ - فارس قبل الفتح الاسلامي 
۲ - فتح قزوين وزيجان والديلم 
۳- فتح افربيجان ۲۲ ه . 
٤‏ - باب الابواب 
۵ - فتح جرجان وطبرستان 
5 فتح نیسابور » طوس - مرو » هراق بادغيش 
۷- الصلح مع ابلوزجان الفاريات الطالقان 


۳۱ 


القطاع الاوسط 

۱- يوم اصبهان 

۲ - يوم همتان 

۳- یوم واج روذ 

4 فتح ااري ومومس 

وقح کرمان 
الحور النوا 

١‏ فتح اصطخر 

فح فسا ودرا جرد 

تت 

4 فح اقايم مكران 


فارس «ایران» 
قبل الفتح الاسلامي » 


سَجل" يوم نهاوند نهاية الرحلة الأولى من عملیات ابلبهة الشرقية : 
وأصبح الجال مفتوحاً آمام جیوش السلمین للتوغل حى آعماق افضبة الايرانية 
والوصول بفتوحاتهم الى حدود الصين . 

كانت قيادة الفرس قادرة على اجتذاب الحيوش الاسلامية وفرض 
المعركة علیها » حى يوم نماوند . فقد كانت هي الي تختسار مناطق حشد 
قواها » وهي الي تحدد مواقع القتال » وکانت القوات العربية الاسلامية » في 
الرحلة الأولى مرغمة على مطاردة اعدائها من خندق الى خندق ومن موقع 
الى موقع ومن مدينة ال مدينة بهدف تدمیر القاومات الي تحشد ضدها » 
وعلى الرغم من اختيار القادة الفرس لمسارح عملیانهم » ورغم تفوقهمالعددي» 
ورغم خبراتهم بطبيعة الأرض » فقد تجح السلمون في انتزاع النصر تلو 
النصر حى سيطروا على شرق دجلة ما بين الأهواز وحدود ارمينيا سيطرة تامة. 

تخیر هذا الوضع بعد معركة باوند » ولم يعد باستطاعة الفرس تنظيم 
عملياتهم بسبب زوال وحدة القيادة وأصبح بامكان القادة المسلمين اجراء 
فتوحاتهم وانجاز عملياتهم بعيداً عن ارادة الخصم وتأثير مخططاته . 

إن تدمير قوات الفرس في معارك متتابعة بداية من القادسية ونهاية 
بنهاوند » قد حطم الكتلة الضاربة الرئيسية لقوات الفرس » وأسقط كيان 
الدولة الساسانية . وبذلك زالت هيمنة الوحدة السياسية العسكرية » وأصبسح 


FE 


الأمر متروكا للملوك والأمراء ني تلفت القاطعات . وهذا مما یعتبر عاملا 
مساعداً لضرب کل قوة ععزل عن القوی الأخرى . 

ان سقوط الدولة الساسانية والاستبلاء على عاصمتها » حطم دوغا 
ريب ارادة القتال عند امراء الأقاليم وملوکها . وهذا لا يعني » بداهة » انتهاء 
کل ماولات لایقاف زحف اليوش الاسلامية › الا انه اصبح من التوق 
أن تكون القوات الي ستتصدى للمسلمين »أقل عناداً في قتالها a‏ 
في ارادتبا » وأقل حماسة في عملیانبا ضد جيوش المسلمين . 

آصبح باستطاعة ابلیوش الاسلامية بعد فرض سیطرتبا على الناطق 
الواقعة الى الشرق من نهر دجلة » الانطلاق في عملیانبا من مناطق متقدمة وقواعد 
آمامية . وهکذا تحولت البصرة في الحتوب والكوفة ني الشمال الى مناطق حشد 
للجيوش » یم فیها الحشد ء وتنظیم القوات » و الاستعداد للحرب قبل التحرك 
ال ميادين القتال . 

لقد تم فتح بلاذ فارس على مرحلتین : 

| - الرحلة الأولى من العملیات :وهي الي بدأت بازالة الفرس وانتهت ءا 
احرزه السلمون من انتصارات خلال مرحلة حکم الخليفة الثالث عثمان بن 
عفان . وتوقفت بعد ذلك بسبب انصراف السلمین الى التزاع على السلطة مع 
ما رافق ذلك من فتن وثورات في جميع المناطق . 

ب المرحلة الثانية من العمليات » وهي الي قام بها ولاة الأمويين بوصول 
االحيوش العربية الإسلامية حى حدود الصين . 

نفذت عمليات المرحلتين المذكورتين على محورين : 

» المحور الشمالي من همذان الى أصبهان » واج روذ » الري » قومس‎ ١ 
. جرجان » طبرستان » أذربيجان » الباب في ارمينيا‎ 

ب - المحور الحنوني » ويتمثل في عمليات اقاليم الأهواز »> وكرمان » 


کو 3 وهی لد 


ور 
۳۹۰ 


وفارس » وسجستان . إن تقسیم سير العملیات على محاور » ۸ يكن عائقاً امام 
نقل حور ثقل الحيوش الإسلامية وتعديل مسيرة العمليات وفقاً اتطلبات أعمال 
القتال . فكثيراً ما كان يتم نقل القوات العاملة من محور الى محور آخر اذا ما 
تطلبت ضرورة العمليات ذلك » وكان يتم تنفيذ التحرك بسرعة ومرونة ما 
أعطى ابلبهة الشرقية صفة الوحدة المتكاملة على مخطط العمليات . 

لقد كان لطبيعة الارض ٠‏ والتوزيع السكاني » دور هام في فرض 
محاور العمليات » كما هو الامر في كل اعمال القتال » وغذا فانه امر حت 
التعرض لبعض ملامح الأقاليم قبل البدء في دراسة الأعمال العسكرية على 
الحبهة الشرقية . 

۱- الطبيعة الحغرافية : 

: ابلبال : تتكون جبال « فارس » من مجموعتين رئيسيتين‎ ١ 

المجموعة الأولى وهي : 

۲- المجموعة المجاورة لحدود العراق وهي تتصل شمالا يجبال آرارات 
ثم تمد جنوي حتی رأس هرمز . وتعرف هذه السلسلة ابلبلية باسم جبال 
«وزاغروس » . 

يصل ارتفاع هذه السلسلة ي بعض نقاطها حى ۳۰۰ م. عن‌سطح البحر 
وتقسم الى جموعات تحمل أسماء المدن أو الأقاليم الي أقيمت عند عتحدوانها . 
وهذه السلسلة تنحدر غرباً حى تتصل بسهول العراق » كا تنحدر تدريجيآً 
لتتصل شرقاً بالمفازة الكبرى « وادي شور ودشي كفير » المعروفة بامم 
الصحراء المالحة الکبری . 

يتفرع عن هذه السلسلة « جبل البرز » الذي يسير بصورة عرضانية 
موازیاً للقاعدة الحنوبية من بحر الخزر بحر قزوين حالياً» . 

ان هذه السلسلة الحباية مقطعة وغير متصلة» و تمر الطرق من هذهالفجوات 

۳۹۹ 


لتوفر الاتصال ما بين ايران والعراق ومن اهم هذه الطرق » الطريق الشمالي 
عبر الموصل ؛ حلوان قرميسين « كرمنشاه » » همذان » الري . وكان يسمى 
« طریق خراسان العظيم » . 

والمجموعة الثانية هي : 

د سلسلة جبال هيمالايا والثيبت ؛ شرقاً وهي جبال مرتفعة » يصل 
الارتفاع في بعض مناطقها حى تسعة آلاف مر تقريباً في قمة جبال امیمالایا. 
وتنحدر عن هذه السلسلة » مجموعة من الحبال «مرتفعات كشمير حالياً» 
۰ م تقريباً » وجبال افغانستان ۵۲۰۰ م . جا 

ج- المفازة الكبرى « هضبة ايران » وتقع بين سلسلي ابلبال المذكورتين 
تمتد من بحر قزوين شمالا حى المحيط افندي جنوباً » وهي صحراء قاحلة » 
فيها بعض الواحات . ذكرها العرب باسماء واحة جرمق وواحة تايوند 
وواحة سنيج » وبها بحیرات ملحية . 

ب السهول : السهول في ايران ضيقة وممدودة وهي تنحصر بصورة 
عامة بين سفوح الحبال والبحر ويمكن تقسيم السهول الى تلاث مجموعات : 

١‏ - الجموعة الشمالية » وهي ما بين سفوح جبل البرز وبحر قزوين في 
الشمال » وسهول الترك « تركمنستان السوقييتية حالياً» . 

۲- المجموعة الحنوبية » من الاهواز حى « بلوخستان » وبا کستان حالياً ». 

۳- المجموعة الشرقية » في حوض نهر السند الذي يصب في المحيط افندي 
عند ديبل « كرانشي حالیاً » . 

ج الانپار » الانهار في ايران كثيرة نظرا لغزارة الامطار ووفرتبا » الا 
ان القسم الأ كبر من هذه الانهار قصيرة » ومن اشهر الانبار في زاغروس من 
الشمال الى الحنوب تبر الراغة ونبر ارس ونر صفیدروز في اذربیجان » 
وانبار الکر والرس في کرجستان « جورحیا » وانهار زندة وقم ونباوند 


۳۹۷ 


في اقلیم ابلبال واجار کارون « دجيل » والشاذروان » والسرقان والسوس » 
وکر خة وتستر في خوزستان وانهار سکان » توج ‏ رتين » اخشين » جرستق 
طاب ‏ شیرین » الشاذكان » الکر وباوار في فارس » وهناك انبار کثرة 
في بقية الأقاليم . اما النهران الرئیسیان فهما «سیحون وجیحون » » «نبر 
سیر داریا وأموداريا » اللذان یصبان في بحر آرال « خوارزم قدعاً) . 

لقد كان نہر السند شرقاً ونبرا سیخون وجیحون شمالا هما حدود «فارس» 
ایام حکم العرب . آما الأقاليم الي تقع الى شرق السند فکانت تسمى ما 
وراء النهر . 

۲- الناخ : 

نظراً لتفاوت ني الارتفاع بين الحبال الرتفعة والسهول النخفضة » 
ونظراً لامتداد ايران من بحر قزوین شمالا حى الحیط افندي جنوباً » فقد 
تميز اقلیمها بوجود مناطق محتلفة في درجات حرارنها وني مناخها » ویغلب 
على المناطق الشمالية البرودة وكثرة الثلوج في الشتاء في حين تکون الأقاليم 
الحنوبية معتدلة في الشتاء حارة في الصيف . 

أما منطقة « المضبة الإيرانية » فيغلب عليها مناخ الإقليم الصحراوي 
نظراً لعدم تأثرها بمناخ الشمال او الحنوب بسبب عزلتها ووقوعها بين سلسلة 
من ابال الحيطة بها . 

۳- الزراعة والتجارة : 

تعتسير ايران من الأقاليم الزراعية اللحصبة » فالمياه فیها متوفرة بكارة » 
وتربتها خصبة وان اختلاف المناخ والأحوال الحوية قد ساعدها على انتاج 
الزراعات المختلفة » فيكثر ني ابال الحوز والتين والفواكه المختلفة . 

وتزرع في السهول المنخفضة » وني الدلتا » قصب‌السکر والرز والقطن» 
والحبوب المختلفة . 


۳۸ 


کا اشتهرت ايران ايام العرب بصناعانها الخلدية وصناعة السیوف 
والدروع نظراً لتوفر النحاس والفضة والذهب والزئيق في فرغانة . 

وكانت فارس سوقاً تصدیر المواد الغذائية والاسماك المجففة والشمع 
والعنبر والعسل واللحوم والماشية والمللح وأصناف ابكبن المتنوعة . 

وكانت فارس ايضاً تستفيد من موقعها ووجود طريق باب الحديد » 
المعبر الوحيد الذي يصل بين سمرقند والند » لاستیر اد التوابل والمواشي وغيرها 
من المند لنقلها الى الشرق والعكس . 

وکانت فرغانة وسمرقند السوق الرئيسية لتصدیر الفراء الفاخر » من 
الدلق والسمور والثعالب والستجاب . 

وقد اشتهرت فارس بصناعات البسط » والدييساج » والانسجة الحريرية» 
والصباغ وعرف عنها ني تلك الفترة صباغ اللون اللازوردي الذي اخذه الغرب 
باسم Ar‏ . 

: الدن والتوزع السکاني‎ - ٤ 

تنتشر الدن في ايران على محورين رئیسیین حور شمالي » وحور جنوي 
ویعود السبب في ذلك الى وجود ينابيع المياه وتوفر سبل الحياة والاستیطان . 

تميزت مدن فارس القديمة بتنظيمها الدفاعي فقد كانت مواقع الدن 
حصينة تستند الى العو ارض الطبيعية والحبال » ويراعى في بنائها حمايتها بالحصون 
المنيعة والأقبية وإحاطتها بالخنادق بحيث تشكل کل مدينة موقعاً دفاعياً منعزلا” 
ومستقلا يحقق الاكتفاء الذاتي » والسبب في ذلك هو كثرة تعرض المدن 
الايرانية لغزوات التتار الوافدين من أواسط آسيا . 

۵ - العطیات البشرية : 

۱- تعرضت ايران في تاريخها لغزو ات التتار ومن آشهر هذه الغزوات الي 
يذ کر ها التاریخ الفزوات التالية : 

۳۹ قن المرب = ۲4 


| غارات الرحل » وهي همجية انطلقت‌من آسیا الوسطی ؛ عبر الشمال 
الغربي للصين » وقد استطاعت فریتا « بریتا » ان تصد هذه امجمة ما ساعد 
على اقامة السلالةالايانية الحاكمة الي عرفت بامم « الفرتیون » . 

ب - البرابرة الكاستيين » 1١4٠ ١6٠١‏ ق.م. وهي الي دمرت دولة 
حمورايي » العموريين . 

ج- قبائل امون ء ني القرن امحامس اليلادي ؛ قاد هذه القبائل « اتیلا » . 

د- زحف التار » ني القرن الثالث عشر اليلادي » وقاد هذا الزحف 
جنکیزخان » وخلیفته او کتاي وهولا کو . 

ه -زحف التتار و قبائل الركستان » في القرن الرایع عشر اليلادي » 
وقاد هذا از حف تیمورلنك . 

لقد كانت هذه القبائل هي الي نزحت الى اوربا » وشکلت العرق 
الاري «الأورني » الهندي » ونظرا لتأثير هذه القبائل الکبیر على فارس » 
فقد صنف علماء الاجناس « الأنتربولوجيا » شعب ايران ضمن الشعوب 
الآرية » وليس من بين الشعوب السامية . 3 / 

۲ - لقد قامت على ضفاف الرافدين حضارات سامية » حمل لواءعها 
العرب الذين نزحوا من الحزيرة العربية » ونظراً لاتصال فارس بالعرب + 
ونزوح بغض القبائل من طرف الى الطرف الآخر » فقد كانت هناك تفاعلات 
متبادلة » عرقياً وحضارياً » استطاع الیونان احتلال ايران وحکموها فترة 
قرنين » وحاولوا الاختلاط بالسكان عن طريق التزايوج . ومن المؤكد حدوث 
تغاعلات حضارية وعرقية بين اليونان الحا کین والفرس المحكومين . وهذا 
هو العنصر الثالث في التكوين البشري لسكان فارص . 

- ثم جاءت الفتوحات الاسلامية » فزالت الحدود » ونزحت كثير من 
القبائل العربية فاستوطنت ايران وحدث العكس ايضاً اذ هاجرت مجموعات 
كبيرة من سكان ايران فاستوطنت العراق وسوريا ومصر » وان ذكر هذا 


۳۷۰ 


العنصر الاخير ما هو الا لایضاح فكرة زوال العرق النقي الذي يطرحه البعض 
حاليآ ولائبات وجود التمازج العرتي في ايران عبر التاريخ . 

تکونت ایران » مثسل کل دول العالم القديم » فکان البدو الرحل في 
البداية ثم الاستیطان القبلي عند الانبار وینابیع المياه ثم الدن الستقل» ثم الدو لة 
الوحدة . 

وشهدت فارس حکم ثلاث سلالات وحدتبا » وکانت الاسرة الساسانية 
ثالث هذه الاسر . وني نماية حکم هذه الاسرة كان الوضع الاجتماعي في حالة 
من التمزق على نحو ما شهدناه في الفصول السابقة . 

زالت الاسرة الساسانية > واصبح حکم ايران في يد حاکم کل ولاية 
او اقليم « كورة » او ناحية . وقد بلغ عدد الاقاليم الفصلة ما بقارب الثلائین 
اقليماً . 

يقول الکاتب والمؤرخ و« ل. ۶ ت ایزان ی الفتح 
الاسلامي ما يلي (1) : 


3 / 
[ كانت فارس في عصر السامانين تتزاف دما منذ عهد طويل » توت به 
هونا بطيئآً » وذلك نتيجة كفاحها المتواصل مع روما » وبيزنطه » وفذا 
م تكن في حال تستطيع معها رد افجوم اغائل الذي شنه علبها الاسلام والذي 
لم يكن مادیاً خالصاً . هذا من ناحية ومن ناحية اخری » كان العرب قبل 
الاسلام فريسة الانقسام » ووحدهم بعد ذلك الشعور الديي ابفارف على 

نحو م يكن هم ] . 
ويقول كتاب آخرون : 
[ومن مراحل هذه الفترة الاحتضارية نجد ايضاً ان الفرس انفسهم لم يكونوا 


(۱) ایران والعرب » سلیم واكيم » ص ۸۸ و ٩۰‏ - 


۳۷ 


متحمسین للدفاع عن عرش اللك ضد الغزو العرني ء بسبب احواهم 
الاجتماعية السيئة اولا” » وبالتالي بسبب ما شاع عن استبداد الملوك الآخرين 
والفوضى الرهيية الي سادت بلادهم ۰ فكان ذلك عاملا فعالا" في نصرة 
جنود المسلمين العرب لا يمكن نفيه ] . 


ا ,اال 


- فتح قرو ن وزان وليم ۲۲م. 
- بومازر کان ۲۲ه.- 
- وریاب‌الابوابت ۲۳ ه.- 
- شتح حرجان وقبرستان ۲۹ه.- 
- فح نیسابور-طوس- هروا لروز- مر والشاهمان ن ها وادففش وي 
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<< 


۱ 
ا 


فح قزوين وزیان والديلم ۲۲ «() 

لقد كان هذا الحور ء هو حور ابلهد الرئيسي بالنسبة لعملیات فیح 

ايران » وعلى الرغم من آهمیته » فقد تأخرت اعمال القتال بسبب رغبة 

الحليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه في عدم زج السلمین ضمن اقلیم 

لا زالت العلومات عنه منقوصة غير كاملة . 

الموقع والطبيعة اللمغرافية : 

قزوين » واسمها بالفارسية » كشوين » ومعناها والحد المحفوظ 4 . 

تقع ني الشمال من اقليم فارس » وهي تحتل موقعاًمنعاً على محساور 
الطرق الذاهية الى الشمال ني اتجاه ارمينيا » وال الشرق حيث اقاليم قومس» 
وطیرستان . 

تتوفر في قزوين اليتابيع والیساه نظرا لوقوعها في سفح جبل البرز الذي 
تغطيه الثلوج طوال ايام السنة . 

اشتهر اهل قزوين بفروسيتهم وعنادهم في القتال » وصمودهم في وجه 
غزوات القتال . 

اما زنجان فتقع الى الغرب من قزوين . 

وتقع الديلم عند الطرف الآخر من جبل البرز » بحيث يقف الحبل حداً 
فاصلا بين مديني قزوين والديلم . 


السيرة والفتوح و 

عين الحليفة عمر بن الخطاب المغيرة بن شعبة واليآ على الكوفة في عام 
۲ هھ . وكلفه بتسيير جيش لفتح قزوين وزيجان والديلم بقيادة البراء بن 
عازب . فنظّم المغيرة جيشاً من خمسة لاف مقاتل . 

(۱) البلاذري » فتوح البلدان » ص ۳۲۱ » معجم البلدان » ياقوت الموي . 


۳۷۵ 


تحرك البراء بن عازب من الكوفة في اتجاه الديلم » على حور اعلم »اوه 
خرقان حى وصل «ابهر » وتوقف بها وعرض على اهلها الصلح » ففضل 
سكان المدينة الدخول في الاسلام . 
تابع البراء بن عازب مسير ته حی وصل «قزوین » . وبصد حصارها 
عرض عليهم البراء الصلح » فوافقوا وانضموا الى جيش المسلمين . 
انطلق البراء بن عازب شمالا حى وصل الديلم » فتقدم اهلها وطلبوا 
الصلح وفضلوا الدخول ني الاسلام » وذهبت قواتهم ومقاتلوهم الى الكوفة حيث 
انضموا الى جيش « زهرة بن حوية ؛ وأصبحوا يعرفون اسم « حمراء الديلم» 
اما زيجان فانها لم تستسلم فقائل البراء اهلها > وضرب حصاراً حوفا 
حى ارغم اهلها على الاستسلام » وفرض عليهم ابحزية . 
تابع البراء فتوحاته » فصالحه اهل «جیلان والببر والطیلسان» على اساس 
دفع الحزية . 
قال جندي في جيش فتح قزوين وزيجان والديلم : 
قد علم الديلم اذ تحارب حين اتی في جيشه ابن عازب 
بان ظن المشركين كاذب فكم قطعنا في دجى الغياهب 
من جبل وعر ومن سباسب 


يرم افربيجان ‏ ۲۲ م 
الموقع والطبيعة الحغرافية : 
اصل كلمة اذربيجان باللغة الفهلوية مكون من قسمين : اذر » 
ومعناها النار » بايكان » ومعناها الحافظ او اللحازن فيكون اصل الكلمة «بيت 
النار » اوه خازن جهم » . وقد حرف العرب كلمة اذر.بايكان الى اذربيجان. 


سم س ا یم 


۳۷۹۰ 


يحد اذربیجان من الشرق بحر الخزر « قزوین » ومن الشرق العراق » 
ومن الشمال ارمینیا » ومن الحنوب اقلیم ابلبال . 

من اهم مدن اذربیجان «تبريز » » والراغة » واردبیل » وکانت 
« الر اغة » هي العاصمة القديمة للاقلیم . 

بقع القسم ال کبر من اقليم اذربیجان في منساطق جبلي» وبساتین الاقلیم 
خصبة » المياه فيه وفيرة » یعتمد في زراعته على الأشجار المثمرة التنوعة » 
وتزرع فيه الحضار والحبوب المختلفة . 

مسيرة الاعمال القتالية : 

كان عتبة بن فرقد يتقدم في اقاليم اذربيجان »> وعلم ان استفذیاذ بن 
الفرخذاذ ملك اقليم اذربيجان يحشد قوات كبيرة لقتال المسلمين » فكتب رسالة 
الى الحليفة عمر > يشرح فيها الموقف ويطلب دعمه . 

ارسل الحليفة الى نعيم بن مقرن بتوجيه قوات لدعم عتبة بن فرقد 
وتعيين سماك بن خرشة على رأس هذه القوات ٠»‏ وانتظر نعيم بن مقرن 
ريثما انتهت معركة واج روذ بانتصار المسلمين فأصدر تعليماته الى سماك 
بالتوجه الى اذربيجان ودعم عتبة بن فرقد . 

في الوقت ذاته كان بكير بن عبدالله يتقدم بقواته متوجها الى الياب في 
ارمينيا . 

اثناء مرحلة المسير » اصطدمت قوات بكير بن عبدالته اللي بقوات 
« استفذياذ بن الفرخذاذ » خلال انسحابها بعد هزيمتها في معركة واج روذ » 
ووقعت معركة كبيرة بين الطرفين » انتهت ببزيعة اسفندياذ على مقربة مسن 
مدينة « جرميذان » ووقوع الملك اسيراً في قبضة بكير . 

وعد الملك بكير اسفندياذ بتوقيع اتفاقية الصلح مع جيش المسلمين ولكنه 
طلب ترك الحرية له في نحديد موعد اعتماد هذه الاتفاقية » كما طلب الاحتفاظ 


۳۷۷ 


به اسيراً حى يحين هذا الموعد وذلك لاحباط روح المقاومة عند قومه» وعدم 
اعطانهم فرصة ارو ب‌انیابلبال» لتشكي ل مقاومات جديدة ي وجدجيش المسلمين. 

التقت جيوش بكير بن عبدالله وسماك بن خرشة ؛ وعتبة بن فرقد » 
فقام بكير بتسليم الملك استفذياذ الى عتبة بن فرقد » وتابع مسیرته كقدمة 
للقوات . 

كان بهرام بن الفرعذاذ » ار املك اسفندیاذ يتوقع الحور الذي ستتحرك 
عليه قوات السلمین فنصب كينا شه » واصطدمت قرات بکیر بقوات 
الکمین » ووقعت معركة طاحنة > انتهت بانتصار جیش بکیر + وهروب 
بهرام . وءندئذ صرح الماك داسفندیاذ + برغبته في ترقیع اتفاقية الصلح مع 
سین قائلا : الآن تم الصلح . 

وقام عتبة بن فرقد وسمالك بن خرشة بالتوقیع نيابة عن السلمین ووقعها 
الملك اسفندياذ نيابة عن اهالي اقليم « اقربیجان » . 


يوم باب الابواب - ۲۲ ه (۱) 
باب الایسواب » مدينة كانت تحتل موقعاً متوسطا ما بين باكر وکروزتي 
على الساحل الغرلي من بحر قزوين » وهي تقع في سفح جبال القوقاز المتدة 
ما بين بحر القزوين والبحر الاسود . 
اوامر ك 


اصدر الخليفة عمر تعلیماته ال والي البصرة » ابي مومی الاشعري » 
بتوجيه سراقة بن عسرو ذو انور لفتح الباب وتعيين عبد الرحمن بن ربيعة 
الباهلي لقيادة المقدمة » وتعيين حذيفة بن أسيد الغفاري لقيادة المجتبة » وتعيين 
يكير بن عبد الله الليني لقيادة المجتبة الاحری . 


(۱) تاريخ الطيري »اج ٤‏ عى ۱0۳ - مسجم انبلدان » ياقوت الحموي » ج ۱ . 
۳۷۸ 


كان بکیر بن عبدالله » بخوض معرکته مع قوات عتبه بن فرقد لفتح 
اقليم اذربيجان » ولم بتظر سراقة بن عمرو وصول بکیر » فکتب له ان 
يلحق به ال « باب الابواب » . 

وي الوقت ذاته «صدر الخليفة عمر تعلیماته لتوجیسه حبیب بن مسلمة على 
رأس جيش « آهل الخزيرة » بپدف دعم سراقة . 

التقى جيش حبيب بن مسلمة ویکیر بن عبدالله چیش سراقة قريباً 
من منطقة الباب واعاد السلمون تنظيم جيشهم واندفع عبد الرحمن بن ربيعة 
على رأس القدمة . 

شعر شهربراز » قريب ملك اقليم ارميثيا » انه لا يستطيع ايقاف زحف 
جيش المسلمين فخرج بنفسه يطلب الصلح من عبد الرحمن بن ربيعة » فاعلمه 
عبد الرحمن انه لا يستطيع عقد الصلح لانه غير مكلف بذلك من قائد ابلیش» 
وارسل معه قوة رافقته حى مقر قيادة سراقة بن عمرو ووافق سراقة على 
عقد الصلح » ووقع وثيقة الصلح سراقة بن عمرو نيابة عن المسملين وشهربراز 
نياية عن اهل ارمینیا . 


عين سراقة بعد ذلك عبد الرحمن بن ربيعة لولاية الاقايم ووجه قواته 


على النحو التالي : 
١‏ - بكير بن عبد الله على رأس قوة لفتح اقليم «موقان» الواقع على 
بحر قزوين . 


(۱) المرجع » تاريخ الطبري » ج 4 ص ٠١١‏ - معجم البلدان » ياقوت الحموي » ج ۱ 
ص ۲4۵ . 


۳۷۹ 


۲ -حبيب بن مسامة لفتح حور «تفلیس » في وسط جب‌ال القوزاق 
«اللان » (۱) . اش 

۳- حذيفة ين سيد ال المنطقة ابلبلية من « ال ازق » و جبال اللان » . 

٤‏ - سليمان بن ربيعة لفتح السهول الشمالية من القوزاق « آراضي الاحاد 
السوفييي » . 

لم نمض سوی فترة قصيرة حى توفي سراقة بن عمرو» واقر الخليفة 
تعيين عبد الرحمن بن ربيعة وکلفه عتابعة فتح و بلاد ارك . 

فتح جرجان وطبرستان ۲۲ ھ 

يوم جرجان () 

يحتل اقليم جرجان قسماً من ابلهة الشرقية لبحر قزوین « الیزر » . اما 
مدينة جرجان فهي عاصمة الاقلیم وعر بها النهر الذي يحمل اسمها . وتقع 
المدينة في سفح جبل بحيث تضم مناظرها السهل وابلبل والبحر ني وقت واحد . 
« مدينة کراستوفودسك السوفييتية حالياً» . 

بحد اقلیم جرجان شرقاً اقليم خراسان . اما من الشمال فسهول وجبال 
« الاورال » . 


یتمیز اقليم جرجان بمياهه الغزيرة ء وبتروته الزراعية وتربية الواشي . 
السيرة الى جرجان : 
عين الخليفة عثمان » واليآً على البصرة هو عبدالله بن عامر بن كريز بن 


(۱) كان جبل القوزاق يعرف عند العرب بامم جبل « القبق » اما السهول الشمالية فكانت تسى 
سهول اللان » وكان اهل ارمينيا قد أقاموا مجموعة من القلاع غماية بلادهم من غزوات 
التتار ومن اشهر هذه القلاع القلعة القريبة من و تفليس » وهي من اشهر الروائع العالية » لانها مبنية 
في السخور الصماء فوق المرتفعات رهي اشبه و بعش نسر » معلق في السماء . تشرف على جميع 
الاودية ومحاور الاقتراب » ولا يمكن الوصول اليها ارضا إلا فوق المسر القائم فوق نهر 
و تفليس » . وني القلعة ینبوع ماء عذب » فتحها مسلمة بن عبد الملك وأقام بها حامية عربية . 
« الولف » 

(۲) الراجع تاريخ الطبري ج 4 » ص ۱۵۱ والواقدي تاريخ البلاذري ص 41۷ » معجم 

البلدان لیاقوت الحموي ص ۱۱٩‏ . 
۳۸۰ 


ربيعة بن حبیب بن عبد شمس . وطلب اليه متابعة الفتوحات الاسلامية في 
فارس . 

وصلت رسالة من مرزبان طوس الى عبدالله بن عامر يطلب فيها تحرله 
الحيوش الاسلامية لبلاده من اجل عقد صلح معها . 

ارسل عبدالّه بن عامر جيشاً الى فارس يقوده سويد بن مقرن . وعندما 
وصل الحيش بسطام » ارسل وفداً الى رزبان صول ملك جرجان يعرض عليه 
الصلح فبادره رزبان صول بقبول الصلح . 


یوم طبرستان : 

بحتسل اقليم طبرستان الحدود الحنوبية من بحر قزوین ویقع القسم الا کبر 
من الاقليم في الناطق ابلبلية وتي سفوح جبال البرز - 

ان اصل كلمة « طبر » باللغة الفهلوية » هي الفأس » وزنان تعني النساء» 
وهکذا فان اسم الاقلیم هو الفؤوس والنساء . 

كانت السهول الساحلية اکترها مرزغية تكثر فیها الحميات وامراض 
اللاریا بسبب وفرة الستنقعات . 


الصلح مع طبرستان : 

أرسل سويد بن مقرن وفداً الى طبرستان « الأصبهبيذ » عارضاً عليه 
الصلح على الأسس المعروفة : 

١‏ -الدخول في الاسلام ۲ دفع اللحرية م الحرب. 

فصالح ملك طبرستان على دفع ابلزية . 


انتقضت طبرستان مرات وصالحت بعد كل نقض » وكانت آخر مرة 
هي تلك الي أرسل فيها معاوية جيشاً من عشرة آلاف مقاتل يقوده مصقلة 
ابن هبيرة بن شل » ونصب أهل طبرستان كيا في الحبال » واستخدموا 


۳۸۰ 


الصخور لسد عاور الطرق وإبادة جيش مصقلة » فقتل قسم كبير من ايش 
وذهب هذا امیش مثلا حيث يقال ( حتى يعود مصقلة من طبرستان) . وف 
النهاية استقر أمر الاسلام في اقليم طبرستان . 


فتح نيسابور - ۲۹ ه 
فتح طوس - ۲٩‏ ه 
مرو الروذ - ۲۹ ه 


فتح هراة ويادغيش وبادغيش ۲٩‏ م 


الموقع والطبيعة الحغرافية لنيسابور : 

تقع نيسابور في اقليم خراسان » في الطريق الى طوس ومرو . تشتهر 
بمياهها الحوفية الغزيرة » وتكثر فيها الينابيع » تربتها خصبة وثروتبا الزراعية 
كبيرة ومتنوعة . 

بعد توقف عبدالله بن عامر بن كريز في « بسطام » وتوقيع الصلح مع 
جرجان وطبرستان توجه الى نيسابور » ودفع الاحنف بن قيس على رأس 
القدمة » وعندما وصل جيش عبدالله بن عامر الى نیسابور وجد أن اهلها قد 
تحصنوا » فنظم الحصار حول الدينة وأقام على اسوارها فترة طويلة » ولا 
عرف ١‏ الأسوار » ملك نيسابور أن طول الحصار لم يضعف من إرادة القتال 
لدى المسلمين » اتصل بعبدالله وعرض عليه الصلح ووافق عبدالله . 

من نيسابور الى طوس ۲۹ ه : 

تضم طوس قسمين « الطابران ونوقان » تبعد مسافة ۵۰ ميلا تقريباً الى 
الشرق من نيسابور » وفيها قبر هارون الرشيد وقبر علي بن مومى الرضى . 

عندما شعر « كتازا» ملك طوس » انه لا يستطيع ايقاف زحف جيش 
المسلمين . عرض على عبدالله بن عامر الصلح » ووافق عليه . 


FAY 


من طوس الى مرو - ۲۸ ۱(۵) : 

هناك بلدان يحملان اسم مرو » الأولى في الشمال عند منتصف السافة 
ما بين نيسابور وبخاري وتعرف برو الشاهجان والثانية تسمى مرو الروذ 
لتمییز ها وتقع ال الحنوب من الأولى والروذ معناها و بلغة خراسان » النهر . 
ومرو » حجارة بیضاء » ويصبح معی مرو الروذ نهر الحجارة البیضاء . 

اما مرو الشاهجان » فمعى الشاه ه الك » وجان الروح او الفس؛ فیصیح 
الاسم « روح السلطان » . 

عند ما علم اهل مرو بسقوط نيسابور وطوس في ید السلمین ارسلوا 
وفداً الى عبدالله بن عامر » وصالحوه على ابلنزية . 

فرض الحزية على هراة ويوغيش وبادغیش ۲٩۹‏ ه(۲) : 

هراة من اکبر مدن خراسان » تقع على نهر هراة الى الحنوب الغربي 
من مرو الروذ تشتهر بحقوها الحصبة ومياهها العذبة » دمرها التار أثناء غزواجم 

كان كثير مرد ملکاً على هراة ويوغيش وبادغیش » وعندما علم بقدوم 
لمسلمين آرسل یعرض علیهم الصلح » ووافق عبدالله بن عامر على عقد اتفاقية 
صلح معهم على اساس دقع ابلزية . 

عقد الصلح مع الحوزجان ‏ ۲۹ ه : 

كانت الحوزجان او « ابلوزج‌انان » مدينة تحتل موقعاً متوسطاً بين 
مرو الروذ وبلخ . ویقال لرکز ها «البهودية » ومن اهم مدنبا الأنبار » وفاریات 
وکلار . 

عندما علم سرخس ٠»‏ ملك الغاريات والطالقان » باقتراب جيش السلمین 

(۱) معجم البلدان » ياقوت الحموي » ج ه - ص ۱۱۲ . 

(۲) ممجم البلدان » ياقوت الحموي »ج ه » ص ۳۹۲ . 


۳۳ 


تحصن ي ابلوزجان » ولا اقترب عبد السائب بن الأقرع على رأس مقدمة 
جيش السلمین بقوة آلف فارس تصدت له قوات اللك » وأبادت القوة 
بكاملها تقریباً . عندئذ وجه عبدالله بن عامر جيشاً كبيراً بقيادة الأحنف بن 
قيس » فاستسلمت له المدينة وعقد صلحاً مع اهلها . 

لم تلبث مدينة ابلوزجان أن أعلنت تمردها » وكان عبدالله قد ذهب الى 
المدينة لقضاء العمرة فقاد الأحنف قوات الحيش والتقى بالمتمردين في منتصف 
السافة بين مرو والزرود ودارت معركة عنيفة بين الطرفين انتهت بانتصار 
المسلمين . وتابع الأحنف بن قيس زحفه حى وصل باخ . فخرج ملك بلخ 
« نوان » وعقد صلحاً مع الأحنف على دفع الحزية . 

الصلح مع الغاریات والطالقان 

الغاریات والطالقان من الدن التابعة لحر اسان . 

عندما علم سرخس ملك الغار یات و الطالقان باقتراب جیش السلمين خرج 
اليهم وصالح عبدالته بن عامر » وأقر له بدفع ابلزية . 


فتح زرنج وکابل : 

کابل من الدن الرئيسية في اقليم سجستان ( افغانستان حالياً) ینبع منها 
احد روافد هر « الاندس - السند » وهی متاخمة دود اهند ‏ » اشتهرت 
بالزراعة والتوابل . ١‏ 

أما زرنج فتقع عند مصب نهر هيلمند قريباً من البحيرة الي تحمل اسمها . 

وجه عبد الله بن عامر قائده عبد الرحمن بن سمرة بن حبيب بن عبد 
شمس لفتح اقايم سجستان واصطدم عبد الرحمن بمقاومة عنيدة قرب زرنج. 
وبعد معركة شرسة انتصر عبد الرحمن ودخل الدينة وفرض على أهلها ابلزية. 


(۱) فتوح البلدان » البلاذري » ص ۳۱۰ . 


At 


تابع عبد الرحمن زحفه حى کابل » وحاصرها سنة كاملة » ثم استسلمت 
له المدينة » ففرض الصلح على أهلها . 

وبانتهاء هذه العمليات يكو ن عبدالّه بن عامر قد حقق انجازاً كبيراً في 
الاستيلاء على كامل اقالیم فارس وكرمان وسجستان وخراسان . 


التطس)ع امس يا 


عیات‌انلم اال - 
- فلج اصيهان كيهان واج-مود- الري 


تقع همذان والري الى الشمال من نهاوند . 

وتقع کرمان الى الغرب من نهاوند . 

وتقع اصبهان الى اخنوب . 

هذا الاقليم » اقلیم ابطبال كنا کانوا بسمونه لوقوع القسم الاکبر منه 
على جبال زاغروس هو اقرب اقالیم «ایران » الى العراق وهو عائله 
طبيعة وتکویناً ومناخاً . 

يحد هذا الإقليم من الشرق الفازة الكبرى ويحده غرباً ريف العراق 
ويحده شمالا" اقليم طبرستان واذربيجان . اما من الحنوب فاقليمي 
فارس وخوزستان . 

مياه اقليم ابال وفيرة وتربته خصبة ء اشتهر منذ القدم بصناعة الصوف 
والأصبغة وصناعة البسط السجاد وتربية الواشي . 

ونظراً لقرب هذا الاقلیم من العراق ٠‏ فقد كان بدهياً ان يستهدفه 
السلمون بالدرجة الأولى حى یصبح قاعدة للانطلاق في عملیات التوغل 
حى آخر خراسان . 


۳۸۰ قن اجرب - ۲۵ 


۳۸ 


57 


a 


يوم اصبهان - ۲۱ ھ () 


انتهت معركة نمهاوند » وأفاد أبوموسى الأشعري من الروح المعنوية 
العالية الي اكتسبها السلمون فأسرع مجيشه » وتوغل ني اقليم فارس متوجهآ 
الى «اصبهانء(") . ولا وصل «قم» ضرب حصارا حوفا » وبعد أيام قليلة 
فتحها وصالح أهلها على ابلزية . ثم دفع الأحنف بن قيس «الضحاك بن 
قيس التميمي » الى قاشان » فصالح أهلها بعد أن فتحها عنوة ثم لحق به . ولا 
وصل اصبهان « خرج ملك فارس القاذوستان » وصالحه على الحزية » وعاد 
ابو مومی الأشعري . 

لم يلبث القاذوستان قترة » إلا وأعلن رده وخروجه على اتفاقية الصلح » 
فأرسل ابو موسی یستشیر الخليفة عمر . وکانت اجابة انطليفة الثاني تتضمن 
تسيير جيش الى اصبهان على النحو التالي : 

. عبدالله بن عبدالله بن عتبان الانصاري » قائداً للجيش‎ - ١ 

۲ - عبدالله بن ورقاء الرياحي » قائداً للمقدمة . 

۳- عبدالله بن ورقاء الأسدي » قائداً للمجنبة . 

تحرك الحيش بعد أن أكمل تنظيمه واستعداده » وبدأ عملياته القتالية 
بالتوجه الى جي (۲) ففتحها ثم انتقل الى اليهودية » فخرج اهلها وصالحوا 
عبدالله على دفع الحزية » وتابع عبدالله تحركه حى وصل اصبهان . 


(۱) الاصب بالفارسية و بلد » وه هان » > الفارس » فتكون بلد الفرسان » معجم البلدان 
ياقوت الحموي وج ۱ص ۰.۲۰ 

(ه) وجه ابو مومی الاشعري في الوقت ذا ن فرقد السلمي لفتح حلوان وشهر زور 
والصامفان ودراباز » قصاله أهل هذه المدن على الحزية دون قتال . وحلوان هذه واحدة من ثلاث 
عدن تحمل الاسم ذاته » حلوان مصر » وحلوان العراق ثم هذه واسمها حلوان فارس قريبة من 
تیسابور . ( الولف ) 

(۲) جي - دمرت وقامت عل انقاضها « شهرستان « . 


۳۸۷ 


كان و القاذوستان » قد نظم دفاعه »> فحاصره عبدالله وشدد القیود ؛ 
ولا عرف القاذوستان أن معرکته خاسرة اختار أربعين فارسا > وخرج بهم 
على شکل إغارة مباغتة يريد کسر طوق الحصار والفرار في اتجاه کرمان » الا 
أن عبدالله استطاع أن یلحق به ومعه مجموعة من الفرسان السلمین . فعرض 
القاخوستان على عبدالله أن يقاتله بنفسه » وبعد معركة قصيرة تمكن عبدالله من 
خصمه وقتله وانهارت الروح العنوية للمقاتلين الفرس > فاستسلموا » 
وعاد أهل « أصبهان » الى سابق عهدهم » والتزموا بتنفيذ بنود اتفاقية الصلح 
الي كان قد أبرمها معهم أبو موسی الأشعري . 

كان السهیل بن عدي يقاتل في کرمان » فجاءت رسالة من الخليفة 
عمر إلى عبدالله يأمره فیها التوجه الى کرمان وترك عبدالله السائب بن الأقرع 
لولاية اصبهان : وسلم عبدالله خلفه وسار ال حيث أمره اللحليفة . 

قال عبداقه بن عتبان في يوم اصبهان : 
الى تسمع وقد أودى نیس عتعرج السراة من اصبهان 
عميد القوم اذ ساروا انا شيخ غير مسترخي العنان 
من ميلغ الاحياء عي فاني نزلت على جي وفيها تفاقم 
حصرناهم حی سروا مت انتزوا فصدهم عنا القنا والصوارم 
وصاوفا و القاذوسقان » بنفسه وقد دهدهت بين الصفوف الحماجم 
فثاورته حى اذا ما علوته تادى وقد صارت اليه الحزائم 
وعادت لقوحاً اصبهان باسرها يدر لا فيها القوى والدراهم 
واني على عمد قبلت جزاءعهم غداة تفادوا والعجاج فواقم 
ليزكوا لنا عند الحروب جهادنا ذا انتظمت في الأزقين المماهم 


۳۸۸ 


يوم همذان - ۲۲ ه (۱) 

موقع همذان : 

همان عاصمة اقلیم « دستي » وهي من اقالیم اطبال »> وتعتبر همذان 
وأصبهان توأمان في تاريخهما » ويعي اسم همذان بالفارسية « الحبوية » . 
وكانت أيام الأكاسرة مصيفاً هم . 

تقع همذان في سفح جبل « أروند » الأخضر » وبا مياه غازية » مناخها 
صحي » مناظرها رائعة تغطي الثلوج مرتفعات ابلبل الشاهقة > شتاؤها بارد 
ا 

أمر القتال : 

وصلت انباء النصر في نهاوند الى الخليفة عمر بن الخطاب » فأرسل رسالة 
الى نعيم بن مقرن هذا نصها : 

[ سر حى تأني همذان » وابعث على مقدمتك سويد بن مقرن » وعلى 

مجنبتك ربعي بن عامر ومهلهل بن زيد » هذا طائي وذاك تميمي ] . 

نظم قواته » وتحرك ني اتجاه همذان » وعند مروره ببلدة « ماه » تعرضت 
له بعض القوات المتفرقة » فهاجمها » فلجأت هنه القوى إلى قلاعها الحبلية » 
فترك عندها النسير بن ثور مع قبائل عجلى ٠‏ وحنيفة لحصارها » وتابع تقدمه 
حى ثنية العسل » حيث قتل الفيرزان على يد القعقاع بن عمرو . 

بعد تجاوز ثنية العسل » انضمت قوات القعقاع بن عمرو » وتابع 
حذيفة مسيرته حى وصل همذان » فوجد ان و خسرو شنوم ملك اقلیم 
دسب » قد اعتصم وقواته وراء اسوار المدينة . 


(۱) تاريخ الطبري » ج 4 » ص ۱45 . 
(ي) مسجم البلدان » ياقوت الحموي »ج ه ص 4۱ . 


۳۸۹ 


مسيرة العملیات : 

نظم نعیم بن مقرن قواته للإحاطة بالدينة وعزضا » وأقام فترة على 
حصارها . وخاف أن يطول الحصار فتشعر قواته بالیأس » فترك حامية تحیط 
بالمدينة » و انطلق بقواته عبر الاقلیم واستسلمت له كثير من الواقع فصا حها 
على ابلزية . 

رأى خسروشنوم ان المعركة لن تكون لصالحه » وشعر أنه أصبح في 
عزلة عن كل الأقاليم وأنه ما من سبيل لوصول إمدادات إليه . فصالح حذيفة 
على مثل ما صالح به أهل نباوند . وأصبح إقليم دستبي خاضعاً لسيطرة المسلمين 
یکامله . 


لم عض سوی آشهر قليلة على توقیع اتفاقية الصلح حى آعلن اهل 
همذان تمردهم » فأرسل الحليفة عمر آوامره الى المغيرة بن شعبة بتوجیه جریر 
ابن عبدالله البجلي لاعادة فتح همذان . 
وصل جرير ني عام۲۳ ه وحاصر همذان واصابه سهم اقتلع عيته فقال : 
[ احتسبتها عند الله » زین بها وجهي ونور لي ما شاء ثم سلبنيها في سبيله] 
ثم قام جرير وجيشه ببجوم كبير تمكنوا به من فتح همذان » بعد معركة 
طاحنة » وفرض على أهلها الحزية مثلما كانت عليه قبل التمرد . 
يوم واج روذ - ۲۲ ه 

موقع واج روذ : 

مدينة بادت وکانت تقع في الطریق ما بين همذان وقزوین(۱) . 

توفرت العلومات عند نعيم بن مقرن بعد معركة همذان أن هناك تبجع 
كبير في واج روذ يضم قوى كثيرة » وان هذا التجمع يتكون من : 

(۱) تاريخ الطبري »اج 4 ص ۱9۱-۱۵۰ . 


۳۹۰ 


۱-جیش الدیلم » ویقوده «موتا » ملك الدیلم . 

۲ - جیش اذربیجان ويقوده اسفندیاذ اخو رس . 

۳-جیش الري ویقوده الفرخان بن الزينبدي « ويسميه العرب الزيني». 

آرسل حذيفة العلومات الى اللحليفة عمر »> فکتب ابن اللحطاب رسالة 
الى عامله على الكوفة عمار بن یاسر » يطلب توجيه جيش من كمانية آلاف 
مقاتل بقيادة عروة بن زيد الیل الطائي بمهمة فتح الري ودستبي . 

وني الوقت ذاته ارسل حذيفة على جيشه سلمة ابن عمرو بن ضرار 
الضي › وهو :البراء بن عازب للقاء تجمع قوات العدو . 

مسيرة العمليات : 

كان جيش نیم بن مقرن يضم ۱۲,۰۰۰ مقاتل » واندفع سلمة الضي 
ومعه سويد بن مقرن حى وصل واج روذ ونزل في موقع جاور قوات 
التجمع . 
5 الخصم متفوقة عددياً بما يعادل خمسة الى و احد . وهذا 
كانت المعركة طاحنة جداً اظهر فيها الطرفان ارادة قوية » واستطاع جيش 
المسلمين انتزاع النصر . وتمزقت قوات التجمع » وانسحبت من المعركة . 


فتح الري وقرمس - ۲۲ ه 
عندما وصل عروة بن زيد الحيل الطائي » كانت معركة واج روذ قد 
انتهت فتوجهت قوات الحيشين الى الري . وي الطريق طوقت قوات المسلمين 
حصون « الزيني ؛ ملك الري وقومس ودستبي الرازي » فخرج « الزيني » 
وعرض على المسلمين الصلح . كا أظهر هم استعداده لمساعدتهم على فتح 
الري التي كانت تابعة له بعدما تحصن فيها الملك سياوخش بن مهران بن 
بهرام شوبين . 


۴۹۱ 


كان سبب انضمام الزيني بیش السلمین هو وقوع خلاف بینه 
وبين سیاوخش اثناء معركة واج روذ ء ما دفعه الى الانضمام بیش السلمین 
ضد عدوه . 

تجح «الزيني » ني فصل أهل دنباوند » وطبرستان وقومس وجرجان 
عن الملك سياوخش وبذلك ضعفت قوته . إلا أنه لم يقبل الصلح الذي عرضه 
عليه عروة الطائي . 

حدثت معركة شرسة بين قوات سياوخش وبين جيش المسلمين 
وانتهت المعركة بانتصار جيش المسلمين فتراجع سياوخش الى الري و نحصن 

وجه « الزيني » جيش نعيم.بن مقرن عبر المسالك الحبلية إلى موقع یقع 
خلف المدينة . وتسللت مجموعة من الفرسان مستفيدة من الليل وقاموا 
باغار تم المباغتة مع أول ضوء . وني الوقت ذاته انطلق المسلمون بهجوم جبهي» 
فسقط في المعركة من القتلى ما يعادل خسائر الفرس يوم فتح‌الدائن.واستطاعت 
بعض زمر «سياوخش » الفرار بعيداً عن ميدان المعركة . 

صالح نعيم أهل الري بموجب الإتفاق المعقود مع «الزيني » إلا أنه ۸ 
تمض سوى فترة حى عادت فنكثت بالإتفاقية وأعلنت الخروج على سلطة 
المسلمين فعادوا وأخضعوها » وتكررت العملية مراتعديدة » وكان آحر من 
فتحها قرظة بن كعب الأنصاري . 

انتقل نعيم بن مقرن الى الري بعد فتحها وجعلها مقر له » كا وجه جيشاً 
لدعم بكير بن عبدالله عملا برسالة الحليفة عمر الي كان قد ارسلها اليه قبل 
المعركة وجاء فيها : 

[ استخلف على همذان » وأمد بكير بن عبدالّه بسماك بن خرشة » وسر 

حى تقدم الري » فتلقى جمعهم ۰ ثم أقم با فانها اواسط تلك البلاد » 
واجمعها لا تريد] . 

۳۹۲ 


انطلق سماك بن خرشة لدعم بكير بن عبد الل الذي كان يحاصر افربیجان 
ويفتح اقاليمها . 

وتم تعبين يزيد بن قيس الممذاني » خلفا لحذيفة بن اليمان في نهاوند . 

واصبحت الري » مقر اولاة . 


ر 

قصيدة نكيم بن مقرن في واج روذ : 

فلما اتاني ان «موتا» ورهطه ‏ بي باسل جروا جتود الاعاجم 
صدمناهم في « واج روذ»بجمعنا غداة رميناهم باحدى العظائم 
فما صبروا ق حيمة لوت ساعة ‏ د الرماح والمیوف الصوارم 
اصبنا بها «موتا» ومن لف لفه وفيها تهاب قسمها غير غانم 
کأنبم ني واج روذوجره ضئین اغانتها فروج المخارم 


فتح کرمان - ۲۳ ه : 


بعد انتهاء آبو موسی الأشعري من عملیات فتح أصبهان تابع مسیرته 
للسيطرة على إقليم ابلبال . فقرر فتح کرمان لا بقیت بثابة موضع جاني 
معزول . 

وجه أبو موسى الأشعري جيشاً بقيادة سهیل بن عدي انلزرجي ومعه 
النسير بن عمرو العجيلي بمهمة التحرك على محور «القری» والوصول ال 
جيرفت ثم التوجه الى كرمان . 

كنا وجه عبدالله بن عبدالله على رأس قوة أخرى بمهمة التحرك على 
محور مفازة شتيرة وتطويق المدينة ودعم جيش النسير . 

وصل جيش سهيل الى المدينة وضرب حصاراً حوها ثم تمن من 
اقتحامها وبعد معركة قصيرة استسلمت المقاومة . 


۳۹۳ 


فح الدینور وماسبذان ومهرجا نقذف- ۲۲ ه : 

انطلق حذيفة بن اليمان بعد ذلك في اتجاه ابلشوب فوصل الدينور» 
وضرب حصاراً حوها لفترة أربعة أيام . وني اليوم الخامس ۰ وقعت معركة 
بين جيش أبو مومی وأهل المدينة واستمرت المعركة طوال النهارء وانتهت 
بانتصار المسلمين واستسلام المدينة . 

تقدم أبو موسی الأشعري جنوباً حى وصل ماسبذان » فخرج أهلها 
وصالحوه على ابخزية . 

ثم تابع تحركه حى وصل السيروان » فصالح أهلها ايضاً . 

أراد أبو موسى الأشعري متابعة عملياته والتوجه لفتح خراسان » لكن 
الحليفة عمر رفض دقع المسلمين داخل الأقاليم قبل ان تتوفر معلومات كافية 
عنها وطلب إلى أبو موسی الأشعري العودة الى البصرة » فرجع يجيشه عن 
طريق وسن سميرة »(۱) أو القلعة الشرقية . 


يوم الاهواز في پروز - ۲4 ه : 

تجمسع المقاتلون من أهل فارس والأكراد في« بروز » من منطقة الأهواز 

عندما علم أبو موسی الأشعري بذلك > انطلق بجيش البصرة حى وصل 
الى المنطقة ما بين مناذر وهر تيري . ودارت رحى معركة قاتل فيها الطرفان 
بعناد . وانتهت المعركة بانتصار الأشعري . وترك أبو مومى الأشعري 
الربيع بن زياد لتصفية بقية القاومة وتابع تحركه ني اتجاه اصبهان بهدف تقديم 
الدعم الى جيش الكوفة الذي كان يحاصر وجي »(۲) وبعد فتحها عاد الى 
البصرة . 


(۱) سميره : هي امرأة من ضبة من بي معاوية بن كعب بن ثعلية بن سعد بن ضبة » مان 
المهاجرات عندما مر السلمون لمرة الآولى من المراق الى تجاوند وتجاوزوا المضيق ابل » 
شبه أحدهم الخبل المرتفع « بسن سيره » و بقي هذا الاسم معروفاً طوال قتر ة الفتوح . 

(؟) جي » مدينة من نواحي اصبهان » دمرت وقامت عل انقاضها شهرستان . 


۳۹ 


۳۹۰ 


موصو قو 


- مات اقلم فلارس ء الجور الج نی 

الطبيعة الحغرافية والوقع (۱) : 

اقلیم فارس من الأقاليم ابلنوبية » يحده شرقاً الفازة الکبری واقلیم 
کرمان » ويحده من الغرب و الحليج العرني» كما يحده الخليج العربي من ابلنوب 
ایضاً » ويحده من الشمال اقلیم فارس واقلیم الأهواز . 

من آشهر المدن الي كانت أيام الفتوح : اصطخر » اردشیر خرة » 
دارا جرد » صابور » قباذ خرة » ولکل مدينة ونواحبها الميزات التالية : 

۱- اصطخر (۲) 

اول من بتاها اصطخر بن طهموث ملك فارس وهي من أقدم مدن الاقلیم 
وکانت العاصمة قبل ان ینقل الملك ارذشیر عاصمته الى «جور 4 » وبا 
مسجد سلیمان » تحيط بها ابلبال العالية الوعرة » یتوفر فیها الحديد » كا یتوفر 
الزئيق قي احدی قراها القريبة من دار أيحرد . من آهلها الامام عبدالله بن أحمد 
حتیل وعلي عيد العزیز البغوي . 

۲-توج () : 

تقع في غور منخفض قريبة من کارزون » شديدة الحرارة في الصيف » 
دافئة في الشتاء . اشتهرت بزراعاما ووفرة مواسمها وثروا الحيوانية . 


(۱) تاريخ الطبري - مسيم البلدان » ياقوت الحمري » ج 4 ص ۲۲ . 
(۲) مميم اليلدان » ياقوت الجوي » ج ١‏ ص ۲۱۱ ۰ 
و معجم الیلدان > ياقوت الحمو: ج ۲ ص ٩۱‏ . 


۳۹۹ 


۳- آردشیر خرة : 

شيدها اردشیر بن مالك الساساني » وتشتهر عروجها وسهوفا انلصبة 
وثروعا الحيوانية . 

۶ - دارا جرد (۱) 

تتمیز عوقعها الحام والحصين » وهي من أقدم مدن فارس بعد اصطخر > 
تمتد حى البحر » شديدة الحرارة » كثيرة الثمار واضار. 

و 

معناها بالفارسية التزهة الطيبة » اسماها عضد الدولة ‏ « فير وز آباد » ومعناها 
«أتم دولته » . وتحيط بها البساتين والحقول . تشتهر بورودها وآزهارها وإليها 
پنسب الورد ابلوري . 

فسا : 

مدينة قديمة تقع ني ثلث السافة ما بين کارزون وشیراز . تتمیز عن 
شيراز بهوالما النقي واتساعها . يكثر فيها الحوز والبلح والنارنج . 

الوقف العام : 

حاول العلاء الحضرمي فتح اقليم فارس » فتوجه بقوة من اهل البحرين 
وعبر بهم الخليج هدمر الفرس زوارق النقل . وتركوا العلاء يتوغل حى وصل 
توج . ثم أطبقوا عليه وعندما علم الخليفة عمر أصدر تعليماته بدعم القوة 
وانقاذها وكانت معركة طوس سنة ۱۷ ه . 


. ۱8 معجم البلدان » ج ۱ ص‎ )٤( 
. ۲۹۰ (ه) معجم البلدانج 4 » ص‎ 
. ۲١ معجم البلاان ج 4 ص‎ )۰( 


۳۹۷ 


اخذ افرمزان ینظم غزواته بعد ذلك على میسان وحدود العراق فأرسل 
عتبة بن غزوان الى سعد بن أي وقاص یشرح له الوقف ویطلب دعمه » 
فأرسل سعد قوة بقيادة نعيم بن مقرن ونعيم بن مسعود » وأمرهما ان يتقدما 
حى ميسان لعزل ميدان المعركة وراء نهر تيري . 

وجه عتبة بن غزوان جيشاً بقيادة سلمى بن القين وحرملة بن عرفطة 
فاتصلا بابناء العم » واستجاب هما غالب الوائلي وكليب بن وائل الكلبي واتفقا 
على إشعال نيران الثورة على أن يثير أحدهما الاضطراب في منطقة تيري » 
والثاني في منطقة مناذر . وقام سلمى بن القين وحرملة بالهجوم » وكانت معركة 
الاهواز في عام ۱۷ ه . 

مسيرة اعمال القتال : 

أعطى اللخليفة عمر أوامره بمتابعة أعمال الفتوح » وجهز جيشا بقيادة 
سارية بن زيم لفتح اقلیم "فارص 

تقدم سارية بن زنيم فعسبر حدود العراق » وعندما وصل طوس توفرت 
لديه المعلومات عن مجمع جيوش امراء فارس في توج » فوضع خطته على 
النحو التالي : 

. توجيه جيش بقيادة مجاشع بن مسعود بمهمة فتح سابور واردشير‎ - ١ 

. توجيه جيش بقيادة عثمان بن العاص عهمة فتح اصطخر‎ ٠ 

۳- توجيه بقية اليش بقيادته لفتح وفساودارا يجرد». 

ولا علم قادة جيوش فارس بتوجه الحيوش الإسلامية إلى أقاليمهم تفرقوا 
وأسرع کل أمير فارسي في اتجاه مدينته ليدافع عنها وبذلك تجح سارية بن 
زیم ني تمزيق التكتل » وضرب كل قوة بصورة منفصلة عن الأخرى . 


۳۹۸ 


فتح اصطخر - ۲۳ ه : 

تحرلك جیش عثمان بن العاص الثقفي حى وصل «جور » واصطدمت 
قواته بقوات اللك اصطخر ١‏ افربذ » . وبعد معركة حاسمة » هزمت قوات 
اصطخر . وأرادت الانسحاب من العركة » لکن عثمان بن العاص لم عکنها 
من ذلك وآسرع في مطاردما حى اصطخر ۰ وعندئذ تصدی افربذ لقائد 
الحيش عثمان » وعرض عليه الصلح مقابل ابلزية . 

ارند أهالي اصطخر في بداية خلافة عثمان بن عفان بتأثیر من قاضي 
قضاة الفرس « الزندان » . وکان قد أصبح شهرك بن ماهك اللك الحديد 
لفارس . أرسل الحليفة عثمان بن عفان دعماً لعثمان بن الي العاص بقيادة 
عبدالله بن معمر وشبل بن معبد البجلي . وعندما وصلت قوات الدعم نظماين 
الي العاص قواته على النحو التالي : 

- المقدمة ويقودها » الحكم بن العاص . 

- الميمنة » ويقودها الحارود العبدي . 

- الميسرة » ويقودها المهلب بن اي صفرة . 

تقدم عثمان بن الي العاص مجيشه حى وصل سابور » فخرج اليه ملكها 
۶ ذربیان » وصالحه على الحزية » ووعده بتقديم الدعم لفتح اصطخر . 

كان جيش عثمان يضم ۱۷,۰۰۰ مقاتل . 

وكان جيش شهرك بن ماهل يضم ۱۲۰,۰۰۰ مقاتل . 

وهكذا فان نسبة ميزان القوى بين الطرفين هي ستة لواحد تقریباً 
لصالح الفرس . 

التقى ابلیشان ووقعت معركة ضارية ونح عشمان في انتزاع النصر ء 
فهرب الرزبان وابنه » وق بہما جنيد بن مسلم الأزدي وقتلهما » واستقر 
الامر لشمان بن أي الماص . 


۳۹۹ 


معركة فسا » ودارا جرد - ۲۳ ه : 

عندما كان عثمان بن ابي العاص الثقفي يخوض معرکته الأولى في جور» 
واصطخر كان سارية بن زيم يتحرك شرقاً حى وصل مدينة فسا فقام يحصارها. 

وصلت نجدات وقوات دعم كبيرة تفوق قوة جيش فسا . ونتيجة 
لتقدير الوقف قرر سارية بن زي الإنسحاب والاستناد الى ابلبل والافادة 
من نهر فسا كحاجز طبيعي وبذلك أصبح ميدان المعركة محصوراً بالمواجهة. 

قام الفرس بهجومهم » فصدمهم رماة المسلمين . وعندما حطمت حدة 
الهجوم قام سارية بن زنيم بقيادة اهجوم الضاد . واستطاع تدمیر قوات الفرس 
وتابع مطاردنها » ففتح فسا » ودارا جرد بعد أن آزال منهما کل مقاومة » 
وصالح آهلها على آساس دفع ابلزية . 

فتح ترج - ۲۳ ه : 

انطلق مجاشع بن مسعود ني اتججاه توج » ول يلق في سابور أو أردشير 
مقاومة كبرى ثم تابع مسيرته حى وصل توج » ونظم الحصار حوها » ثم 
حدئت معركة ضارية واستطاع مجاشع اقتحام المدينة . ثم صالح اهلها على 
أساس دفع ابلحزية . وبللك أصبح الإقليم بكامله في قبضة المسلمين . 

فتح اقليم ران سنة ۲۳ هم 

الوقع : 

يقع اقليم مکران الى الشرق من اقليم کرمان ويحده من الشمال والشرق 
اقليم سجستان » ومن ابلنوب المحيط المئدي . ویعتبر هذا الاقلیم من اکثر 
اقاليم فارس فقراً لوقوعه في مناطق جبلية وعرة . 

العمليات : 

توجه الحكم بن عمرو انغلبي بعد فتح اقليم فارص شرقاً حى وصل 


{on 


اقلیم کرمان . وق به شهاب بن الخارق بن شهاب کا تقدم لدعمه طوعاً 
سهیل بن عدي وعبدالله بن عبد الله بن عتبان . 

وصلت قوات المسلمين « دوين النهر » حيث كان آهل مكران قد 
نظموا صفوفهم وراء النهر واستعدوا للقتال . وبدأت معركة طاحنة يبن جيش 
المسلمين وجيش مكران » وانتهت بانتصار المسلمين » وتايع الحكم توغله 
في أقاليم مكران وجبالها طوال أيام عديدة لمطاردة فلول المنسحبين ‏ وأرسل 
الى الخليفة عمر يعلمه بالفتح . 

وصل المراسل الى الدينة » ولا اجتمع بالخليفة سأله عن مكران وطبيعتها 
فأجاب المراسل : 

[يا امير المؤمنين » ارض سهلها جبل » وماؤها وشل « قليل » وغرها دقل 

« رديء » وعدوها بطل » وخبرها قليل وشرها طویل . والکثیر بها قليل 

واقلیل بها ضائع وما وراء‌ها شر منها ] 

فقال اللحليفة : 

أسجتاع انت » ام مخبر . 

فقال المراسل : 

لا بل حبر . 

فقال الخليفة : 

لا والله لا يغزوها جيش لي ما طعت . 

وکتب : 

[ ال الحكم بن عمرو» وال سهل بن عدي ء لا تجوزت مکران احد من 

جنودكما واقتصرا على ما دون النهر ] . 

وبداك توقفت الفتوحات ايام الحليفة عمر على المحور اخنوني عند مكران 


لحك قن الحرب -75 


ولا بلغ الحكم امر الخليفة قال : 

لقد شع الارامل غير فخر بفيء جاءهم من مكران 
أتاهم بعد مسغبة وجهد ‏ وقد صفر الشتاء من اللخان 
فاني لا يلم الحيش فلي ولا سيفي يدام ولا سناني 
غداة ائم الاوباش() دفعً الى السند العريضة والداني 
ومهران لنا فیما اردنا مطيع غير مسترخي العنان 
فلولا ما یی عنه أميري قطعناه الى البدو الزواني 


الدروس الستخلصة من الرحلة الأولى 
في فتوح ایران 

تعتبر الأعمال العسكرية ني فتوح ايران صورة واضحة عن الإستراتيجية 
العسكرية العربية في الفتح الإسلامي . ومن أهم ملامح هذه الصورة وأبرزها 
المعطيات التالية : 

: نجاح اسلوب الهجوم غير الباشر‎ ١ 

اصطدمت باكورة عملیات القطاع الأوسط بمقاومة همذان » فما 
كان من نعيم بن مقرن إلا أن ترك قوة لحصار المدينة وانطلق بقواته لإزالة 
المقاومات ني بقية الاقليم » وبذلك أحبطت الروح القتالية عند الخامية المدافعة 
عن المدينة وشعر الملك « حسروشنوم » بعزلة تامة عن كل امكانات الدعم 
والإمداد . مما أرغمه على طلب الإستسلام وعقد الصلح مع المسلمين . 

وني فتح اقليم فارس » تكررت الصورة مرة اخرى . لکن بشكل آخر » 


(۱) الارباش : الاشراب ء المتفرقوت . 
۰۰۲ 


فقد تجمع ملوك الاقلیم في« توج » ووحدوا صفوفهم » ونظموا قيادة موحدة 
للعمليات فما كان من سارية بن زم إلا أن وضع خطة مضادة . فقسم جيشه 
إلى جموعات قتالية » ووجه كل مجموعة في اتجاه مملكة » مما آشعر خصوم 
المسلمين بضخامة حجم القوى الزاحفة اليهم من جهة » ودفعهم الى التفرق 
والإسراع لحماية قواعدهم من جهة اخرى وبذلك نجح اسلوب الهجوم غير 
الباشر مرة أخرى » وسجل السلمون انتصارات جديدة في سجل فتوحانهم. 

ان تحرك قوات المسلمين وجيوشهم على أرتال ومحاور مختلفة » وتحديد 
أهداف واضحة لكل قوة من القوى . واختيار « نوعية هذه الأهداف» يعتبر 
نموذجا رائعاً لعقلية الإنسان العرني المبدع في المجال الاستراتيجي . وكان لهذا 
الأسلوب دور حامم وفعال ني نجاح اسلوب المجوم غير الباشر . وتحطیم 
ارادة القتال لدى خصوم المسلمين . 

۲ - الحرب النفسية : 

قيل لعنترة » بم اشتهرت بالشجاعة بين العرب » فأجاب : اضرب 
الضعیف ضربة ينخلع لها قلب الشجاع . 

إن هذه الكلمة تمثل مبدأ هاماً ني القتال وني الحرب التفسية » واذا ما 
طالعنا مسيرة عمليات فارس نجد أن قادة المعارك كانوا يبحثون باستمرار 
لضرب اللحصم في مقتله » في نقطة ضعفه . وكانوا يستهدفون القادة أو الملوك . 
ونتيجة لذلك أخذت ارادة القتال لدى انحصوم تضعف بمجرد سماعهم قدوم 
ابحیوش الإسلامية . 

اعتمد العرب في حريمم النفسية على : 

١‏ - الصدق في التهديد والوعيد » فكانوا يحرصون على تنفيذ ما هددوا به 
من اجراءات . 

۲ - اعتماد الانصار » الطابور الحامس > لتحطيم ارادة القتال لدى العدو . 
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وکان هؤلاء الاتصار من العرب الستعربة » آومن اللحصوم أنفسهم . 

۳ - الافادة من التناقضات والحصومات الوجودة في صفوف العدو . 

> - الظهور أمام الخصم بالظهر الذي يدخل الرهبة في نفسه » ولا ريب أن 
طبيعة العرلي وحیاته انلشنة في الصحراء قد ساعدته على الظهور ببذا الظهر . 

تقد اعتمد العزب السلمون سلاح الحرب التفسية وسيلة لمم للتعويض 
عن التفوق العددي الحصومهم والتعویض أيضاً عن ميزة معرفة هؤلاء انلخصوم 
للارض ولطبيعة ميدان المعركة واعتيادهم على المناخ والأحوال ابلموية السيئة . 

تأمين قواعد انطلاق متقدمة : 

كانت ابلزيرة العربية هي قاعدة الإنطلاق الأساسية في عمليات فتوح 
الشام والعراق » ثم أصبحت البصرة والكوفة من قواعد الانطلاق.التقدمة لفتح 
العراق ومنطقة الرافدين وإقليم فارس من العراق . ورغم بقاء القاعدتين 
المذكورتين من القواعد الأساسية في عمليات فتوح ايران » إلا أن ضرورة 
العمليات وبعد محاور الاتصال دفع القادة العرب الى اختيار قواعد متقدمة 
لفتوحاتهم » فكانوا يسيطرون على الإقليم » وينظمون أموره الحياتية 
والإقتصادية والعسكرية ثم ينطلقون من قاعدتهم الأمينة لعمليات متقدمة 
وهكذا أصبحت قواعد الانطلاق تتحرك باستمرار تبعاً لمتطليات العمليات. 

ان الاهتمام بتنظيم قواعد القتال التقدمة يعتير مفخرة من مفاخر التاريخ 
العسكري الاسلامي » وكان للعرب قصب السبق في هذا الجال . 


4 تنظيم العلاقات العامة للمجتمع الحديد : 
كان تحقيق السلم » ونشر راية الإسلام هو الحدف الأول للعمليات 


العسكرية الإسلامية . ومذا كان القادة المسلمون يحرصون الحرص كله على 
اعطاء الشعوب الي يصالحونها بعد الحرب » فرصة أو أكثر لإقامة علاقات 


£ 


تقوم على آسس محددة وواضحة » ونشر قیم عادلة نما كان يدقع آفراد هذه 
الشعوب على الدخول في الاسلام . 

أما الشعوب الي كانت تصالح جيوش السلمین دون حرب وتتفق 
معهم على دفع ابلزية » فكانت ترك لحم حرية الإدارة الذاتية » ولا یم التدخل 
في شؤونمم إلا بالقدر الذي يتطليه تنفيذ الإتفاقيات المعقودة معهم » کدفع 
الحراج ومساعدة جيوش المسلمين . 

كانت جماهير جند المسلمين ني اتصافا يجماهير الشعوب الي فتحت 
بلادها » تعطي أطيب الأمثلة . وكان القادة السلمون أبعد ما یکونون عن 
التهاون في أمر يمس مصالح أصحاب البلاد أو يسيء لهم . وكانت هذه 
الأمثولات حافزا قوياً دفع الناس للدخول في دين الاسلام . 

حرمان العدو من موارده الاقتصادية : 

من الواضح في مجموعة عمليات قتح ايران » ان القادة المسلمين كانوا 
يحرصون باستمرار على حرمان خصومهم من الوارد الاقتصادية وتجريدهم 
من امكانات الدعم الي تساعدهم على الاستمرار في المقاومة . واتبع اسلوب 
العزل في اكثر من معركة بهد فارغام الحصم على الحروج من تحبصيناته والوصول 
في معركة حاسمة تضع حداً بائياً المعركة » وغالیاً ما كانت نتيجة هذه 
المعركة لصالح المسلمين . 

لقد عرف العرب المسلمون أهمية الشؤون الإرادية بالنسبة لأع مال القتال . 
وكان تنظيمهم للقواعد التقدمة وحرمان عدوهم من موارده الاقتصادية حلقتان 
متكاملتان تضع جيوش المسلمين في موقف أفضل من موقف خصمهم ما كان 
يساعدهم على حسم المعركة بالشكل الذي يخططون له . 

الاهتمام بحياة جند المسلمين : 

كان الاهتمام يحياة جند المسلمين هدفاً أول يحرص الجميع بداية من الخليفة 
ونباية بأصغر قائد في الحفاظ عليه . 
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۱- كانت رسائل الخليفة عمرء وایقافه مسيرة العملیات اکتر من مرة + 
حرصاً على حياة السلمین » وعدم توریطهم ني القتال ضمن مناطق مجهولة أو 
في عمليات غير مدروسة برهاناً على حرص انلليفة على مكانة الحندي المسلم 
في المجتمع الاسلامي . 

۲ -وکان حرص القادة على تجنب المغامرة » ودزاسة الوقف باستمرار 
وتبادل العلومات من أجل عدم التغرير بالسلمین من الشواهد الي تدل على 
مكانة ابلندي في جيش الاسلام . 

۳ وكان الركيز ني المعاهدات والإتفاقيات المعقودة مع أصحاب البلاد 
وملوكها على رعاية الحندي المسلم واستضافته ودلالته » من المؤشرات الي تعزز 
مكانة الحندي السلم . 

لقد كان على الحندي المسلم نقل الرسالة الى أرجاء المعمورة »> وکان 
العنصر العربي هو دعامة الفتوحات ولهذا حرص القادة على العنصر العرلي المسلم 
ما أكسبه الثقة بنفسه » ودفعه الى المجازفة بحياته من أجل تحقيق المدف النبيل 
الذي ألقته الأمة الإسلامية على عاتقه . 

اما في مجال فن الحرب فقد تميزت معارك فارس بالنواحي التالية : 


۲ - ظهور « كادرات قيادية » : 

إن متابعة مسيرة العملیات في فتسح فارس » بظهر وجود طبقة قيادية على 
درجة عالية من الکفاءة » وها القدرة على قيادة الجموعات القتالية وتطبیق 
آسس فن اجرب . 

لقد كانت أيام فارس كثيرة ۰ وکان لكل يوم قائده » وعلی الرغم 
من اشتر اك عدد من القادة في إدارة عدد من المعارك الحاسمة إلا أن هذا لم يكن 
عائقاً أمام ظهور كفاءات قيادية أثبتت وجودها على مسارح العمليات . 
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كانت الفتوحات عثابة کلیات عسكرية ومعاهد لتدریب القادة یتمرسون 
فيها باعمال القتال » ویطبقون فیها مهارانهم وكفاءاتهم » ویتعلمون فیها فن 
ادارة ارب وقيادة الرجال . وکانت العارك العسكرية تربة خصبة لإنماء 
الفکر العري واغنائه باثلبرات الكثيرة . 

آظهر العنصر العرني خلال فتوحات ایران استعداداته الکاملة لمارسة 
الأدوار القيادية بعدما تفتحت آمامه آفاق رحبة » وعالات واسعة وليت 
الانسان العربي المؤمن قدرته على الأخذ والعطاء ولتعلم والابداع » وإظهار 
فن جدید يحمل ميزاته وطابعه الخاص به . 


ب - الاهتمام بدراسة الوقف : 

كان القادة من العرب المسلمين » على اختلاف مستوياتهم » بظهرون 
اهتماماً بدراسة الموقف من جميع نواحيه » وان أكثر ما كانوا يركزون 
اهتمامهم عليه : 

» العدو » قوته » تنظيمه » تسليحه » قدرته القتالية » حالته النفسية‎ ١ 
. نفسية السكان‎ 

۲ - الأرض » طبيعتها » العوائق المتوفرة فيها » صلاحيتها للقتال . 

۳- الأحوال اللحوية » وما تشكله من میزات ومساوىء على مسيرة 
العمليات . 

4 توازن القوى وكيفية التغلب على عامل التفوق لدى اللحصم . 

إن هذه القواعد الي تبرز في وضوح خلال أحاديث القادة المسلمين وفي 
مراسلاتهم . لا زالت الأساس لدراسة كل موقف وقبل اتخاذ كل قرار . 
ولا ريب أن التطور الحديث ني فن الحرب قد أضاف عدداً كبيراً من العوامل 
المتفرعة عن هذه القواعد . إلا أن العرب وضعوا أسساً سليمة . في دراسة تقدير 
الموقف وكان هم قصب السبق في هذا الجال ايضاً . 
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ج - اخرص على تحقیق الباغتة : 

حرص القادة السلمون على نحقيق الباغتة في کل معركة من معارکهم . 

حقق نعیم بن مقرن المباغتة » الكانية والزمانية » في معركة «الري » 
وبتلك حطم ارادة القتال لدی عدوه . 

استطاع سارية بن زم تحقیق الباغتة المكانية في نسح فسا ودارا جرد » 
وبذلك انتزع النصر من خصمه . 

ان المباغتة من الأسس القابتة في فن الحرب » ولا زال البحث عن وسيلة 
لتحقیق الباغتة هو امدف الأول لكل قائد في الحرب . 

ومعارك الحرب العالية الثانية وما أعقبها من تجارب تبرهن على أن الباختة 
لا زالت تحتل مکانتها الأولى في قائمة اسس فن الخرب . 


د استخمار النصر : 

عندما يشعر اللخصم أن نتيجة المعركة لن تکون لصالحه ۰ فانه يحاول 
الانسحاب لتشكيل مقاومات جديدة . وتنظيم القوات لوضع خطة هجومية 
جديدة. وان مطالعة مسيرة عمليات فتح ايران تظهر أن القادة من العرب 
المسلمين كانوا يصممون باستمرار على استثمار الظفر ومطاردة العدو حى 
أقصى مسافة ممكنة بهدف عدم تمكينه من تشكيل مقاومات جديدة » وكان 
استثمار الظفر من العوامل الحاسمة الي ساعدت المسلمين على انجاز عملياتهم 
العسكرية وفتح الأقاليم بسرعة كبيرة . 

ان استثمار الظفر برهن على ميزات القاتل العريي وما يتحلى به من 
خفة ومرونة وسرعة بديبة حى أصبح المقاتل العربي رمزآ لهذه الصفات القتالية 

وقد برهن استغلال النصر من ناحية أخرى على قدرة المقاتل العرني على 
تحمل الصعاب والصبر على المكاره » والتصميم على القتال حى تحقيق المداف 
النهائي من الحرب . 
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ه - الروح العنوية العالية : 
يعتبر القاتل العربي في الفتوحات الاسلامية موذجاً رائعاً للروح العنوية 
العالية . ولقد اكتسب المقاتل العربي هذه الروح المعنوية من العطیات التالية : 
۱ - الايمان بعدالة القضية الي يقاتل من أجلها » وشعور المسلم أن من واجبه 
حمل الرسالة ونشرها على الدنيا مهما تحمل في سبيل ذلك من مشاق ومهما 
لقي من صعاب . 
۲ الثقة بالقيادة » وبكلمة القائد . ولعل ال حادثة التالية تعطي صورة عن 
الثقة المتبادلة بين الرئيس والمرؤوس في جيش المسلمين . 
[ قال عاصم بن كليب » خرجنا مع مجاشع بن مسعود غازين «توج» 
فحاصر ناهم » وقاتلتاهم ما شاء الله » فلما افتتحناها وحوينا نهبها نا ثرا 
وقتلنا قتلى عظيمة ء وكان علي قميص قد تخرق » فأخذت إبرة وسلکاً » 
وجعلت أخيط قيمصي با ثم إني نظرت إلى رجل في القتلى عليه قميص 
فنزعته فأتيت به الماء » فجعلت أضربه بين حجرين حى ذهب ما فيه » 
فلبسته . فلما رجعت . قام مجاشع خطيباً » فحمد الله وأثى عليه ثم قال : 
ايها الناس لا تغلوا » فانه من غل » جاء في غل يوم القيامة » ردوا ولو 
المخيط .. فلما سمعت ذلك » نزعت القميص فالقيته في الأخماس]. 
۳- الثقة باخوة السلاح » حى أن المسلم كان يفتدي آخاه ويحاول حمايته 
حى لو كان ني ذلك هلاكه » ون هذه الروح الغيرية هي الي أظهرت المسلمين 
كمجموعة واحدة وكتلة متلاحمة لا سبيل الى قهرها . 


زاس ایا 


شب جع 


رکه اه بزعا هة الشقيّة 


« اغا الزمنون الذين آمنوا باه ورسوله ثم لم برتابوا 

وجاه نوا بأموافم وأنفسهم ني سبيل الله » أولئك هم 
الصادقون » قل أتعلّمون الله بدينكم واقه يعلم ما في 
قرات وما في الارض والله بكل” شيو علیم ۰ 
شون عليك أن أسلمواء قل لا تمنوا علي إسلامكم » 
بل الله يمن * عليكم أن هداكم للإيهان إن كنتم 
صادقين » صدق الله العظيم 


سورة الحجرات- الآية ۱4 6 ۱۵ > ١٠د‏ 


۱- فشل محاولة فتح بلنجر 

۲- بواكير التمرد ني ارمينيا وافربيجان ۲ ه 
۳ عملیات خراسان 

٤‏ - التمرد في فارس کرمان بعد خراسان ۳۹ ه 
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© - زرنج بعد فارس وکرمان 
- سجستان بعد زرنج 
۷- معاودة التمرد في سجستان 
۸- الوقف عندما تولى الحجاج بن يوسف حکم العراق 
4 - عملیات عبد آلرحمن بن الاشعث 
۰- عملیات الهلب بن الي صفره في خراسان 
١‏ عملیات قتيبة بن مسلم الباهلي ۸۸ ه 
- غزو نومشكت ۸۸ ه 
فتح رامثينه ۸٩‏ ه 
- فیح يخارا وغدرنيزك ٩۰‏ ه 
- غزو شو مان وكش ونسف ٩۱‏ ه 
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- غزو کاشغر والصلح مع ملك الصين 45 ه 
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المرحلة الثانية من عملیات ابطهة الشرقية 

اوفع الام 

إنتهت عمليات الرحلة الأولى من اللحبهة الشرقية بتطويق الحضبة الإيرانية 
واحتلال أقاليمها . وعندما توني الحليفة الثاني عمر بن الحطاب » كان المحور 
الحنوني لمذه الحبهة قد وصل كرمان في حين وصل المحور الشمالي حى 
جرجان ثم استدار جنوباً في اقليم خراسان حى وصل مرو وهراة وزرنج > 
وأصبحت الأقاليم التالية تحت حکم العرب السلمین : 

إقليم آذربیجان » إقليم الحبال » إقليم خوزستان » إقليم فارس » اقلیم 
كرمان ؛ إقليم قومس » إقليم طبرستان » إقليم خراسان » إقليم قوهستان » 
إقليم سجستان . وبذلك زال خطر تبدید ابلبهة الشرقية باقتلاغ جذور الأسرة 
الساسانية الفارسية وزوال ملكها . 

عندما تولى الخليفة الثالث عثمان بن عفان أمور المسلمين » كان الروم » 
بيزنطة » يتهددون باستمرار ابلبهة الشمالية » وكانت سيطرتهم على البحر 
الأبيض التوسط تشكل مصدر خطر دائم على عمليات الفتوح الإسلامية » 
وهذا نقل عثمان بن عفان ثقل جهد العمليات من اببهة الشرقية الى الحبهتين 
الشمالية » الشام » والغربية » مصر . كما ركز جهده على بناء الأسطول وأعمال 
القتال البحرية بهدف ردع بيزنطة وعدم تمكينها من إعاقة الفتوح الإسلامية . 

نتيجة لذلك توقفت أعمال الفتوح الحاسمة على ابلبهة الشرقية » وانصرف 
ولاة المسلمين الى ترسيخ جذور الاسلام ونشر الدعوة ني ربوع الأقاليم 
الشرقية . وشهدت حدود الحبهة الشرقية جموداً طوال الفترة الي اعقبت اارحلة 
الأولى باستثناء بعض العمليات الثانوية . 


۰۳ 


عندما قتل الحليفة الثالث عثمان بن عفان » وتولى علي بن آي طالب آمور 
المسلمين » ظهر انشقاق خطير في صفوف الأمة الإسلامية كاد يعصف بالعرب 
المسلمين وبكل ابلهود الي بذلوها في عمليات الفتح » وانعكس التمزق بين 
العرب على كافة الأقاليم الي فتحها المسلمون ء وأفاد أولئك اللوك الذين 
هادنوا العرب على كره منهم » وظنوا أن القرصة أصبحت سانحة للاستقلال 
بأمورهم والأنفصال عن الدولة العربية الإسلامية » فأعلنوا تمردهم » وبدأت 
مرحلة جديدة من توطيد دعائم الحكم العربي الإسلامي في إيران . وتأديب 
التمردین » وهكذا تركز ابلهد على « إعادة فتح الأقاليم من جديد » عوضاً 
عن التحول إلى فتح أقاليم جديدة . 

لقد استتزفت عمليات إعادة فتسح الأقاليم التمردة » جهداً كبيراً من 
قوة العرب المسلمين وسقط في سهول ايران وجبالها رجال من أفضل سيوف 
صحابة الني » وخيرة رجالات العرب بحيث يمكن اعتبار عملية الاستنزاف 
هذه عاملا من العوامل الي أضعفت القوة العربية » ونقلت السيطرة من أيديبم 
إلى يدي غيرهم » وأبعدتهم عن مركز القيادة والريادة . ونظراً لما كانت عليه 
بعض العمليات من الأهمية » قد يكون من المناسب المرور ببعض هذه الأعمال 
واستعراضها . 


۱- محاولة فتح بلنجر - الحور الشمالي سنة ۳۲ - 5" ه : 

بعد قح العرب المسلمين « باب الأبواب » وتولي عبد الرحمن بن آي 
ربيعة ولاية أذربيجان » أراد الإستمرار في متابعة الفتوح وأخذ اذناً بذلك من 
الخليفة عثمان بن عفان فأجابه الخليفة : 

[ إن الرعية قد أبطر كيرا فيهم البسطة » فقصر » ولا تقتحم بالمسلمين 

في فياقي « خاش » ان يبوا ] 

بمعنى أخاف ان تصيبهم كارثة . 
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جهز عبد الرحمن بن أي ربيعة جيشه » وتقدم شمالا" على الحور الغرني 
لبحر اللحزر » قزوین » وانسحبت القوات بحيث لم يحد عبد الرحمن مقاومة 
كبيرة . وتابع توغله ني السهول الشمالية بلبال القوقاز حنی وصل « بلنجر 
بين استر اخان وکوریف على الضفاف الشمالية لبحر قزوين . 

تحصن القوقاز بون والترك ني « بلنجر » ونظموا مقاومة ضارية » واشتبکوا 
مع السلمین ععار لك طاحنة » وخشي عبد الرحمن المزبعة فکتب الى الخليفة 
عثمان يشرح له الوقف » فوجه الخليفة عثمان ثلائة جیوش لدعم عبد الرحمن 
ابن أي ربيعة . 

- جیش بقيادة سلمان بن أي ربيعة » وكان يعمل في قطاع جبال القوقاز 

حت عيض الک قة يقيادة حا بن الما 

- جيش الشام بقيادة حبيب بن مسلمة . 

وصلت الحيوش الثلاثة وأحكمت الحصار حول بلنجر » وتعاون برد 
الشتاء وسوء الأحوال ابلوية مع المقاومة العنيدة للقوقازيين » فأحبطت من 
القدرة القتالية الحيوش المسلمين . 

استخدم المسلمون المجانيق والعرادات الي ترمي الحجارة الثقيلة حى 
مسافات بعيدة » بهدف تحطیم آسوار « بلنجر » . وطال آمد الحصار وجاء 
فصل الشتاء وسقطت أعداد كبيرة من قوات المسلمين تقرر القادة رفع الحصار 
والإنسحاب » بعد أن قتل عبد الرحمن بن أي ربيعة ني احدى المعارك اثناء 
الحصار ووصل في الوقت ذاته نبأ مقتل الحليفة عثمان بن عفات . 

تم تكليف سلمان بن أي ربيعة بحماية الانسحاب . ونظمت عملية 
الإنسحاب بحيث تم على محورين . 

المحور شرق بحر قزوين » حى جيلان وجرجان ويتبعه جيش الشام 
وجيش الكوفة وفيهم سلمان الفارسي وأبو هريرة . 


يلف 


الحور الغرني غرب بحسر قزوین » ویتبعه سلمان بن آي ربيعة » وجیش 
عبد الرحمن بن أي ربيعة . 

أمكن تنفيذ عملية الانسحاب بنجاح على الرغم من كل العوامل المضادة 
وعلى الرغم من محاولات الاتقصاض على مؤخرات المسلمين وتدميرها ويعود 
الفضل ي ذلك إلى تنظيم عملية الانسحاب بصورة جيدة وتنفيذها بدقة . 

۲ - بواكير التمرد في أرمينيا وأذربيجان سنة 754 ه : 

كان إقليم أذربيجان وإقليم أرمينيا من أول الأقاليم الي أعلنت تمردهاء 
وامتنعت عن دفع ابلزية . 

أصدر اللحليفة عثمان بن عفان أوامره بإعادة فتح الأقاليم التمردة» 
وتوجه الوليد بن عقبة بعد أن نظم جيش الكوفة وهو الحيش الذي كان 
يتمركز 4۰۰۰ منه في الري و ۲۰۰۰ في أذربيجان ذاها . وعين سلمان بن 
ر بيعة الباهلي لقيادة المقدمة . 

وجه الولید بن عقبة عندما وصل حدود أذربيجان قوة مكونة من أربعة 
آلاف مقاتل يقودها شبل بن عوف الأحمسي ببدف فتح‌موقان والببروالطيلسان 
وعندما أنجزت الهمة تجمعت القوة ثانية ووصلت أذربيجان » فصالح أهلها 
على مثل صلحهم القديم . 

۳ عمليات « خراسان » () : 

تشابه حدود اقلیم خراسان » حدود افغانستان الحالية » مع قىم من 
الحدود الحنوبية لاقليمي ازیکستان وترکستان . 

اصدر الخليفة عش ان بن عفان في بداية عهده التعيينات افالية - 

خراسان عمير بن عامان بن سعا » قوصل حى «دقرغاة ۾ . 


)062( تاريخ الطبري » ج ه ص ۱۷۰ - ۱۷١‏ و ٩۳‏ . 


لحطف 


سجستان » جنوب خراسان » وعين علیها عبد الله بن عمير اللي فوصل 
حى کابل » ثم عين عبدالله بن عامر لدة ستة » وخلفه عاصم بن عمرو . 

مكران » في جنوب سجستان »> وعين عليها عبدالله بن معمر التيمي 
ازمل ی عبر افش . 

في عام ۳۱ ه كان عبدالله بن عامر قد احتل « آبپر شهر » وطوس » 
وببورد » وون » وسرخس » وآعاد فتح مرو » وکان زياد بن أبيه قد ولي 
البصرة فتوجه على رأس جيش حى وصل کرمان » فعين علیها مجاشع بن 
مسعود السلمي . وتابع طريقه حى أببر شهر « نيسابور » وكان على مقدمته 
الأحنف بن قيس . 

اصطدمت قوات زياد بامياطلة « أهل هراة » واستطاع الأحنف بن 
قيس هزيمة المياطلة وفتحت قوات الأحنف «نیسابور » عام ۳۷ ه . 

عندما تولى الحليفة علي بن ابي طالب أمور السلمین » وحدث الإنشقاق 
بين العرب » أعلن أهل خراسان تمردهم . وبقيت أعمال التمرد حى انتهت 
معركة صفين » وعندها أعلن الخليفة عن تنظيم قوة لأعادة فتح خراسان » 
وقال للمسلمين : 

[من لم يرغب في قتال معاوية » فليأخذ عطاءه وليتوجه الى خراسان ] . 

أرسل الحليفة علي بن اي طالب « جعدة بن هبيرة المخزومي ه إلى 
خراسان ولا وصل جعدة إلى « نیسابور » وجد أن الإقليم في حال ثورة عارمة 
فرجع الى الحليفة وآخبره بالوقف . 

وجه الخليفة « علي » خمسة آ لاف مقاتل بقيادة « خلید بن قرة اليربوعي» 
فوصل نیسابور » وخرج إليه أهلها بطلبون مته الصلح » فصالحهم ثم تابع 
تقدمه حى « مرو الشاهجان » فقاتله أهلها وبعد معركة حاسمة انتصر خلید على 
أهل مرو » وفتح المدينة » وكان من بين الأسرى فتاتان من بنات الملك» آرسلهما 
الى الخليفةمع الغنائم » فعرض عليهما اخليفة علي الإسلام وتكفل بتز ویجهما ء فاشترطتا 


2۷ فن الحرب - ۲۷ 


الزواج من ولدي الخليفة «الحسن والحسين » ورفض الخليفة علي فطلب منه 
أحد الدهاقين تركهما له قائلا : 

[ ادفعهما لي » فإنه كرامة تكرمي بما] 

فدفعهما اليه » فكانتا عنده يفرش لما الديباج ويطعمهما في آ نية من الذهب 
حی رجعتا خراسان . 

: ه‎ ۳٩ التمرد في فارس وکرمان بعد خراسان (۱) سنة‎ ٤ 

وصلت العلومات الى الحليفة علي عن تمرد فارس وکرمان » وتساءل : 
من يكفيني هذا الاقلیم » وقيل له « زياد بن أبيه فعينه عهمة اخضاع التمرد » 
واستطاع زياد بن أبيه أن بخمد الفتن ویسیطر على الوقف بضرب التمردین 
بعضهم ببعض واستخدام الاهاء حى خضع له الاقلیم . 

قال شيخ من اصطخر : 

[ قدم فارس على فارس وهي تضرم نار فلم يزل بالداراة حى عادوا ال 

ما كانوا عليه من الطاعة و الاستقامة لم يقف موقفاً لحرب » وکان آهل 

فارس یقولون » ما رأينا سيرة آشبه بسيرة کسری أنو شروان هن سيرة 

هذا العربي في اللين والداراة والعلم بما يأتي » ثم نزل زياد اصطخر » 

وشيد قلعة لا زالت حى الآن تحمل اسم « قلعة زياد »] . 

ه-_زرنج بعد فارس وكرمان : 

تقع زرنج على نهر الكره جورجیا » الذي يصب في ابلهة الغربية من 
بحر قزوين . وتبعد عن ٠‏ باكو » مسافة ۱۳۰ كم تقريباً . 

طرد أهل « زرنج » واليهم الأمير بن أحمر اليشكري : وأغلقوا مدينتهم 


(۱) تاريخ الطبري » ج ه ص ۱۳۸-۱۳۷ . 


۸ 


وتحصنوا بها فوجه الخليفة علي بعد «يوم ابحمل» جيشاً من الصعاليك بقيادة 
حسكة بن عتاب الحبطي » وعمران بن الفضيل البرجمي . 
تحرك جيش حسكة ني اتجاه الشمال » وعندما وصل زالق حدثت معركة 
انتصر فيها جيش حسكة » وتابع اليش تقدمه بسرعة فوصل زرنج وحاصرها 
وخرج مرزیانها فصالح الصعاليك الذين وقف شاعرهم يرتجز : 
بشر سجستان جوع وحرب . 
بابن الفضيل و صعاليك العرب لا فضة تغنيهم ولا ذهب ... 
وعاد حسكة بعد أن نفذ واجبه على آفضل وجه وسار نحو الحنوب في اتجاه 
سجستان التمردة ولا وصلها قاتله أهلها وقتلوه . 
- سجستان بعد زرنج : 
علم الخليفة علي بن أني طالب عقتل حسكة » فکتب إلى « عبدالله بن 
العباس » يأمره بتوجيه جيش من أربعة آلاف مقاتل لإخضاع سجستان . 
نظم « عبدالله ين العباس » جيشه على النحو التالي : 
« ربعي بن الكاس العنبري » قائداً للجيش . 
« ايت بن ذي الحرة الحميري » قائداً للمقدمة . 
« الحصين بن أي الحر » على الفرسان . 
ووصل ابلیش سجستان » فأخذت المقاومة تتساقط والقاتلون یفرون من 
آمامه حى عادت بلاد سجستان إلى عهدها السابق » وانطلق راجز الحيش 
پردد : 
نحن الذین اقتحموا سجستان 
على ابن عتاب وجند الشیطان يقدمنا الاجد عبد الرحمن 
انا وجدنا في هنير لفرقان أن لا نوالي شيعة ابن عفان 


£۹4 


معاودة التمرد في سجستان : 

أعلنت سجستان تمردها من جدید » وبقي الأمر فيها مثيرآ للقلق حى 
جاء معاوية بن أي سفيان فولى عبد الرحمن بن سمرة لولاية سجستان » فأتاها 
ومعه «عاد ین اطصین الحبطيهقائداً للشرطة . وكذلك عدد من القادة امثال 
« عمر بن عبید الله بن معمر » التميمي وه عبدالله بن خازم السلمي »ووقطري 
ابن الفجاءة » وه المهلب بن أي صفرة » 

وضع عبد الرحمن بن سمرة مخططه على آساس احضاع الأقاليم المتمردة 
على التتابع بیدف الإقتصاد في القوى » والتركيز في العملياتة المجومية »وكانت 
کابل هدفه الأول . 

كانت مرو قد تحولت الى قاعدة متقدمة للعملیات » انطلق منها عبد 
الرحمن بن سمرة في انجاه « کابول » فحاصرها أشهرآً عديدة » ونصب 
النجنیق و أخذ يرميها إلا أن المدينة صمدت وقاومت بعناد وكان أهل کابل 
يفتحون الأيواب وينطلقون في هجمانهم ثم يعودون الى المدينة فيمتنعون وراء 
أسوارها » ويتحصنون يقلاعها . 

وضع عبد الرحمن بن سمرة ني النهاية عخططا لعملية حاسمة قدفع «عباد بن 
الحصين » على رأس قوة واجبها اتسلل ليلا حى الوصول الى الباب الرئيسي 
ومباغتة العدو عندما تفتح الأبواب . 

قتحت الأبواب مع أول ضوء » وخرج «ابن خازم» » فضرب فيلا 
كان ني المقدمة فسقط الفيل على الباب الذي خرجوا منه » ول يقدر العدو على 
سحب الفيل بسرعة وتدفقت مجموعات الفدائیین من المسلمين . وأظهر «عباد بن 
الحصين » مهارة ني القتال وشجاعة كبيرة حى قال عنه الحسن البصري . 

[ها ظننت رجلا يقوم مقام آلف حى رأيت عباد بن الخصين ] . 

وسقطت كابل بيد المسلمين من جديد » وعاد أهلها فطلبوا الصلح ۰ فوافق 
عبد الرحمن بن سمرة . 

f 


اقلیما خراسان وقوهستان ؛ مع فسم من اقلیم سجستان 


خضاع ملا حاتراو ممصا وین ایس فان 


وجه ابن سمرة بعد العمليات رسالة الى الحليفة معاوية بن الي سفیان 
وشکل وفداً هله الغاية من «عمر ين عبید الله بن معمر » و « الهلب بن اي 
صفرة ) . 1 

تابع عبد الرحمن بن سمرة تقدمه ۰ وتجاوز الغور الذي يمر منه « مر 
هراق » . وکان يسمى «وادي السل » » ثم وصل جنوباً حتى : 

خواشس وقوازن بست ء فافتتحها عنوة . 

رزان » حيث وجد ان اهلها قد انسحبوا منها 6 فلم بصطدم فیها 
عقاومة . 

خشك » وکان آهلها قد آوفدوا من یفاوض عنهم للصلح » فصالهم 
عبد الرحمن بن سمرة . 

الرجح » ووصلها وقد تحصن آهلها وحاولوا القاومة فقاتلهم السلمون 
و فتحوا الدينة عنوة . 

ذابلستان » وکان أهلها قد نظموا صفوفهم » فقاتلهم عبد الرحمن 
وانتصر علیهم . 

أعلنت کابل تمردها من جدید » واستنجدت برتبیل خاقان الترك » 
فانجدهم » وأخرج اهل کابل السلمین من مدینتهم . 

تقدم «رتبیل » واستولى على « ذابلستان » وه الرجح » وتابع تقدمه حى 
اوبست » . 

انطلق «الربيع بن زیاد» في هجوم مضاد حى وصل «بست » 
وتصدت له قوات رتبیل فألحق المزيمة بها واستمر في مطاردتها حى استعاد 
منها الرجح . 

استمرت کابل في ثورتبا ء وأرسل اليها « يزيد بن معاوية » عندما تولى 
الحلافة «يزيد بن زياد » واصطدمت قوات يزيد جیش رتبیل في «جنزة » 
وقتل ني المعركة « يزيد بن زياد » ووقع « أبوعبيدة بن زياد » أسيراً في قبضة 


يفف 


رتبیل » وهزم جیش السلمین » فأرسل « سلم بن زياد » « طلحة بن عبيدالله 
بن خلف الجزاعي » وكان يسمى « طلحة الطلحات » ففدى أبا عبيدة 
بخمسمالة الف درهم . 

عين «سلم بن زياد » « طلحة الطلحات » والياً على سجستان . ولم يكد 
يصل طلحة الى سجستان حى توفي فيها . 

في هذه الفترة وقع انقسام خطير بين العرب في فارس » وثارت اللخاهلية 
بين القيسية والضرية وتحصنت كل قبيلة بالمدينة ابي تقيم فيها . وهذا ما أطمع 
فيهم « رتبيل » الذي استولى على عدد من المواقع . 

وبقي الأمر ني كابل مضطرباً حى جاء الحجاج بن يوسف الثقفي والاً 
على العراق فبدأت مرحلة جديدة . 


اهتمام الحجاج بن يوسف بالحبهة الشرقية : 

الموقف عام ۷۹ ه : 

شعر الحجاج بخطورة الموقف على الحبهة الشرقية » لا سيما بعد أن امتنع 
ملك الترك «رتبیل » عن دفع اللحراج » وأخد ني تحريض الأقاليم ضد 
المسلمين . فأصدر أوامره بتعيين المهلب بن أي صفرة واليآ على خراسان» 
«وعبید الله بن أني بكرة» واليآ على سجستان . وأرسل إلى « عبيد الله بن 
أي بكرة » الذي كان على رأس جيش البصرة الأمر التالي : 

[ الى عبيد الله بن أي بكرة : 

ناجز رتبيل بمن معك من المسلمين ۰ فلا ترجع حى تستبیح أرضه ولهدم 

قلاعه وتقتل مقاتلته وتسي ذریته ] ۰ 

انضم جيش الكوفة بقيادة « شریح بن هانيء الحارثي » الى عبيد الله . 
وانطلق في مسيرته إلى القاعدة التقدمة في «مرو » ء وأخذ جيش رتيل 
ينسحب نحو الشمال في اتجاه سمرقند ويخارى » فأسرع عبيد الله في تقدمه عبر 
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الناطق الحبلية من « جبال آلاي » » وکان « رتبيل » قد نظم دفاعه » وأمسك 
بمحاور الاقتراب وسیطر على طرق التحرك » وشعر عبيد الله أنه تور في 
تقدمه وأنه أصبح تحت رحمة خصمه «رتبیل » فأرسل الى ابن أي بکرة 
يستقدمه » وکتب له : 

[اني مصالح للقوم على ان اعطيهم مالا" ویخلوا بيني وبين الحروج ] 

وتقدم شريح حى التقى بعبيد الله بن اني بكرة » وقال له : 

[ انك لا تصالح على شيء إلا حسبه السلطان عيلكم في اعطياتكم ] 

فاجابه عبيدالله : 

[ لو منعنا العطاء ما حيينا » كان أهون علينا من هلاكنا ] . 

وقال شريح عندها : 

[والله قد بلغت سنآ وقد هلكت لذاتي » ما تأتي علي ساعة من ليل او 

“بار فاظنها تمفي حى أموت » ولقد كنت اطلب الشهادة منذ زمن ٠»‏ 

ولئن فاتتني اليوم ء ما آخالي مدرکها حى أموت] . 

ثم نظر إلى من حوله وقال لهم مخاطباً : 

1يا أهل الاسلام تعاونوا على عدوكم ] . 

فخاطبه عبيد الله » وأراد أن يثنيه عن عزمه : 

[إنك شيخ قد خرفت ... ] . 

وأجابه شريح : 

[ إنما حسبك أن يقال بستان ابن الي بكرة وحمام بن أي بكرة ] . 

وتوجه شريح مرة اخرى الى من حوله بحديثه فقال طم : 

[يا أهل الاسلام من أراد منکم الشهادة فإلي ] . 

انضم الى عبيد الله مجموعة من المتطوعين والفرسان وانطلق معهم شريح 
پر جز : 
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آصبحت ذا بث أقامي الكبرا ‏ قد عشت بين الشرکین أعصرا 
لمت آدرکت الني النذرا وبعده ‏ صلیقه وعمرا 
ويوم مهران ویرم تسترا والجمع في صفینهم والهرا 
ويا جمرات مع اشقرا ههات ما آطول العمرا 
ول تمض سوی فترة قصيرة حتى هلکت هذه الجموعة القتالية بكاملها تقرياً 
وصلت آنباء المزيمة سمح احجاج بن يوسف وتأثر لا آصاب السلمین فکتب 
الى الحليفة عبد الملك بن مروان الرسالة التالية : 
[ أما بعد ء فلن جند أمير المؤمتين الذين بسجستان أصيبوا فلم ينج متهم 
إلا القليل » وقد اجتراً العدو بالذي أصابه على أهل الإسلام » فدخلوا 
بلادهم وغلبوا على حصونهم وقصورهم وقد أردت أن آوجه اليهم جنداً 
كثيفاً من أهل المصرين فأحببت أن استطلع رأي امير المؤمنين في ذلك . 
فإن رأى لي بعثت ذلك الحند » أمضيته ٠‏ ون لم ير ذلك فإن أمير 
الزمنین أولى يجنوده ء مع أني أتخوف إن لم يؤت « رتبيل » ومن معه 
من المشركين جند كثيف عاجلا ء أن يستولوا على ذلك الفرج كله] . 
وجاء جواب الحليفة عبدالملك بن مروان بسرعة : 
[ أما بعد فقد أناني كتابك تذكر فيه مصاب المسلمين بسجستان وأولئك 
كتب الله عليهم القتل فبرزوا إلى مضاجعهم وعلى الله ثوابهم » وأما ما 
أردت أن يأنيك فيه رأبي من توجيه الحنود وإمضائها الى ذلك الفرج الذي 
أصيب فيه السلمون » أو كفها ء فان رأبي في ذلك أن عضي رأيك 
راشداً موفقاً ] . 
وهکذا أعطى الحليفة عبد الملك الصلاحية المطلقة للحجاج بن يوسف 
في تنفيذ مخططه » وحشد القوات للقتال فمضى الحجاج في الإستعداد للحرب . 
استطاع الحجاج تجهيز جيش من أربعين الف مقاتل ۲۰,۰۰۰ من 
أهل الكوفة ومثلهم من أهل البصرة . وبقيت عليه مشكلة اختيار القائد الاهر » 
Ye‏ 


ی مدي ث » هو أفضل مرشح لقيادة هذه القوة . 

كان الحجاج یکره « ابن الاشعث » حى قال : 

[ما رأيته قط إلا أردت قتله ] . 

إلا أنه كان يقدر فيه رجولته ومهارته في القتال وکفاءته القيادية فبعث إليه 
وأبلغه اختياره لقيادة اليش من أجل التوجه لحرب رتبيل . ولا غادر « ابن 
الاشعث ث » الحجاج قصده أحدهم وقال له كيف توافق والحجاج قد قال فيك 
ما قاله ء فاجاب ابن الأشعث : 

[ وأنا كنا قال الحجاج » إن م أحاول أن أزيله عن سلطانه » فاجهد الحهد 

Td E 

وحذر بعض الناس الحجاج من هذا التعيين فأجابهم الحجاج : 

[ هو لي آهیب » وني أرغب من أن يخالف آمري أو يخرج عن طاعي] . 

ثم أعطى الحجاج المقاتلين کامل أعطياتهم ورواتبهم وجهزهم بالاسلحة 
e ME‏ صبح الحيش يضم خيرة المقائلين بحيث لم يسمع 
احجاج عقاتل له سمعته وشهرته إلا حشده في جيش « ابن الأشعث » وعندما 
انتهت الاستعدادات للمع ركة توجه امیش في اتجاه خراسان 

عندما علم رتبیل بزحف عبد الرحمن بن الأشعث » آرسل إليه رسالة 
یعتذر عما بدر منه ویطلب الصلح » لکن عبد الرحمن رفض طبه » و استمر 
في تقدمه . 

مخطط عمليات عبد الرحمن بن الاشعث : 

وضع عبد الرحمن بن الأشعث مخطط عملیاته انطلاقساً من العطیسات 
التالية : 

۱ عدم التوغل ني آرض العدو » خشية تکرار مأساة جيش « شریح بن 
هانيء الحارثي » . 
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۲- اقتطاع قسم من أرض العدو في كل عام وتنظیمها » وزراعتها » 
والإنطلاق منها في العام التالي إلى أرض جديدة . 

۳- تنظيم عمليات 'الإستطلاع » واتخاذ تدابير الأمن » ووضع مفارز 
حماية عند النقاط الخطرة والمرات الإجبارية . 

غ ‏ حرمان العدو من موارده الاقتصادية . 

زحف عبد الرحمن بن الأشعث حى حدود « سجستان » وكان رتبيل 
قد انسحب يبحيشه » فاستولى ابن الأشعث على عدد من الحصون والمواقع 
الهامة . وغم کیات كبيرة من قطعان الماشية والغنائم المختلفة » وأمر جنده 
بالتوقف . وسأله القادة عن السبب فاجایهم : 

[ نكتفي بما أصبناه العام من بلادهم حى تجنیها ونعرفها ویجتریء السلمون 

على طرقها ثم نتعاطی في العام القبل ما وراءها » ثم لم نزل نتقصهم في کل 

عام طائفة من أرضهم حى نقاتلهم آخر ذلك على كنوزهم وذراريهم 

وني أقصى بلادهم وممتنع حصونهم ء ثم لا نزايل بلادهم حتى يبلكهمالله]. 

وكتب عبد الرحمن رسالة الى احجاج » يشرح فيها الموقف » ويعرض 
مخططه فجاءه جواب الحجاج التالي : 

[ أما بعد ء فان كتابك أتاني » وفهمت ما ذكرت فيه » وكتابك كتاب 

امريء يحب افدنة ويستريح إلى الموادعة قد صانع عدوا قليلا ذيلا 

قد آصابوا من المسلمين جنداً كان بلاؤهم حسناً » وعناؤهم ني الإسلام 

عظيماً » لعمرك يا ابن أم عبد الرحمن » نك حيث تكف عن ذلك العدو 

يجندي وقدي ۰ لسخي النفس عمن أصيب من المسلمين . 

إني لم أعدد رأيك الذي زعمت إنك رأيته رأي مكيدة ولكي رأيت 

أنه لم يحملك عليه إلا ضعفك ء والتياث رأيك » فامض لما أمرتك به 

من الوغول في آرضهم وافدم في حصونهم وقتل مقاتلتهم » وسي ذراريهم] 
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ثم اردفه بکتاب آخر : 

[ آما بعد » فمر من قبلك من السلمین فلیحرئوا ولیقیموا » فانها دارهم 

حى يفتحها الله علیهم ] . 

واتبع ذلك بكتاب ثالث : 

[ آما بعد » فامض لما أمرتك به من الوغول في أرضهمء وإلا فان اسحاق 

ابن محمد > اخاك » أمير الناس ٠‏ فخله وما وليته  ]‏ 

غضب عبد الرحمن بن الأشعث عندما وصله كتاب الحجاج » وعوضاً عن 
التوجه لقتال رتبيل توجه الى البصرة » وأعلن خلع الحجاج » ثم أعلن خلع 
الحليفة » وانضم اليه كل الناقمين على الحجاج » وحدئت معارك طاحنة كادت 
تعصف بلك الأمویین وكانت أشهر هذه المعارك « معركة دير الحماجم » 
ثم انتصر جيش الشام على المتمردين وألق المزائم العالية بجيش ابن الأشعث 
الذي أخذ يبرب من بلد إلى بلد حى وصل زرنج في سجستان » حيث ألقى 
عليه والي سجستان القيض ۰ وهنا تدخل «رتبیل » ملك الترك » فقدم يجيشه 
وضرب حصاراً على سجستان وأنقذ عبد الرحمن . ولا بلغ الحجاج ذلك ارسل 
الى رتبيل مهدداً متوعداً. » وأغراه بتسليمه فسلمه الى الحجاج الذي قتله . 


عمليات الهلب بن الي صفرة في خراسان : 

في الوقت الذي كان فيه عبد الرحمن بن الأشعث يتوجه الى صجستان 
توجه الهلب بن أي صفرة إلى « خراسان » بعد أن دفع أمامه مقدمة مكونة 
من ثلاثة آلاف مقاتل بقيادة «أبو الأدهم » زياد بن عمرو الزمالي . 

كان ملك خراسان يسمى « السبل » وعندما اقترب الهلب يجيشه تقدم 
منه و الحتل » وهو ابن عم السبل » وطلب دعمه لمحاربة ابن عمه وإزاحته 
عن الملك » وأقام الختل في معسكر الى جانب معسكر المسلمين . 

استطاع « السبل » اختطاف ابن عمه المتآمر ضده ء وأعدمه . 
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تقدم للهلب من قلعة «السبل » ونظم حصاراً حوها » فأرسل اليه الملك 
وفداً يطلب الصلح ء ووافق الهلب على الطلب 

علم الهلب أن ملك يخارى وجه جيشاً لقتاله » فأرسل ابنه حبيباً في جیش 
م نأر بعين ألف مقاتل » وبعد معركة قصيرة ‏ في رابنجن » انسحب جيش بخاري» 
وبدأت المطاردة » وحاول أربعة آلاف مقاتل من جند العدو التمركز دفاعياً 
في قرية قريبة من « رابنجن » فقاتلهم « حبيباً » وأبادهم وأحرق القرية فسميت 
منذ ذلك الحين باسم « المحترقة » . وعندما استقر الامر في خراسان » وجه 
الحجاج کتاباً الى الهلب يطلب فيه توجيه االحيش لحرب ٠‏ رتبيل » في سجستان 
ثم لم تليث المعارك أن تطورت ني سجستان بانسحاب جيش ابن الأشعث » 
وعاد الضعف والتمزق الى الأقاليم الشرقية . 

تلك هي الراحل الرئيسية » والأحداث المامة » ثورة وثورة مضادة 
هجوم وهجوم مضاد » وضاق الحجاج بن یوسف الثقفي ذرعاً ببذا الوقف 
التدهور > فاختار قادة استطاعوا تحويل الموقف اليائس وانتزعوا النصر تلو 
النصر حى استقر الأمر للمسلمين على الحبهة الشرقية . وقد برز في هذه 
المراحل عدد من القادة . 

فكان على المحور الشمالي قتيبة بن مسلم الباهلي ثم يزيد بن الملهب ایام 
سليمان بن عبد الملك 55١‏ -59) ه. 

وكان على المحور اللحنوني محمد بن القاسم بن محمد بن الحكم بن الي العقیل 
الذي غزا السند « باكستان والهند» . 

عمليات قتیبه بن مسلم الباهلي » الحور الشمالي : 

: قتح بيكند سنة ۸۷ ه‎ ١ 

بقيت الأقاليم الشرقية في حالة من التمرد والإضطراب فترة خمسة آعسوام 
تقريبآً (۸۸۱-۸۱) بسبب التزاع الداخلي » والفتنة الموجاء الي أثارها 
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عبد الرحمن بن الأشعث . وشعر ملوك سجستان وخراسان والصفد ویخاری 
وجرجان وفرغانه بافدوء والطمأنينة » فانطلقوا يثيرون القلاقل . وني عام 
۰ ه آصدر الحجاج أوامره بتعيين قتيبة بن مسلم الباهلي لولاية خراسان ومحمد 
ابن محمد لولاية کرمان ومکران . 

توجه قتيبة إلى مرو ومنها إلى مرو الروذ جنوباً ثم وصل «زم » ومنها 
إلى :آمل » وتجاوزهنبر جیحون» واموداریا » وأشرف على: بیکندآول مدن 
دارا . 

تحصن أهل « بیکند » في مديتتهم » وطلیوا من الصفد دعمهم » فارسل 
ملك الصفد إليهم قوات كبيرة » ووقعت بين الطرفين معارك تصادمية استمرت 
طوال شهرین » ولا كانت هذه المعركة من أول العارلك الي خوضها قتيبة في 
اقلم «خوارزم » فقد أخذ یشعر بالقلق » وآخبراً صمم على انتزاع النصر 
مهما بلغت انلساثر ونظم هجوماً كبيراً حشد فيه کل طاقاته » واستطاع تحطیم 
جیش والصغد» . 

وأسرع في تنظیم الطاردة واستثمار الظفر حى وصل «بیکند » قبل 
أن یتمکن العدو من تنظیم دفاعه فیها ؛ فطلب أهل « بیکند » الصلح » وصالهم 
قتيبة . 

وعندما تراجع قثيبة عن الدينة » أعلنت « بيكند » نمردها من جدید »وقتل 
أهل بيكند عمال السلمین الذين ترکهم ني الدينة . ومثلوا يحنئهم » فعاد قتيبة 
وحاصرها شهراً كاملا » واستخدم « الفعلة » حدم الأسوار واقتلاع الحدران. 
وطلب أهل «بیکند» الصلح إلا أن قتيبة رفض ذلك » ونجحت قوات 
المسلمين من تدمير جدار بواسطة ١‏ الفعلة » وتدفقوا من الثغرة وقتلوا کل 
من حمل السلاح واشترك في المقاومة . ونظراً لقدوم فصل الشتاء » تراجع قتيبة 
الى و مرو » . من أجل الإستعداد لمتابعة القتال . 

نظم قتيبة عملياته على أساس الإفادة من فصل الربيع للقيام بهجماته مع 
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7لز ل العامشرة مس 


آفالیم خوارزم 


مہات قینب منم ۷ھ 


التوقف عن العملیات في فصل الشتاء نظراً لبرودة الأقاليم الشمالية وقسوة 
الطبيعة فیها أيام فصل الشتاء . 

اشتری قتيية عندما رجع من غزوته اي عشر فرساً من جیاد اليل » 
واڻي عشر هجي . ودقع من کل راحلة أربعة آلاف درهم » وتعهدها 
بالرعاية طوال فصل الشتاء وعندما آخذ في الاستعداد للغزو قيد انلیول واضمرها 
حى تذوب شحومها وتصبح أكثر خقة لتجاوز الا بار وقفز الحواجز والسير 
في المسالك الوعرة » ثم عهد يبذه الحيول إلى أفضل الفرسان الذين يدفعهم في 
الطلائع « المقدمة » . وبعث ني المقدمة « أشرف هؤلاء الفرسان » مع الادلاء 
والمكلفين بالعناية ببذه الحيول من الأعاجم . وكان كلما أراد توجيه دورية 
استطلاع أو مقدءة يطلب لوحا من انلشب فيأمر بنقشه » ثم يشطره نصفين 
فيسلم النصف إلى قائد مفرزة الاستطلاع أو المقدمة ويطلب اليه دفته في مخاضة 
معلومة » أو نحت شجرة معروفة كنقطة إشارية » أو مكان مميز ثم يبعث بعده 
من يستخرج نصف اللوح الحشبي ويحضره له ليتأكد من صدق الدليل وحسن 
تنفيذ قائد المفرزة لواجبه . وقد اتخذ قتيبة هذا الأسلوب باستمرار في جميع 
معاركه حى أصبح من الاجراءات العروفة عنه . 

غزو قتيية « نومشكت » ۸۸ ه : 

في ربيع عام ۸۸ ه غادر قتيبة مرو يحيشه » وعبر نهر «جیحون » عند 
مدينة زم متوجهاً الى « نومشکت » وعندما وصلها خرج وفد من أهلها وطلب 
الصلح ٠‏ فوافق قتيبة » وعقد الصلح بين الطرفین » وأخذ ني الانسحاب بعد 
أن نظم قواته للمسير ووضع أخاه عبد الرحمن قائداً للم خرة «الساقة » . 

أثناء الإنسحاب » اعلمت مفازر الراقبة والاستطلاع أن قوات كبرى 
من الترك وأهل الصغد وأهل فرغانة تسیر بسرعة للانقضاض على المسلمين 
من الحلف » فأرسل عبد الرحمن يعلم آخاه قتبية بالوقف . وجاءه جواب 
قتيبة أن قاوموا قدر الستطاع وسأكون قريباً منکم . 


۴۲ 


وصلت قوات العدو » واستعد عبد الرحمن لقتال هم » وانقضت جیوش 
العدو على المؤخرة الي كانت قليلة في عددها بالقارنة مع قوات خصومهم . 
ودارت رحى معركة ضارية كادت تنتهي بالقضاء على قوة المؤخرة . وني هذه 
الفترة الحرجة وصل قتيبة بجيشه ونظم قواته للهجوم المضاد ء وانطلق كالعاصفة 
المدمرة » فلم تلبث قوات الخصم أن أخذت في الفرار من ميدان القتال 6 
وانسحب جيش الترك دون تنظيم وقام جيش قتيبة بالطاردة حى مزق جيوش 
خصمه وأصبح على ثقة من آنبم لن يتمكنوا من تنظيم مقاومة جديدة » وعاد 
إلى تنظيم التراجع والإنسحاب في اتجاه قاعدة عملياته « مرو » » وتجاوز النهر 
عند « العرمذ » ومنها الى بلخ » ثم الى مرو . 

فتح رامثينة عام ٩‏ : 

بدأ قتيبة عملياته مع إطلالة الربيع » فتوجه الى.الغاريات » وتجاوز نهر 
جيحون عند زم . واصطدم بتجمع قوات الصغد » وكش ونسف في بداية 
« المفازة الصحراوية » . وبعد معركة شرسة » انتصر جيش قتيبة وتابع تقلمه 
في اتجاه بخارا » ولا وصل «خرقانة السفلى » الى الشرق من وردان »اصطدم 
بتجمع جديد ووقعت معركة استمرت يومين وليلتين وانتهت بانتصار جيش 
قتيبة وهزيمة قوات التجمع . فقال بار بن توسعة : 
وبانت فم منا بخرقان ليلة ‏ وليلتنا كانت بخرقان أطولا 

وتابع قتيبة زحفه في انجاه « وردان » من مدن يخارا » وحدثت معارك 
تصادمية لم تصل بالمسلمين الى نتائج حاسمة . ولا أقبل الشتاء انسحب قتيبة 
الى قاعدته في مرو وأرسل الى الحجاج يعلمه بالموقف فأرسل اليه الحجاج 
رسالة طلب فيها مخطط الدينة . ولا درس الحجاج الخطط أرسل الى قتيبة 


الرسالة التالية 
[ ارجع الى مراغتك » فتب الى الله ما كان منك > وآتہا من مكان كذا... 
وکذا ...] 


۲۸ فن الحرب‎ err 


فتح بخارا » وغدرنيزك ٩۰‏ ه : 

تأثر قتيبة من رسالة الحجاج إليه »> وخرج مع أول بواكير الربیع» في 
هجومه السنوي وانضم اليه « نيزك ه مع جيش من تخارستان وجهه جبغويه 
ملك تخارستان لدعم المسلمين . 

انطلق قتيبة يجيشه حى وصل « بخارا » الي بقيت طوال العمليات السابقة 
موقعاً جنبياً حصيناً يتهدد تقدم المسلمين ني اقليم خوارزم . ونظم قتيبة الحصار 
فأرسل أهل مارا بستنجدون باهل و دردان خداه » والصغد والترك . ولا 
وصلت قوات الدعم الکیری قال الأزد لقتيبة : 

[ اجعلونا على حده ء وخلوا بیننا وبين قتاهم ] . 

وأرادت قبائل الأزد أن یکون لها شرف هزية العدو ‏ فانطلقت في 
هجومها » وقاتلت بضراوة وعناد » إلا أن قوات الصغد والترك حطمت 
امجوم وقامت بهجوم مضاد وصلت فيه معسكر المسلمين وتوغلوا حى وصلوا 
معسكر النساء » وارتفعت أصوات النساء بالأهازيج والصراخ تستثير حماسة 
المسلمين » فاندفع الفرسان من جديد وأصدر قتيبة أوامره الى الحناحين الأعن 
والأيسر بالانقضاض على القوات التوغلة في معسکر السلمین وابادتها . ولا 
شعرت قوات العدو أن المعركة تحولت لصالح السلمین . آخذوا في الانسحاب 
إلى مواقع هجومهم الحبلية النيعة . . فقال قتيبة 

[ من يزيلهم لنا عن هذا الوقع ] . 

ووقف القادة » ولم يستجب لقتيبة احد . فتوجه قتيبة الى قبائل بي نیم 
بحدیثه وقال لقادهم : 

[ انکم انم بمنزلة الصدارة » فيوم كأيامكم » أني لكم القداء] . 

عند ذلك اذ وكيع اللواء بيده وقال : يا بي تميم أتسلموتي اليوم ؟ 
فأجابه قومه : لا يا أبا مطرف» وأسرع بن أي طحمة الجاشعي على خيل 
بي تيم واندفع وكيع يقود الشاة وهريم يقود الفرسان . 
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انطلقت قبانل بي تيم حى النهر » ونجاوزته في حين كان وکیع 
يربط الأخشاب ليصنع جسراً من أجل عبور جند المشاة . وعبر من الشاة 
تمانمائة مقاتل . وترك البقية حراسة المؤخرات ولحماية الانسحاب إذا هنز م" 
السلمون . 1 

قسام وکیع وهریم باستدارة واسعة ببدف الوصول الى مؤخرة معسکر 
العدو » وعندما آشرفوا على معسکر انخصم ‏ استراحوا من عناء السیرة الطویلة 

قسم هریم قوة الفرسان الى مجموعتین قتالیتین » وقال وکیسع ريم : 
اشغلهم عنا بالخيل > وانطلق الفرسان » وتسلل الشاة فلم یشعر العدو 
إلا بقوات السلمین وقد باغتتهم بإغارة قوية آرغمتهم على الانسحاب . 
ووقت قتيبة ینظر سيطرة قبائل تميم على الرتفع فنظر الى قواته وقال هم : 

[أما ترون هزعة العدو ؟ من جاء برأس.فله مائة درهم] . 

وانطلق الحند يعبرون النهر » وأسرعت قوات اللخصم باخلاء ميدان القتال 
والانسحاب بسرعة قبل أن تصلهم قوات المسلمين . 

نتيجة للهزيمة النكرة الي لقیها جيش الصغد وجیش مارا » تقدم 
« طرخون » ملك السند حى وصل الضفة القابلة من نهر جیحون » وعرض 
على قتيية الصلح فوافقه قتيبة ووقعا اتفاقية الصلح » وعندما رجع طرخون 
الى بلاده > رفض أهل ملکته قبول الصلح » وخلعوه عن اللك ونصبوا ابن 
اخيه مکانه . وشعر « طرخون » بالألم لهذا الموقف التمرد » فاتكأ على سيفه' 
وانتحر > وأرسل الملك ابحديد يعلن رفضه لإتفاقية الصلح المعقودة مع عمه . 

وني الوقت ذاته كان قتيبة يدخل يخارا وعضي صلحاً مع اهلها . 


غدرنیزله : 
نظم قتيبة آمور بخارا » ورجع الى قاعدته ومعه نيزك » وني الطریق تحدث 
نيزك مع قادته » واقترح علیهم التمرد عل السلمین وانحروج عنهم* قبل ان 
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تقوی قدرنهم القتالية » ووافقه قادته » فاستأذن نيزك من قتيبة الرجوع الى 
تخارستان . ووافق قتيبة على ذلك » وأسرع « نيزك يجيشه حى وصل مضيق 
« خلم » حيث أعلن تمرده وأرسل رسائل الى : 

باذام ملك مروروذ . 

سهرب ملك الطالقان . 

ترسل ملك الغاریاب . 

ابلموزجاني ملك الحوزجان . 

وعرض علیهم تنظیم جیش موحد ؛ والبدء بامجوم على جيش قتيبة مع 
بداية الربیع قبل ان يبدأ قتيبة عملياته في الربیع . 

وني الوقت ذانه كتب نيزك الى « كابل شاه » يطلب قبوله لاجفا 
في بلاده اذا هزم على أيدي المسلمين على أن يرسل إليه بأمواله وعتاده وأهله 
فوافق ملك كابل على طلب « نيزك » . 

كان جبغويه ملك تخارستان « الشذ » ضعيفاً . فأخذه نيزك وقيده بقیود 
من ذهب » وفرض عليه الإقامة الحبرية » وأقام عليه الحراسة المشددة وعزله 
عن كل اتصال خوفاً من إثارة أهل تخارستان ضده . ثم طرد «نيزك » 
عامل قتيبة . ولما تجمعت المعلومات الكاملة عن الموقف عند قتيبة كان جنده قد 
تفرقوا ول يبق معه إلا أهل مرو » ونظراً لقدوم فصل الشتاءء قرر قتيبة الانتظار 
حى قدوم فصل الربيع . 

في مباية فصل الشتاء أرسل قتيبة أخاه عبد الرحمن الى « البروقان »وكتب 
له : 
[ اقم في بروقان ء ولا حدث شيا » فاذا حسر الشتاء فعسکر وسر نحو 
تخارستان » واعلم اني قريب منك ] . 
ثم کتب قتيبة الى ملوك « ابرشهر » وبيورد » وسرخس » واهل هراة » 
قدومهم على رأس جیوشهم في موعد مبکر. ووصلت هذه الحيوش بسرعة . 

Ha 


انطلسق قتيبة بحيوشه حتی الطالقان ففتحها بصورة مباغتة » ولا علم 
مرزبان «مرو الروذ» يزحف قتيبة هرب الى بلاد فارس ‏ ودخل قتيبة مرو 
روذ فوجد ابي « الرزبان» فقتلهما وصلبهما . وتابع تقدمه حى الطالقان » 
فصالحه ملكها ء وقبض قتيبية على مجموعة من اللصوص 
فأعدمهم ني الطالقان ببدف ردع كل حركات التمرد . ثم تقدم إلى الغارياب 
فخرج ملكها وصالح قتيبة » ولا بلغ ملك الحوزجان سرعة تقدم قتيبة 
واستسلام الأقاليم له . هرب إلى ابلبال » ووصل قتيبة إلى ابلموزجان فخرج 
أهلها إلى قتيبة وعرضوا عليه الصلح . فقبل قتيبة عرضهم » ثم تابع زحفه إلى 
و بلخ » فاستقبله الأصبهبذ معلنآ استمراره في الالتزام بنصوص اتفاقية الصلح. 
فمكث قتيبة يوماً واحداً فيها . وانطلق منها الى شعب «خلم » حيث كان 
أخوه عبد الرحمن قد سبقه إلى المضيق . 

كان « نيزك» قد نظم معسكره « ببغلان » وترك مجموعة من المقاتلين 
عند مدخل الممر الإجباري ني المضيق ابلبلي . كا كان قد نظم الدفاع ني قلعة 
حصينة تشرف على مدخل المضيق ولم يكن هناك حور للوصول حنی قلعة 
نيزك إلا من تحور الطريق الذي يقع في سرير الوادي . 

توقفت جيوش قتيبة أمام مدخل المضيق » وأخذت تقاتل الحامية المدافعة 
عن مور الطريق أياماً عديدة دوتما نتيجة حاسمة » وانصرف قتيبة الى دراسة 
الأرض لعرفة نقطة ضعف يمكن التسلل منها إلى القلعة . وهنا تقدم منه ملك 
الرؤب وسمنجان ووعده بتقديم العون لفتح القلعة فيما إذا عفا عنه قتيبة 
لتمرده في السابق فعفا عنه . 

نظم قتيبة قوة إغارة ليلية للهجوم على قلعة و خم » وقاد ملك سمنجان 
الجموعة القتالية في اللیل عبر المسالك ابلبلية الضيقة » ولا وصلوا القلعة قام 
الفرسان بإغارة مباغتة وأبادوا الحامية الدافعة عن القلعة بكاملها تقريا ‏ 
ودخل قتيبة بقواته الى القلعة » ثم انطلق منها عبر المر ابلبلي حى وصل 
سمتجان ودخل مع ملكها الى المدينة . 
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آقام قتيبة في سمنجان أياماً » ودفع أخاه عبد الرحمن لتجاوز صحراء 
صغيرة تصل إلى « فتح جاه » حيث كان یعسکر فیها « نيزك » . 

شعر نيزك بتقدم عبد الرحمن > فأرسل آمواله وأعتدته إلى « ملك كابل » 
ثم تحرك بقواته في اتجاه وادي « فرغانه » حى وصل الکرز » وتمركز فيها 
ونظم دفاعه عنها . 

انتقل عبد الرحمن حى وصل الى مسافة قريبة من الكرز وأرسل القوات 
لعزل المنطقة والسيطرة على الممرات الإجبارية والمضائق . ثم تحرك قتيبة بجیوشه 
فتزل في واسكيمشت » . 

كان معسكر نيزك في موقسع حصين لا يمكن الاقتراب منه إلاعن طريق 
محور واحد » وهذا الحور لا يصلح لتقدم الفرسان . وأقبل فصل الشتاء » 
ورغب قتيبة في انهاء العمليات قبل تزايد شدة البرد » فأرسل سلیماً الناصح 
لفاوضة نيزك والإحتيال عليه وقال قتيبة الى سليماً : 

[ انطلق الى نيزك » واحتل لأن تأتيني به بغير امان فان اعياك وأ فآمنه » 

واعلم ان عاينتك وليس هو معك صلبتك » فاعمل لنفسك ] . 

تجح سليمآ في خداع نيزك » وأقنعه بتسليم نفسه » فتقدم نيزك ومعه 
جبغويه وصول وعثمان إبنا أخ « نيزك » وصول طرخان خليفة جبفويه 
وخنس طرخان « قائد الشرطة » وأسلمهم قتيبة « الى ابن بسام » الذي فرض 
عليهم حراسة مشددة ريثما يتقرر وضعهم » واستقدم قتيبة السبل > والشذ 
لمشاهدة نيزك مكبلا بالحديد فاعتذر نيزك من مليكه عما بدر منه وكذلك فعل 
صول طرخان « ولي العهد » . وأعاد قتيبة السبل والشة الى أقاليمهما لمارسة 
صلاحيتهما ملوكاً على أقاليمهما . وجاء أمر الحجاج بقتل نيز لك وأصحابه فقتلهم 


غزو قتيبة شومان وکش ونسف ٩۱‏ ه : 
طرد ملك شومان « قيشبشتان » و قيسلشتان » عمال قتيبية ومنع الفدية الي 
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صالح عليها » فبعث إليه قتيبة وفداً من خراسان وعلیه عياش الغنوي وذلك من 
أجل توجیه النصح . فقتلهم ملك شومان » فسار إليهم قتيبة بنفسه وانطلق 
من بلخ. ولا كان شومان صدیقاً لصالح بن مسلم فقد آرسل اليه صالح رجلا 
یدعوه الى الطاعة ویضمن له عفو قتيبة عنه » ولا وفد الرسول الى شومان 
ونصحه اجابه هذا بقوله : 

[ ما تخوفي به من قتيبة » وأنا آمنع اللولك حصنا » وأعلاهم بنيانا وأشد 

الناس قوسا » وأقراهم رمياً » فلا تبلغ نشابة نصف حصي فما آخاف 

قتيبة ] . 

عبر قتيبة يحيشه نهر «الصغد » » وتقدم حى وصل شومان »وحاصرها 
ثم نصب « الجانیق » ورمی الحصن فدمره » وشدد قتيبة الحصار فعزل المدينة 
عن کل موارد الدعم . وعرف « قیشبشتان » أن نتيجة العركة لن تکسون 
لصالحه » فجمع آمواله وکنوزه ومجوهراته وألقى بها ني بثر عمیق وسط القلعة 
ثم جمع قوته وخرج لقتال قتيبة » وبعد معركة قصيرة قتل ملك شومان وانهارت 
القاومة ودخل قتيبة القلعة » فقتل القاومة وسبی الدينة . 

انتقل قتيبة من شومان الى « باب الحديد » فامتسلمت الدينة دونما مقاومة 
ثم سار الى نسف فاستسلمت بدورها » دونما مقاومة . وتابع زحفه حى وصل 
كش » فاستسلمت بدورها . وبذلك أصبحت الراکز الرئيسية الواقعة شمال 
نهر جيحون وجنوب بر الصغد في قبضة المسلمين . 

رجسع قتيبة بعد ذلك إلى بلخ ووجه آخاه عبد الرحمن الى الصغد فاستقبله 
ملکها ودفع له الحزية وعاد عبد الرحمن الى بلخ ثم نظم قتيبة التحرك الى 
مرو معلاً انتهاء عملياته السنوية » ( انظر المخطط المرفق ) . 


الصلح مع سجستان والزابل سنة ٩۲‏ ه : 
توجه قتيبة إلى سجستان مع بداية الربیم وقد وضع عخططه على أساس 


لضف 


سي با يبس رسب ایق ی 


rine‏ مه ۶ مور 


احتلال الإقليم بکامله » ولا وصل سجستان » وفدت اليه مجموعة أرسلها ملك 
الترك «رتبیل » بهدف عقد الصلح مع السلمین . فوافق قتيبة على الصلح » 
وأرسل «عبد ربه بن عبدالله بن عمير الليي » عاملا عنه الى الإقليم ورجع 
ال مرو . 


صلح قتيبة مع ملك خوارزم وفتح خام جرد سنة ٩۳‏ ه : 

كان ملك اقلیم خوارزم « الآرال » متقدماً في العمر وضهیفاً » فغلبه 
آخوه الأصغر «زاد» على آمره . 

وکان « زاد » مستهسترا مجرداً من القیم » فانطلق يعبث فساداً » ينهب 
ويستولي على کل ما كانت تصل اليه يده من آموال الشعب ومواشیه وفاخ 
متاعه ومجوهراته . وکان لا يسمع بفتاة جميلة إلا سباها سواء كانت بتاً أو 
أختاً أو زوجة » وشکا الناس آمرهم إلى الليك » فاظهر عجزه وقصوره 

وتزاید التذمر » وتألم الك حى ۸ يعد له طاقة على الصبر ۰ فکتب إلى 
قتيبة یدعوه لاحتلال بلاده وإعانته على تصريف آمور آمل ملکته وأرسل إليه 
ثلاثة مفاتیح ذهبية هي مفاتيح مدنه الرئيسية الثلاثة » واشترط على قتيبة 
تسلیمه أخاه وکل من كان یعارضه ني الحكم » وطلب من قتيبة ابقاء الأمر 
مرا 

وصل وفد الملك الى قتيبة » وأدرك قتيبة خطورة الوقف الذي يجاببه 
املك فكم الأمر ني نفسه > وأعلم الوفد أنه يدف في هذا العام ال هجوم على 
الصغد وانه لا يعتزم التقدم ني اتجاه خوارزم . وعاد الوفد يحمل الرسالة السرية 
الى الملك يعلمه بما سيتخذه من خطوات . 

انتهى فصل الشتاء » واستخلف قتيبة عل مرو « ابت الأعور » وانطلق 
بجيوشه في انجاه خوارزم » ووصلها بصورة مباغتة » ونزل جيش المسلمين 
في هزارست. 
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كان جیش خوارزم منصرف عن القتال إلى اللهو بعد أن طمأنهم اللك 
أن قتيبة لن يغزوهم في هذا العام . ولا انتشر جيش السلمین جمع الملك قادته 
واستشارهم ني الموقف» فاقترح القادة البدء بأعمال القتال وأجابيم الملك 

[إني أرى غير ذلك » فقد عجزعن مجابية هذا الحيش من هو أكثر 

قوة منا » واقترح أن نصرفه بجزية ندفعها له في هذا العام » ثم نرى رأينا] . 

ووافق القادة على اقتراح الملك . 

تقدم ملك خوارزم يحيشه حى وصل مدينة « فيل » القابلة لمدينة 
هزارسب والي يفصل نهر بلخ بينهما وعقد ملك خوارزم صلحاً مع قتيبة 
وطلب دعمه فرب ملك وخام جرد » . 

وجه قتيبة أخاه عبد الرحمن الى ملك «خام جرد » واستطاع عبد 
الرحمن أن بزم ملك خام جرد وأن يقتله . واستولى على الإقليم واقتاد أربعة 
آلاف أسير رجع بهم الى قتيبة فأصدر أمره بقتلهم » كا دفع قتيبة إلى ملك 
خوارزم أخاه ومن كان يعارض حكمه فقتلهم ملك خوارزم وصادر أموالهم 
وأملاكهم . ودخل قتيبة وجيشه مدينة « فيل » وتم تنفيذ شروط اتفاقية الصلح 
ثم رجع قتيبة إلى هز ارسب ء وقد غنم آموالا وكنوزاً طائلة - 

يوم سمرقند ٩۳‏ ه () : 

كانت سمرقند عاصمة اقلیم « الصغد » آزیکستان حالياً » وهي تقع في 
موقع متوسط من الاقلیم » تستند الى جبال آلاي التفرعة عن هضبة التیبت » 
وقد عني بها ملوك الصغد » فحصنوها تحصیناً جيداً . ونظراً لوعورة السالك 
و صعوبة الوصول الیها » فانه لم يفكر أحد باحتلاها خلال الراحل السابقة ورضي 
الولاة وقادة میوش بالصلح معها . وكانت سمرقند تصالح وتتتقض پاستمرار 


(۱) تاريخ الطيري » ج ٩‏ ص ۷۲ . 
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وبقیت مرکزا رئيسياً من مراکز الثورة الضادة للمسلمين » وحور هاماً في کل 
تحالف عسكري ضد ابلیوش العريية . 

عندما أنبى قتيبة بن مسلم عملیاته القتالية في اقليم خوارزم وعقد صلحا 
مع ملیکها » تقدم منه الجشر بن مزاحم السلمي وقال له : 

[ إن أردت الصغد يوماً من الدهر » فالان » ذلك لانهم آمنون من أن تأتبهم 

في عامك هذا » وبينك وبينهم عشرة ايام ] . 

واجابه قتيبة على الفور : 

[ وهل اشار بهذا عليك احد ] . 

فقال له المحشر : 

.[Y] 

وسأله قتيبة من جدید : 

[ وهل اعلمته احداً ؟ ] 

فقال احشر : 

.][ 

وعندها قال له قتيبة : 

[اكم الامر » ووالله لئن تكلم به احد لأضربن عنقك ] . 

۱-خطة الداع : 

وضع قتيبة مخططه لداع العدو بهدف تحقيق المباغتة الزمانية والمكانية 
في موعد اهجوم ومحوره . وني صبيحة اليوم التالي تسلم عبد الرحمن بن مسلم 
الرسالة الثالية : 

[ سر في القرسان والشاة « الرامية » وقدم الأثقال إلى مرد] . 

توجهت القافلة في اتجاه مرو » وقتيبة يتبع يجيشه الأثقال « الغنائم » 


tr 


طوال النهار . وني المساء تسلم عبد الرحمن رساله ثانية من أخيه قتيبة وقرأ 
قيها : 

[اذا اصبحت فوجه الأثقال الى مرو > وسر ني الفرسان والمشاة نحو 

الصغد » و اكلم الأخبار فإني في الآثر ء بجعی أتبعكم ] . 

نفذ عبد الرحمن التعليمات بدقة قدفع الغنائم الى مرو » وترك معها 
حراسة كافية » وقاد بقية الیش ني اتجاه الصغد » وكان عدد المقاتلين الذين 
بقيادته ( ۲۰,۰۰۰ ) عشرين الفا . وتابع عبد الرحمن زحفه حى وصل حدود 
خوارزم وتوقف حسب الأوامر العطاة إليه ومكث أربعة ايام قبل أن يلحق به 

بعد أن أصدر قتيبة تعليماته إلى أخيه » انطلق مع جيشه » وحشد آهل 
خوارزم وأهل بخارى ثم وقف ني جيشه يشرح لمم الوقف ء وهدف 
العمليات . 

[ ان الله قد فتح لكم هذه البلدة في وقت الغزو فيه مكن » وهله الصغد 
شاغرة من رجافا » قد نقضوا العهد الذي كان بيننا » منعونا ما كنا صالنا 
عليه ملكهم « طرخون» وصنعوا به ما بلفكم » وقال الله [ فمن نكث 

فانما ینکث على نفسه] )١(‏ . فسيروا على بركة الله » فإني أرجو أن تكون 

خوارزم والصغد « كالنضير وقريظة ()» وقال الله تعالى « وأخرى 

م تقدروا عليها قد أحاط الله بها »] (5) . 

وصسل قتيبة بجيشه الى منطقة الحشد الي كان قد سبقه إليها أخوه عبد 


(۱) سورة الفتح » الآية 1٠١‏ 

(0) النضير وقريظة » من القبائل اليهودية اي غدرت بالسلمین وحارها الملمون فانتصروا 
عليها في غزوة اللندق . 

(۴) سورة الفتح » الآية ۲۱ . 
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الرحمن » وانطلق ابخیش الى « الصغد » فوصلها مساء . فقال قتيبة : 

[ اذا نزلنا بساحة قوم « فساء صباح المنذرين »] (۱) . 

ضرب قتيبة حصاراً حول «معسکر أهل الصفد » وخرج جیش الصقد 
من انجاه السهل واشتبك مع السلمین مرات عديدة » دوغا تحقیق نتائج 
حاسمة وخاف أهل « الصغد » طول الحصار فکتبوا إلى ملك الشاش » واخشاذ 
فرغانة الرسالة التالية : 

[ إن العرب إن ظفروا بنا عادوا الیکم بمثل ما آتونا به » فانظروا نفسکم] 

و أجایهم ملك الشاش واخشاذ فرغانة بالرسالة التالية : 

[ ارسلوا ایهم من يشغلهم حى نبيت عسکرهم ] . 

۲ الكمين : 

لم يكن أحد يتوقع من المسلمين هذا امجوم المباغت » وهذا لم تكن 
هناك استعدادات مسبقة لمقاومة زحف المسلمين » ولا وصلت رسالة ملك 
الصغد إلى ملكي الشاش وفرغانة » عمل اللکان بسرعة على توجيه أفضل 
فرسانهم وخيرة مقاتليهم من أبناء الملوك والارازبة والأساورة « الإقطاعيين 
والأمراء ». ووجهوا هذه القوة لقتال المسلمين » وأمروهم أن يصلوا 
ليلا إلى معسكر المسلمين في إغارة مباغتة لتدميرهم . 

جحت عناصر الإستطلاع ۰ ومفارز الراقبة من جمع المعلومات عن 
تحرك هذه القوة فانتخب قتيبة ستمائة مقاتل من عر فوا بعنادهم في القتال وعين 
صالح بن مسلم أخاه قائداً هذه القوة » وأصدر أمره إليه بالتوجه نحو الحور 
الذي أصبح من المتوقع تقدم العدو منه ونصب کین في المكان الملائم . 

تقدم صالح ومعه قوة الكمين حى اصبح على مسافة ۳۰ كم تقريبآ من 


(۱) سورة الصافات » الآية ۱۷۷ . 
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معسكر السلمین ... وقمم قوة الفرسان إلى ثلاثة جموعات قتالية . وضع 
مجموعة الى اليمين من حور الطریق ووزعها بشکل ملائم وأصدر إليها 
تعليماته القتالية » ثم وضع مجموعة ثانية ال الیسار من محور الطریق مقابل 
الجموعة الأولى وبقي مع الجموعة الثالئة عند محور الطریق . 

ودفع صالح عناصر الاستطلاع في انجاه العدو ء واتفق معهم على 
الشارات للإنذار باقتراب العدو . 

وصل جيش العدو مع منتصف الليل » وکان تقدمهم صامتاً » إلا 
أنهم لم یکونوا یتوقعون وجود قوات متقدمة للمسلمین فلم یشعروا إلا 
پفرسان قوة صالح بن مسلم وهي تسد علیهم الطریق » وبدأت معرکة 
طاحنة » وعندما اشتبکت قوة العدو بکاملها مع القوة الي نمسك بالطریق » 
انقضت قوة الكمين عن علق ی وت فيه قتلا » فلم ينج الا 
القليل وسقطت القوة بكاملها بين قتيل وأسير. قال رجل من البراجم يصف 
المعركة الليلية : 

[ها رأيت قط قوما كانوا أشد بأساً من أبناء أولئك الملوك ولا أصبر منهم 

على القتال » فقتلناهم بحيث لم ينج منهم إلا نفر يسير وحوينا أسلابهم 

وسلاحهم واحتززنا رژوسهم » وأسرنا منهم أسرى فسألناهم عن‌فتلاهم» 

فقالوا دما قلعم ال ابن ملك أو عظيم من العظماء أو بطل من الأبطال 

ولقد قتلتم رجالا" إن كان الرجسل ليعدل مائة رجل » فكتبنا على 

آذانیم اسماء‌هم > ثم دخلنا العسکر حين أصبحنا » وما منا رجل إلا 

معلق رأساً معروفا باسمه » وسلینا من جيد السلاح وکریم التاع ومناطق 

الذهب » وخيول فرهة فنفلنا «منحنا» قتيبة ذلك كله » وکسر ذلك 

أهل الصغد] . 

نصب قتيبة « المجانيق » وأخذ يرمي معسكر « الصغد » وتابع حصارهم 
ووقعت خلال هذه الفترة اشتبا کات عديدة » قاتل فيها جيش يخارى وجيش 
خوارزم قتالا مشرفاً إلى جانب جیش قتيبة . 
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تقدم قتيبة بعد ذلك مسيرته «شمال نهر سمرقند » حى وصل مارا 
واستثار اهلها للقتال معه » فانضمت إليه مجموعات آخری ‏ وتابع زحفه حی 
وصل «اربنجن » حيث اصطدمت قواته بقوات غوزك «ملك الصفد » 
وکان ملك الصغد قد غم إليه عدد ضخم من مقاتلي جیوش البرك > وفرغانة 
والشاش » وتكررت العارك التصادمية وكان جيش قتيبة ينتزع الأرض من 
قبضة خصمه انتزاعاً » ويدفعه الى الخلف خطوة بعد خطوة واستمر الوضع 
على هذه الصورة حى اقرب جيش الصغد من مدينة « سمرقند » . وعندها 
حدثت معركة طاحنة حشد فيها ملك الصغد كل امكاناته . واستطاع هجوم 
العدو تحطيم قلب جيش المسلمين والإندفاع حى عمق ترتيب القتال » 
وتحركت أجنحة جيش السلمين .. فأطبقت على قوات العدو » ثم نظم 
قتيبة اهجوم المضاد الذي انتهى بتدمیر قوات افجوم وإلحاق المزيعة بها 
ومطاردا حى معسكرها ومواقمها القتالية . وسقط في المعركة أعداد كبيرة 
من جند الطرفين . لا وجد ملك الصغد انه لم يعد قادراً على التصدي لزحف 
جيش قتيبة أصدر آوامره بالدخول الى « سمرقند » والإعتصام بها . 


۴ حصار سمرقند : 

عزل قثيبة سمرقند عن كل ما حولها » وشدد الحصار عليها . ونصب 
« المنجنيق » وأخذ يرمي الأسوار دوتما هوادة . وطال أمد الحصار حى 
شعر السلمون بالضيق » وكان تذمر عدوهم أكثر . وأخيراً نجحت رمايات 
النجنیق بإحداث ثغرة تصلح لتسلل المشاة فأسرع العدو الى المحطومات 
وه غراثر الدحن » واغصان الأشجار الضخمة . 

- عندما حدئت الثفرة ارتفع صوت من وراء الأسوار يشم قتيبة بلغة 
عريية فصحی وقد وصف عمرو بن أبي زهدم هلا الوقف بالکلمات التالية : 

[ ثلمت الثلمة في جدار سمرقند» وإذا عناد بنادي بالعربية الفصحى ویشم 
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قتيبة » وکنا حول قتيبة » فخرجنا مسرعین ‏ ومکثنا طويلا وهو ملح 

بالشم » فعدت ارژية قتيبة » فوجدته يقول كالناجي لنفسه » حی می 

يا سمرقند بعشش فيك الشیطان ؟ آما والله ئن أصبحت لاحاولن من 

أهلك أقصى غاية ] . 

فانصرفت الى أصحابي وقلت لهم : 

[ كم من نفس ابية ستموت غداً متا ومنهم » وأخيرتهم الخبر] . 

استدعى قتيبة عدداً من مهرة الرماة وقال لمم ؛ اختاروا منكم رجلين 
وعندما تم احتیار اثنين من أفضل مهرة الرماة قال شم قتيبة : 

[ ايكم برمي هذا الرجل ‏ فان اصابه فله عشرة آلاف درهم وان اخطاه 

قطعت يداه ] . 

تردد رام من الإثتين وتقدم الآخر فرمى سهماً أصاب الرجل الذي 
لا زال يشم قتيبة » واقتلع السهم العين وسقط قتيلا » وتوقف عن السباب . 

في صبيحة اليوم اتالي» أصدر قتيبة أوامره التالية : 

[ الى رماة المنجنيق » ارموا بالتغرة] . 

[ الى المشاة » تقدموا حى تعبروا النغرة] . 

تجح رماة المنجنيق في إعادة فتح الثغرة 03 وتقدم الشاة » وانبالت السهام 
عليهم فوضعوا تروسهم حى وصلوا الثغرة » وانتشر الفزع في المدينة » 
وأسرع آهلها یطلبون الصلح مجدداً » وکانوا قد طلبوه قبلا فرفض قتيبة ذلك 
وارسل الى ملك الصغد رسالة جاء قیها : 

[ أنا اثر بدم طرخون » كان مولاي ‏ وکان من أهل ذمتي وإني لن أعقد 

صلحاً قبل أن آرمي «سمرقند» بالنجنیق وحی تصیب سهامي 

اهلها ] . 

وافق قتيبة في هذه الرة على الصلح ضمن الشروط التالية 

۱- دفع ابللزية بمليونين ومتي ألف درهم في كل عام . 
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۲- دفع رهن مكون من ثلاثين ألف نسمة لیس فیهم صي ولا شيخ » 
وكلهم من القاتلین الذين لا عيب فیهم . 

۳- اخلاء المدينة بحيث لا یتواجد فیها ولو مقاتل واحد . 

٤‏ - بناء مسجد حى یدخل قتيبة وقوة من السلمین للصلاة فيه 

هوضع منبر في السجد للخطابة . 

5 - إعداد وجبة الطعام للمسلمين لتناوها بعد الصلاة . 

- وافق ملك الصغد على الشروط » وأرسل قتيبة عشرة جنود من كل 
خميس ‏ جیش » لاستلام ابلزية والغرامة وعندما وصلت الرهائن والأموال 
قال قتيبة : 

[ الآن ذلوا حين صار آخوانهم وأولادهم في أيديكم ] . 

خرج أهل سمرقند من مدينتهم بعد أن شيدوا مسجداً ووضعوا فيه منبرآ 
ودخل قتيبة ومعه أربعة آلاف مقاتل اختارهم من بين أفضل جنده . فصلى 
وخطب ني الحند ثم تناول طعام الغداء » وأرسل إلى أهل سمرقند من يعلمهم 
بقرار قتيبة ويقول لهم : 

[ من أراد منكم أن يأخذ متاعه فليأخذه فاني لست خارجاً منها وإنما صنعت 

هذا لكم . ولست آخذ منكم اكثر ما صاختکم عليه . غير أن الحند 

يقيمون فيه ] . 

أصدر ید الأصنام الموجودة في المدينة فجمعت حى 
تشكل منها مَل" مرتفع . وأمر قتيبة بإحراقها . فقال له بعض سكان المدينة إن 
فيها أصناماً من أحرقها هلك » فقال قتيبة : أنا أحرقها بنفسي . وتقدم غوزك 
من قثيبة » فجنی بين يديه وقال له : 

[أيها الامیر إن شكرك علي واجب لا تعرض هذه الاصنام ] . 

فدعى قتيبة بالنار » واخذ شعلة بيده وخرج فكبر ثم أشعلها وأشعل النأس 


fo’ 


النيران فاضطر مت » وعندما خمدت النيران كان وزن مسامیر الذهب والفضة 
خمسین الف مثقال . 

أخسسل قتيبة یستعد للرجوع الى قاعدة عملياته في مرو » وعين آخاه عبدالله 
ابن مسلم عاملا على المدينة » وترك عنده قوة كبيرة من المقاتلين » وجهزهم 
بمختلف أعتدة الحرب وقال لعبدالله اطبا وهو يودعه : 

[ لا تدع مشرکاً يدخل باباً من أبواب سمرقند الا مختوم اليد وان جفت 

الطينة قبل أن يخرج فاقتله » وإن وجدت معه حديدة ‏ سكيناً ‏ فما سواه 

فاقتله ] . 

وكان من بين آسری قتيبة ابنة من أولاد يزدجرد آرسلها قتيية الى الحجاج 
فوجهها الحجاج إلى الولید الذي تروجها فولدت له « يزيد بن الولید » . 

وحقق قتيبة في عام واحد انتصاراً حاسماً على موقعین رئیسیین هما 
« خوارزم وسمرقند » . 

غزو قتيبة الشاش وفرغانه - 44 و ۹۵ ه : 

إقليم الشاش هو النطقة الي تقع شمال نهر سبحون «نهر سیرداریا » 
حالیاً . وهو اقليم جبلي یعتبر امتداداً لسلسلة جبال تيان شان » وتقع طاشقند 
في مركز الإقليم . أما اقليم فرغانه » فهو الاقليم الذي يقع إلى الحنوب فق ی 
سيحون . وهذا الإقليم ايضاً جبلي متفرع عن التيبت ويعرف حالياً باسم جبل 
« آلاي » . وه فرغاغة » حالياً القسم الشرتي من آزیکستان . 

بدأ قتيبة عمليات فصل الربيع بتجاوز نهر « سمرقند » وجند من سكان 
بخاری و كش ونسف وخوارزم جيشاً يضم عشرين الف مقاتل . 

تحرك قتيبة مع مور نهر الصغد حى وصل «خجندر » حيث التقى 
بجيشها ووقعت معارك بين الطرفین » وعلى الرغم من الانتصارات الالية الي 
أحرزها قتيبة » إلا أنه لم ینجح في احراز نصر حاسم . 
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وجه قتيبة الى الشاش جيشاً بقيادة أخيه عبد الرحمن » ونجح عبد الرحمن 
في تحقیق انتصارات متالية وفتح عدداً من الواقم . ودمر عدداً من التحصینات 
وأحرق القری والراکز الي قاومت زحفه ثم عاد والتحق يجيش قتيبة . 

تابع قتيبة تقدمه حى کاشان عاصمة اقلیم فرغانة وفتحها بعد معارك 
عنيدة وأحرق القسم الا کبر متها ثم رجع إلى مرو » وکتب الى الحجاج 
پاستنز اف قوة جيش المسلمين . 

وجه الحجاج رسالة الى محمد بن القامم الذي كان يعمل على المحور 
الحنوني وطلب اليه بعد أن انتهت العلمليات على ذلك المحور بتوجيه جيش 
العراق لدعم قتيبة على أن يكون جهم بن زحر بن قيس قائداً بیش العراق. 

انطلق قنيية بجيشه وبقوات الدعم الي وصلته فتوجها الى الشاش وعندما 
وصل الإقليم بلغه خبر وفاة الحجاج » فرجع الى مرو بعد أن وزع قواته على 
ثلاثة مدن هي : مرو » وكش » ونسف . 

لم يكد قتيبة يستقر في مرو حى جاءه كتاب من الخليفة الوليدينعبدالملك 
وفيه : 

[ قد عرف أمير الزمنین بلاءك » وجدك ني جهاد أعداء المسلمين » وأمير 

الزمنین رافعك وصانع بك كالذي يحب لك . فالم مغازيك وانتظر ثواب 

ربك . ولا تغب عن أمير المؤمنين كتبك حى كأني انظر الى بلادك والنغر 

الذي أنت به] . 

أعادت رسالة الوليد الثقة الى قتيبة » فأخذ يستعد لحجوم الربيع التالي . 


غزو قتيبة « كاشغر » والصلح مع ملك الصين ‏ 45 ه : 

بدأ قتيبة عملياته بالتوجه الى «فرغانة » » ثم أرسل قوة « رائدة » 
لاستطلاع محور « شعب عصام » والتقدم حى « کاشغر » وعندما توفرت 
لديه العلومات عن عدم وجود قوات کبيرة وجه قوة الى کاشغر ء فاستولت 
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القوة على الاقلیم ونظمته حى یصبح قاعدة للانطلاق ني غزو الصين » وقبل 
أن يغادر قتيبة « فرغانه » وصله اعلام عن وفاة الولید بن عبدالملك » وخاف 
عزله فانخذ اجراءات الأمن » وأصدر اوامره بوضع مفارز عن نهر «اموداریاه 
وزودها بتعلیماته التالية : 

[لا حوزن أحد" النهر إلا يجواز] . 

ثم أصدر قتيبة تعليماته بنقل أفراد عائلته وأقربائه إلى سمرقند حى 
لا تطالحم يد عمال سليمان بن عبد الملك فيما إذا أرسل من يخلفه . ومضى يتوغل 
في حدود الصين حى وصل مدينة و قرب . حيث وصلته رسالة من ملك 
الصين يطلب فيها إرسال رجل من أشرف المسلمين لناقشته حول أخبار المسلمين 
والاستعلام منه عن دين الاسلام ۲ فانتخب قتيبة اثي عشر رجلا من قادته 
وعي بانتقائه أن یکون آفراد الوفد من الذين تميزوا برجولتهم وقوة أجسامهم 
وجمال نكوينهم وفصاحتهم وسرعة بدیبتهم وعين رئيساً هم هو «هبيرة بن 
الشمرج الكلاهي » . ثم تحدث قتيبة إلى أفراد الوفد ولا وثق من جودة الانتقاء 
جهزهم بأمضى الأسلحة وأفخر المتاع وألبسهم أفضل الثياب وزودهم 
بأحسن انلیول المطهمة » وعندما انتهت الاستعدادات استدعى هبيرة وقال 


له : 
[يا هبيرة » كيف انت صانع ؟] 
وجابه هبيرة : 
[ أصلح الله الأمير » قد کفیت الأدب وقل ما شنت اقله وآخذ به] . 
فقال له قتيبة : 


[ سيروا على بركة الله » وبالله التوفيق » لا تضعوا العمائم عنکم حى 
تقدموا البلاد » فاذا دخلم عليه ؛ فاعلموه اني قد حلفت الا انصرف حنی 


اطا بلادهم واختم ملوكهم وأجي خراجهم ] . 
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نوجه الوفد » فلما اقرب من مقر قيادة ملك الصين » ارسل إليهم 
وفداً لاستقباهم . وأتزلوا ني استراحة خاصة. فاغتسلواء ثم خرجوا من احمامات 
فلبسوا ثيابهم البیضاء تحتها القمصان الناعمة وتطیبوا بالعطور ولبسوا التعال 
الرقيقة والأردية الفاخرة : وتوجهوا في الموعد الذي حدد لمم المقابلة » وكان 
يجلس إلى جانب ملك الصين كبار قادته ومستشاريه » فجلسوا » ولم يتحدث 
الملك أو أحد من حاشيته إلى وفد هبيرة » ثم بض الوفد » وعاد آفراده الى 
تراهم .+ وس ناکت بن حفورو خلدنة : كيف رأيتم هؤلاء ؟ فاجابوه 

رأينا قوماً ما هم الا نساء . 

وني اليوم القالي درطو رود اموت ويد او 
وتوجهوا لقابلة الملك وحضور مجلسه . وتكرر مجلس الصمت » فلم يتحدث 
آحد ال آفراد لوف » ثم وم هلا الى استراستهم وسأل مات العين حضور 
مجلسه من جدید : 

[ كيف رايم هزلاء ] ؟ 

واجابه الحضور : 

[ هذه اهيئة اشبه ببيئة الرجال من تلك الأولى ] . 

ي ارم اک حر اراد کرک نامه ار ع وامتطوا خيوهم 
وانطلقت مجموعتهم «کالعاصفة الامرة » فلما وصلوا مقر الملك ركزوا 
رماحهم » وترجلوا عن خيوهم . فقيل لهم ارجعوا الى استر احتکم . فرکبوا 
خيولهم وانتزعوا رماحهم » وانطلقوا بأقصى سرعة لحم . وكأن الحيول تطير 
بهم عن الارض ء وسأل ملك الصين رجاله : 

[ كيف ترون هؤلاء ] ؟ 

وأجابه الرجال : 

[ما رأينا مثل هؤلاء ابدآ] . 
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ف المساء » استدعی ملك الصين رئيس الوفد للمقابلة » وتوجه هبيرة 
ولا عقد الاجتماع بدأ الملك حديثه بقوله : 

[ قد رأيتم عظيم ملكي ٠‏ وأنه ليس أحد ینمکم هي وأتم في بلادي . 

وإنما أنتم بمنزلة البيضة في كفي » وأنا سائلك عن أمر فإن لم تصدقني قتلتكم]. 

وقال له هبيرة 

[ سل ما ترید ] ؟ 

وأجابه الملك : 

[ صنعتم ما صنعتم من الزي في اليوم الأول والثاني والثالث ] ؟ . 

واجابه هبيرة : 

[ ما زيّنا الأولءفلباسنا في اهلنا ومع أقاربنا . أما ثياب اليوم الثاني 

لمقابلة أمرائنا > وأما لياب اليوم اثالث فهي لعدرّنا اذا ما هاجنا هيج 

أو فزع ] . 

وقال له ملك الصين عندها : 

[ ما أحسن ما دبرتم دهركم ء فانصرفوا الى صاحبكمء فقولوا له وينصراف»» 

فاني قد عرفت حرصه وقلة أصحابه » وإلابعئت عليكم من يباككم 

ويبلكه] . 

وأجابه هبيرة : 

[ كيف يكون قليل الأصحاب من كانت أول خيله في بلادك وآخرها في 

منابت الزيتون . ثم كيف يكون حريصاً من خلف الدنيا قادر عليها وغزاك 

آما تخويفك إيانا بالقتل فان لنا آجالا" اذا حضرت فاكرمها القتل فلسنا 

نکرهه ولا مخافه ] . 

وسأل الملك هبيرة : 

[فما الذي يرضي صاحبك ؟ ] . 

و اجابه هبيرة : 


[إنه حلف الا يتصرف حى يطأ آرضکم ء وخم ملوککم ویعطی 

الخرية ] . 

فقال اللك : 

[ انا نخرجه من يمينه نبعث اليه بتراب من تراب أرضنا فيطؤه . ونبعث 

بیعض أبنائنا فیختمهم » ونبعث اليه يجزية یرضاها ] . 

في الیرم التالي » جهز ملك الصين الوفد بصحاف ذهبية بها تراب من 
الصين . كما دفع الى الوفد أربعة من أبناء ا ملوك » ودقع لهم مبلغاً من الال . 
كنا اهدی افراد الوفد هدایا ثمينة » وسار الوفد حى وصل مقر قيادة قتيبة 
فقبل الحزية > وختم ابناء اللوك . وداس بنعلیه التراب في جو من الحماسة 
فانطلق لسان « سوادة بن عبد الله السلولي » يصف الوقف : 
لا عيب في الوفد الذين بعنتهم : للصين أن سلکوا طریق الهج 
کسرو ابلفونعلالقذی خوف‌اردی ‏ : حاشا الکریم" هبيرة بن مشمرجر 
۸ يرض غير الم في أعناقهم : ورهائن دفعت بحمل سمرچ 
أدى رسالنك الي استرعيته : وأناك من حنث اليمين بخرج 

وأوفد قتيبة إلى الخليفة وفداً برئاسة هبيرة يعلمه فيها بأنباء الصلح إلا أن 
المنية عاجلت هبيرة فمات في قرية من خراسان ودفن فيها . 


اية قتيبة بن مسلم ومقتله : 

كان الوليد بن عبد الملك يريد خلع أخيه سليمان وتعيين ابنه عبد العزيز 
ولیاً للعهد ووافقه الحجاج وقتيبة بن مسلم ومحمد بن محمد الثقفي . فنقم سليمان 
ابن عبد الملك على هؤلاء > ثم توني الوليد » وتولى سليمان بن عبد الملك . وكان 
الحجاج قد مات قبل الوليد . وخاف قتيبة أن يعزله سليمان فأرسل مندوباً عنه 
مقابلة سليمان من أجل تعزيته بوفاة أخيه ونبنته . وحمّل قتيبة مندوبه ثلاثة 
رسائل : الرسالة الأولى وبها ذكر ما قام به من فتوح وطلب دعمه حى لا 
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تنتقض الأقاليم الي فتحها مع ذم يزيد بن الهلب وذکر غدره وکفره . وف 
الرسالة الثانية » تحذير من خلعه والرسالة الثالثة ينذر فيها بخلع سليمان اذا خلعه 
من قيادته » وكان نصها : 

[ ان م ترتي على ما كنت عليه وتي لأخامتلك خلع النعل ولأملانتها عليك 

خيلا ورجالا ] . 

وعلى الرغم من قسوة التهديد ۰ فقد تجاوز سليمان الأساءة وأرسل 
مراسلا يعلم قتيبة موافقته على بقائه لقيادة ابلیوش على ابلبهة الشرقية . لكن 
قتيبة أسرع ني إعلان التمرد » وخلع سليمان قبل أن يصله مراسل سليمان . 

كانت القوات العربية » والحاميات المدافعة عن أقاليم خراسان وفارس 
موزعة كالتالي : 

- جيش البصرة › قوته ۹۰۰۰ ۰ مركزه خراسان . 

- جیش قبائل « بكر » قوته ۷۰۰۰ مقاتل » قائده الحصين بن المنذر . 

- جيش قبائل « تميم » قوته ۱۰,۰۰۰ مقاتل قائده ضرار بن حصين الضي 
وقائده الثاني « وکیع بن الأسود» . 

- جيش ١‏ عبد قيس » قوته 4۰۰۰ مقاتل » قائده « عبدالله بن علوان 
عودي ) . 

- جيش ١‏ الأزد ‏ قوته ۱۰,۰۰۰ مقاتل » قائده وعبدالله بن حوذان » . 

- جيش «الكوفة » قوته ۷۰۰۰ مقاتل » قائده « عبدالله بن علي » وقائده 
الثاني «جهم بن زخر » . 

- جيش الموالي ۷۰۰۰ مقاتل » وقائده وحيان ». 

- اجتمع قادة القوات المذكورة » ورفضوا دعم قتيبة في موقفه من الخليفة 
سليمان وأيدوا تعيين « وكيع بن الأسود» ريثما يتخذ الخليفة قراره . وقد 
ثم انتقاء وكيع نظراً لا عرفه عنه العرب من التهور واللامبالاة » والعناد في 
القتال . 
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حاول حیان قائد الوالي الافادة من الوقف فاتصل بوكيع وقال له : 

[ أرأيت ان كففت‌عنك ۰ وأعنتك ٠‏ فهل تجعل لي جانب نهر بلخ وخراجه 

ما دمت حياً] . 

7 بالؤاقة + ا می مق سین ۶ عاد واه الاهربه 
وقال لهم : 

[ هؤلاء يقاتلون على غير دين » فدعوهم يقتل بعضهم بعضاً » وغن نید 

وکیع سرا ] . 

فوافق قادته على ذلك : 

اتصل « ضرار بن حصين الضي » » بقتيبة »> ونصحه بتجنب المقاومة» 
وأعلمه باتفاق القبائل سراً على تأیید وكيع » د ادر يور ا 
وكيع نظراً لما بين وكيع وضرار من منافسة على زعامة قبائل تیم . ثم 
قتيبة ببعض العناصر الوالية له للتأكد من آخبار ضرار . ولا استوثق تقو 
آرسل الى وكيع يطلب منه الحضور إليه » فتظاهر وكيع بالرض » فأرسل قتيبة 
قائد شرطته وقوة من الحرس لإعتقاله » وعلم وكيع بالأمر » فخرج الى 
معسكره » واستنفر قواته وزحف للقاء قتيبة . 

أرسل قتيبة أخاه صالحاً للإتصال بالحماهير » فقتله التمردون ضد قتيبة. 

ثم أرسل آخاه عبد الرحمن » فوجد أن جنود «حيان » يعيثون فساداً 
وتدميراً . ولا شاهده جند حيان قتلوه . 

وخرج قتيبة للقاء وكيع ومعه نفر قليل من أصحايه » قبادره اطیم بن 
المنخل ورماه بسهم . وكان قتيبة يحب اليم ويوليه عنايته فقال قتيبة : 

آعلمه الرماية كل يوم : فلما اشتد ساعده رماني 

وقتل ني المعركة سبعة من إخوة قتيبة وأربعة من ابنائهم . ولا ألقي رأس 
قتيية مع رؤوس من قتلوا أمام الخليفة سليمان ظهر الألم على وجهه وقال : 

[ما آردت هذا كله] . 
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قراءة 
من أدب الحرب 

تركت عملية احتلال خوارزم وسمرقند أصداء بعيدة نظراً لكثره ما أصاب 
المسلمين ني هذه الأقاليم » فانطلقت الشاعر » تصف هذا الحدث الذي قال 
فيه كعب الاشعري : 
رمتك فيل” بما فيها وما ظّمتْ22 ورامها قبلك الغجقاجة الصلف (۱) 
لا جریء النغر خنوار القناة ولا هش الکاسر والقلب الذي يحف (۲) 
هل تذكرون ليالي الترك تقتلهم ما دونكازة والفجفاج ملتحف 
لم يركبوا الحيل إلا بعد ما كبروا فهل ثقال على اكتافها عنف 
انم شباس" » ومردازان حدق وبسخراء قبور حشوها القلسف. 
اني رأيت ابا حفص تفضله ‏ ایامه ومساعي الاس تختلف . 
قيس » صريح وبعض الناس يجمعهم . قرى وريف فمنسوب ومقترف. 
لو كنت طاوعت اهل العجز ما اقتسموا سبعين الفآ وع الصغد موتدف 
وني سمرقند اخرى انت قاسمها . لن تأخر عن حوبائك القنف. 
ما قدم الناس من خير سبقت به ولا يفوتك مما خلفوا شرف . 

وقال الكميت يذكر يوم خوارزم ويوم الصغد (۳) : 
وبعد" في غزوة كانت مباركة تردي زراعة أقوام وتحتصد 
الت غمامتها فيلا ايله والصغد حين دنا شزوما السبرد 

(۱) النجقاجة ؛ كثير الکلام . 

(۲) خوار القناة : ضعيف الارادة هش الکاسر : ضعیف البتية . 

(۲) المرجع : تاريخ الطبري »ج 5 ص ۰۰4 . 


1464 


ایا هه قاس سب هن 
تلك الفتوح الي تدلي محجتها 
لم تن وجهك عن قوم غزو تم 
لم ترض من حصتهم أن كان متنعا 


من المقاسم لا وحش ولا تكد . 
على الخليفة انا معشر حشد 

حى يقال لهم بعداً وقد يعدوا. 
حى يكير فيه الواحد الصمد . 


45 


سابع رک له العا عن عملیات الجبّة الثرقية 

-١‏ ودين ال مات اش لش اي 

-١‏ ین الصّاءم ات ال حورالجنولي - نج اند ایند 
۳- الفشاغل ضار العَرتٍ - الایراین 

-٤‏ شرهيّة الح رال اروب الإ اهي 


لقف 


م 0 9۹ SS‏ 
ا 
اگج << جح 
کر 
OY‏ 7 6 


الحور الشمالي 
يزيد بن الهلب یتابع عملیات قتيبة بن مسلم الباهلي (۱) 

الوقف العام 

توقفت عملیات الفتح على أثر ثورة قتيبة » وقد تولى «وکیم بن الأسود» 
ولاية سجستان « جنوب خراسان وشمال مکران » لفترة أحد عشر شهراً » 
وکانت لا ترال بعض قواعد الثورة الضادة للفتوح الاسلامية تعمل بنشاط 
مما آقلق اللخليفة سلیمان بن عبد الملك » وبحث الخليفة سلیمان عن قائد يستطيع 
اخضاع الأقاليم المتمردة وله خبرة في الأقاليم الشرقية » فوقع اختياره على 
« يزيد بن المهلب » . وتسلم يزيد الأمر بولاية سجستان وقيادة العمليات على 
الحور الشمالي من الخبهة الشرقية فمضى الى سجستان وكله حماسة لإنجاز ما 
عجز أسلافه عن تحقيقه . 

كان يزيد بن المهلب يحقد على قتيبة بن مسلم الباهلي » وكان قتيبة بدوره 
يعرف ذلك . فكانت إحدى رسائله إلى سليمان في بداية عهده تحریضاً على 
۰ المهلب» إلا أن هذه الرسائل لم تتمكن من ايقاع الفرقة بين الخليفة «سلیمان 
ابن عبدالملك » وبين « يزيد بن المهلب » فكانت الروابط بينهما أعمق من أن 
تناها رسالة خصم أو حديث حاقد . وقد عزز من هذه العلاقات قيام « قتيبة » 
بثورته ضد سليمان وتحريض قادة الحيوش على خلعه . 

وكان «یزید بن الهلب » يطمح لولاية الأقاليم الشرقية » فكانت إذا 


(۱) المرجع » تاريخ الطبري » المزء السادس . 
تاريخ البلاذري » ص 785 وما بعدها . 


ريلف 


وصلت الرسائل من قتيبة إلى الحليفة تحمل بشاثر النصر ویدفعها الخليفة الى يزيد 
وهو يقول : 

[ أما ترى ما يصنع الله على آيدي قتبة ] . 

فيجيبه يزيد بقوله : 

[ ما فعلت جرجان الي حالت بين الناس و الطريق الأعظم] . 

[ ويقصد الطريق الى المحور الشمالي والحور الشرقي والطريق الىالحنوب]. 

ويتابع يزيد حديثه بقوله : 

[لقد أفسدت جرجان أقاليم قومس وأبرشهرء وهذه الفتوحات ليست 

بغي ء » الشأن في جرجان ] . 

لقد برهن هذا الحديث وأمثاله عن قدرة « يزيد بن الهلب » على تحليل 
الموقف وتقديره بشكل جيد . بالإستناد إلى معرفة طبيعة الإقليم الحغرافية 
وأهمية المواقع الإستراتيجية فيه » وطبيعة السكان ودراسة ميادين القتال بشكل 
منهاجي » واقعي . وكانت جرجان في الحقيقة سك عحاور الاقتراب الى 
الشمال حيث خوارزم «آرال» وانلزر « قزوين » والسهول الحنوبية الحصبة 
من روسيا حالياً . كا كانت تمسك أيضاً بمحاور الاقتراب الى المحور الشرقي 
في اتجاه خراسان » والتيبت والطريق الى الهند والصين . وهي بذلك تمسك 
أيضاً بمحاور الاقتراب نحو ابلنوب حيث ابلحهة الشرقية من المفازة الكبرى 
واقاليم خراسان وقوهستان وسجستان « افغانستان » وبا کستان الغربية حاليآ» . 

وحانت الفرصة الناسبة الي آرادها يزيد لتحقيق مطاعه في الفتوح 
والأعمال القتالية فأمسك بها » ومضى الى تحقيق ما يريد . 

التحضير للمعركة : 

وصل يزيد الى سجستان على رأس جيش من اهل الشام يضم سبعين الف 
مقاتل . ثم جمع ابلیوش العربية الوزعة في اقاليم الحبهة الشرقية فتكون لديه 
جيش من ( ۱۲۰,۰۰۰ ) مقاتل بالاضافة الى جيوش الموالي والمماليك والمتطوعين 
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نظراً لما تتطلبه مرحلة التحضیر والاستعداد للمعركة من تفرغ وترکیز للجهد 
وضع يزيد مخططا لأشغال خصومه . فدفع بعضاً من قواته ابلاهزة للقتال الى 
سجستان لأتحصاع بعض القبائل التركية التمردة » كا دفع مفارز الاستطلاع 
في اتجاه حور عملیاته القبل « جرجان » واتخذ ترتیبات الامن حى لا يباغته 
خصومه ببجوم غير متوقع . وقد وقعت خلال هذه الفترة بعض العملیات 
القتالية الكبرى منها احتلال سجستان ذانبا . وحقق السلمون انتصارات مو ضعية 
واخضعوا الاقالیم الثاثرة . وقد برز خلال هذه الفعرة اسماء بعض المقاتلين 
الاشداء امثال محمد بن ابي سبرة ابعفي وجهم وجمال ابنا زحر . 

كان محمد بن الي سبرة فارساً متهوراً » عرف بلا مبالاته وعتاده » 
وكان يختار باستمرار من الواقع امنعها ومن الواقف اخطرها فيزج نفسه فيها 
دون اهتمام بالنتائج . وكان شديد الشراب مما ابعده عن مجالس القادة . الا انه 
لم يكن يسمع بنداء الحرب : 

[ يا خيل الله اركي وابشري] . 

حی يكون قد امتطى جواده ووقف في امنع موضع » وقد ايلى في إحدى 
المعارك بلاء رائعآ ولما سأل يزيد عن هذا المقاتل الذي لم يسبقه احد ابد » 
الى ميادين القتال قيل له : 

[ آنه ابن اي سبرة ] . 

فقال يزيد : 

[ لولا اسرافه على نفسه ] . 

الاستطلاع الشخصي : 

على الرغم من ثقة يزيد بقادة مفارز استطلاعه ‏ الا انه لم يكن يهمل 
دوره كقائد وواجبه ني ممارسة الاستطلاع الشخصي لدراسة الارض والتعرف 
الى ميدان القتال . 


يلف فن الحرب ۴۰ 


خرج يزيد في يوم ومعه اربعمائة مقاتل اختارهم من بين افضل فرسانه 
وقادته . وتوجه شمالا نحو محاور التقدم الى جرجان . وتوغل يزيد في تقدمه » 
واذا به يصطدم بكمين تبلغ قوته اربعة آلاف مقاتل » وشعر القادة مخطورة 
الموقف والتفوق الكبسير الحصومهم ي ميزان القوى معدل واحد الى عشرة 
فطلبوا الى يزيد الانصراف خشية اصابته وقالوا له : 

[ ايها الامیر » إنصرف » ونحن نقاتل عنك ] . 

ورفض يزيد طلبهم » وصمم على واجب القائد ني ان يكون دائماً في مكان 
الريادة من جنده ۰ ومضى يقاتل باصرار وعناد واظهر افراد القوة المرافقة 
ليزيد بطولات في قتالحم ولا سيما محمد بن الي سمرة » وابنا زحر > والحجاج 
ابن جارية انلشعمي . واستطاع المقاتلون شق طريقهم من وسط قوة الكمين 
وكلف يزيد الحجاج بقيادة الساقة «المؤخرة » والعمل على تنظيم 
حماية انسحاب بقية القوة . ونظم الحجاج عملية الحماية فقسم قوته الى 
مجموعات صغيرة تتناوب القتال والانسحاب . ووصل يزيد الى موارد الماء 
فشرب افراد القوة » وكان الحجاج قد انضم الى القوة بعد أن بعدت المسافة 
بينه وبين قوة الكمين وتوقفت مطاردة العدو لقوة السلمین فوقف سفيان بن 
صفوان انلشعمي يمتدح الحجاج بقوله : 

لولا ابن جارية الاغر جيه : لسقيت کاساً مرة التجرع 

وحماك في فرسانه وخيوله : حى وردت الاء غير متعتع 

معركة دهستان 

الانطلاق من قاعدة هجوم « امينة » : 

« دهستان » كانت مدينة من مدن خراسان تقع الى الحنوب من «مرو 
الروذ » وال الشرق من « هراة » . وقد استعصت هذه المدينة على جيش يزيد 
واعتصم اهلها وراء الأسوار > ووقفت حامية الدينة تدافع بعناد وضراوة عن 
المواقع الي تحتلها . 


كك 


لم يكن يزيد راغب في التوجه نحو الشمال لفتح « جرجان » قیل تصفية کل 
مقاومة في الاقالیم ابلنوبية ولحذا صمم على فتح و دهستان » واحضاع الثورة 
قبل البدء بعملياته الرئيسية بحيث یستطیع الانطلاق من قاعدة قوية ومأمونة . 

توجه يزيد بقوة كبيرة من جيشه » وحاصر الدينة» واشتبك جیش الدينة 
مع جيش السلمین في معارك عديدة . وكان النصر الى جانب السلمین في المعارك 
جميعا . واحكم يزيد قبضة الحصار على « دهستان » ثم قطع عنها مواردها 
الحياتية . ولا اشتد الامر على « صول دهقان » ملك المدينة طلب عقد صلح مع 
يزيد و نظراً لارتداد «صول دهقان» مرات عديدة . فقد رفض يزيد الصلح ودخل 
جيش المسلمين المدينة عنوة » فصادر اموالها وثروانبا وسبى اهلها وقتل اربعة 
عشر الف تركي من حامية المدينة » وارسل الى الخليفة سليمان بن عبداللك 
يخبره بالنصر ويشرح له الوقف . 

اقليم جرجان « افدف» : 

كان سعيد بن العاص قد صالح أهل جرجان اثناء الرحلة الاولى من 
عملیات الحبهة الشرقية » ثم نكث اهل جرجان » وجعلوا من اقليمهم قاعدة 
ألشورة الضادة وافادوا من موقع اقلیمهم الحصين لردع کل محاولة تقوم بها 
ابلییوش الاسلامية ضد بلادهم 

حاول مصقلة بن هبسيرة ايام معاوية غزو جرجان فجهز جيشاً من عشرة 
۲ لاف مقائل و انطلق عبر الحدود الفاصلة ما بين طبرستان وجرجان . وعندما 
توغل مصقلة بجيشه احکم جيش جرجان الحصار على مصقلة » وامسك عحاور 
الطرق . وانتهی جیش مصقلة الى فناء تام و اصبح مصقلة مضرب الامشال 
وتموذجا لفشل المسكري . 

عندما بدأ قتيية بن ملم عملياته تجنب الاصطدام يحرجان وطبرستان 
فتقل محور العملیات للى ابغوب بحيث اصبح عور السیر الى خراسان يمر من 


ينف 


فارس وکرمان عوضاً عن الرور من قومس على حدود طبرستان وجرجان في 
الشمال . 

كان صول التركي ملك جرجان ینتظر کل فرصة من ضعف العرب 
السلمین للاغارة على حدود الاقاليم التي فتحها القادة السلمون او صالحوها. 
وکان يببط باستمرار في اتجاه الحنوب لغزو اقالیم دهستان ثم یستمر جنوباً حی 
«حيرة زرة » القريبة من زرنج والي يصب فیها نهر « هلمند » . 

كان فیروز بن قول قد صالح القادة السلمین » وکان یتعاون مع ابن 
عمه « الرزبان » لمقاومة زحوف صول التركي ورد اغاراته »> وحدث خلاف 
بين فيروز بن قول وابن عمه » وشعر انه لن يستطيع الوقوف في وجه زحف 
صول ملك جرجان فقدم الى يزيد بن الهلب . ولا سأله يزيد عن سبب قدومه 
اجابه : 

[ لقد خفت صولا" فهربت منه ] . 

وسأله يزيد : 

[ هل من حيلة لقتاله ] ؟ 

واجابه فيروز : 

[ شي « واحد ء ان ظفرت به قتلته وان افضل طريقة للظفر به هي اهجوم 

في الوقت الذي ينزل فيه الى البحيرة ] . 

عرف يزيد بن الهلب مقدار التعاطف ین مللق جرجان وبين الاصبهيذ 
ملك طبرستان ء واراد الافادة من هذا التعاطف لتنفيذ خطته الخداعية » فكتب 
الى الاصبهيذ الرسالة التالية : 

[اني اريد غزو » صولا" » وهو بجرجان » فخفت ان بلغه ما اريد ان 

يتحول الى البحيرة فينزها بحيث لا استطيع نحقيق النصر عليه » وانا اعرف 

انه يستمع لنصحك » فاذا استطعت اغراءه هذا العام للبقاء في جرجان وعدم 
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التحرك الى البحيرة » جعلت لك خمسین الف مثقال ۰ فاحتل له حيلة 

تحيسه بجرجان » فانه ان اقام بها ظفرت به] . 

سارت اللحطة كما وضعها يزيد » فارسل الاصبهیذ رسالة يزيد الى 
صول الركي . فاسرع هذا بحشد قواته والتوجه الى ساحل بحر قزوين . 

تحرك يزيد على رأس جيش مكون من مئة وعشرين الف مقاتل » ونظم 
الاقاليم على النحو التالي : 

مخلد بن يزيد » لولاية امور خراسان خلال مرحلة العمليات . 

معاوية بن يزيد » لولاية سمرقند وكش وتسف › وباری . 

حاتم بن قتيبة بن الهلب » لولاية طخارستان . 


مسيرة الاعمال القتالية : 


لم تكد قوات صول الركي تستقر عند ساحل بحر قزوين حى أطبقت 
عليها قوات يزيد » وحاصرما وكان جيش يزيد يضم قوات اهل البصرة 
وقوات اهل الكوفة > واعتصم صول بالقلاع والتحصينات » وحدثت بين 
قوات يزيد وقوات صول اشتباكات كثيرة لم تنته إلى نتيجة حاسمة . وطال 
امد الحصار ستة اشهر » واحكم يزيد الحصار » وقطع كل محاور الاتصال . 
وانتشرت الاوبئة » واخذ الرض يفتك بقسوات اللحيش الرکي . وتناقصت 
المواد الغذائية مما ارغم صول التركي على طلب الصلح . وخرج صول مع 
مجموعة قليلة من اهله وقادته لا تزيد عن ثلاثين شخصاً . وفتح يزيد الحصون 
والقلاع الي كان يحتلها ارك . 

خلال مرحلة الحصار في الحنوب وجه يزيد قوة مكونة من جيشي الكوفة 
والبصرة بقيادة أخيه أي عبينة بن المهلب لحصار جرجان في الشمال » وتوغل 
أبو عييئة دون أن يلقى مقاومة كبيرة » ثم اصطدم يجيش اهل الديلم وبعد معركة 
قصيرة نجح أبو عبينة في إلحاق المزعة يحيش الدیلم » واستطاع ابن الي سبرة 


لكف 


قتل ملك الدیلم . وبدأت مطاردة فلول الحيش الديلمي ٠‏ وتوغل السلمون 
وتکررت المأساة مرة اخری عندما استند ما بقی من جيش الدیلم الى الرتفعات 
الحصينة » وسيطر على حاور المرور فهرم جيش أي عيينة؛ وابيد قسم كبير 
من قواته » وتراجع بقية الحيش الى معسكر يزيد بن المهلب . 


طبرستان بعد جرجان 

الموقف العام : 

كان اقليم طبرستان يحتل المناطق الحنوبية من بحر الحزر « قزوين » في حين 
كان اقليم جرجان يحتل ابلهة الشرقية من بحر الخزر « وكان التعاون وثيقاً بين 
ملكي الاقليمين » وبعد أن تجح يزيد في تصفية جيش صول التركي ٠‏ واحتلال 
الاقليم » بقي عليه تصفية القاعدة الثانية وهي طبرستان . فنظم الاقاليم قبل 
التحرك للهجوم على النحو التالي : 

تعيين عبدالله بن معمر اليشكري على رأس قوة مكونة من اربعة لاف 
مقاتل بمهمة المحافظة على البياسان ودهستان . 

تعيين اسد بن عمر بن عبدالله بن الربيعة على رآس قوة مكونة من اربعة 
آلاف مقاتل بمهمة المحافظة على اندرستان . 


التنظيم للقتال : 

نظم يزيد جيشه فقسمه الى ثلاث مجموعات قتالية على النحو التالى : 

۱- الجموعة الاولى بقيادة اخیه الي عيينة . 

۲ - المجموعة الثانية بقيادة ابنه خالد بن يزيد . 

۳- المجموعة الثالثة بقيادة اني جهد الكلي . 

وامرهم بالتحرك على محاور مختلفة حى الالتقاء في آمل على ان تكون القيادة 
العامة عند الالتقاء لأخيه الي عبينة . 


2۷۰ 


اصطدم جيش الي عيينة اثناء تحرکه يحيش الاصبهیذ » ونجح في التغلب 
عليه . وتراجم الاصبهیذ نحو الداخل . واقام الکمائن على الحاور ابلبلية 
وسیطر على الطرق . 

کب الأصبهنذ ال ملك البياسان » انه سیتمکن من ابادة جیش السلمین 
وطلب اليه ابادة القوات التواجدة في اقلیمه فقام الرزبان بتنظیم اغارة مباغتة 
ونجح ني ابادة جيش عبدالله بن معمر اليشكري ابادة تامة . ولا بلغ يزيد ذلك 
ووصلته اخبار تمرد جرجان وغدر اهلها بالسلمین غضب ‏ وقال مايلي : 

[ اقسم : لثن ظفرت بهم ألا" آقلع عنهم » ولا ارفع السیف حى آطحن 

بدمائهم واعجن الدقيق وآ کل منه ] . 

ثم تابع يزيد تحركه حى وصل معسکر الاصبهنذ » وعرض الاصبهنذ على 
يزيد الصلح » ونظراً لرغبة يزيد في تركيز ابلهد والاقتصاد بالقوى من اجل 
معاودة فتح جرجان فقد قبل بالصلح وصالح الاصبهنذ وعاود التحرك في 
اتجاه جرجان . 


معركة «جاه» : 

عندما علم المرزبان بعقد الصلح ما بين يزيد والاصبهنذ عرف ان يزيد 
لن يتركه دون انتقام » فجمع جيشه وتحصن في « جاه » بعد أن زودها بكميات 
كبيرة من الاطعمة والمواد التموينية . 

تقدم يزيد بجيشه حی وصل « جاه » ونظم حصارها »> واستمر الحصار 
سبعة اشهر حدئت خلاا معارك كثيرة لم ینجح فیها السلمون في احضاع المدينة 
التمردة . 

وني ذات يوم وبینما كان « الميساج بن عبد الرحمن الازدي » من جند 
السلمین _عارس هواية الصید مع مجموعة من رفاقه شاهد وعلا » فرغب في 
مطار دته وطلب من ر فاقه البقاء في اما کنهم وانطلق عبر المرات الحبلية والغابات 
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في مطاردة الوعل . فلم يشعر الا باقترابه من معسکر « الرزبان » فرجع بعد 
ان حدد الطریق بو اسطة مزق من ثیابه اقتطعها وربط بها جذوع الاشجار . ولا 
عاد الى العسکر طلب مقابلة القائد يزيد . ولا مثل امامه » شرح له ما حدث 
معه فكافأه يزيد . ووضع خطة افجوم على النحو التالي : 

۱ - القيام باغارة مباغتة بقوة الف و اربعمائة مقاتل اختارهم من بين افضل 
الفرسان » على ان تتبع هذه الاغارة الطریق الذي حدده افیاج بن عبد الرحمن 
الازدي . 

۲ - القيام ببجوم جبهي ني الوقت الذي تبدأ فيه قوة الاغارة هجومها . 

ولا انتهی التنظیم للمعركة طلب يزيد الى الدلیل « وهو المياج بن عبد 
الرحمن » مرافقة قوة الاغارة . فقال المياج « ان الطريق صعب ووعر وضبق 
بحيث لا يحتمل هذه القوة واقترح انقاصها حى ثلاعائة مقاتل فقط . ووافق 
يزيد على اقتراح الدليل وكلف خالد بن يزيد بقيادة قوة الاغارة > وضم اليه 
اليه جهم بن زحر » واوصى يزيد قائده بقوله : 

[ ان غلبت على الحياة فلا تغلبن على الوت واياك ان اراك منهزماً] . 

عرف يزيد من الالیسل ان تجاوز المسافة حى الوصول الى خلف معسكر 
« الرزبان » يستغرق يوماً أو ليلة» بحيث يصلون اذا تحركوا في الیل مع فترة 
الظهيرة من اليوم التالي . 

ودع يزيد قوة الاغارة بقوله : 

[ امضوا على بركة الله » وسأجهد على مناهضتهم غداً عند صلاة الظهر] . 

وانطلقت قوة الاغارة في مسير ما الليلية في حين اصدر يزيد اوامرة يجمع 
الاخشاب والحطومات وجعله ركاماً ضخماً قریباً من اسوار المدينة . وعندما 
اقترب موعد الظهيرة » اضرمت النيران » في الاخشاب والمحطومات فتصاعدت 
النيران من كل جانب »ولا شهد قائدجيش الرزبان النيراناصدر اوامرهيالهجوم على 
جيش المسلمين » وزحف يزيد يجيشه فتصدی لزحف جيش الرزبان .وحدثت 


يفف 


معركة طاحنة » وقي هذه الفترة ارتفعت صيحة حرب السلمین « وتعال صوت 
التكبير » من وراء جيش الرزبان ووقع الحيش بين قوات السلمین الي احاطت 
به من كل جانب وبعد معركة رهيبة استسلم جيش الترك الذي يقوده الرز بان 
فقاد يزيد اثني عشر الفا الى نهر الاندرهز « وادي جرجان » فقتلهم وسالت 
دماژهم . فادارت الطواحین الي تطحن الدقيق ثم عجن بدمانبم انلبز ‏ » 
وطعم منه ووفی بقسمه . 

تابع يزيد عملية الابادة انتقاماً من غدر اهل جرجان بجيش السلمین 
وإبادتهم اربعة آ لاف منهم بصورة مباغتة . فقتل اربعين الفاً من جيش العدو 
وصلبهم على جنوع الأشجار حى مسافة اميال من الغابات المحيطة بجاه . 
وعندما عرف يزيد انه لن تتصدى بعد اليوم مقاومة بیش المسلمين عاد الى 
قاعدة عملياته في مرو بعد ان خلف جهم بن زحر ابلعفي والیاً على جرجان . 

وعندما توفى سليمان بن عبد الملك وخلفه عمر بن عبد العزيز اصدر 
اوامره بالقاء القبض على يزيد بن المهلب يسبب ما بلغه عنه من اثرائه غير 
المشروع . والقى بيزيد في السجن . وبعد وفاة عمر بن عبد العزيز هرب يزيد 
من السجن ي عام ۱۰۱ ه . ووصل البصرة حيث اعلن تمرده على يزيد بن 
عبد الملك . ووجه الحليفة قوة استطاعت القضاء على التمرد وقتل يزيد في عام 
۴ ۵ . 


عملیات الحور الحنوني 
فتح اقلیم السند » واقالیم افند الغربية 
الوقع والطبيعة ابمغرافية : 
يقع اقلیم مکران جنوب المضبة الايرانية ويحده من الشرق اقلیسم 
بلوخستان . ومن الشمال اقلیم سجستان ومن الغرب اقلیم کرمان ومن الحنوب 
خن مات 
اما اقلیم بلوخستان فيقع الى الشرق من اقلیم مکران ويحدد شمالا" نهر 
املمنذ ومن الشرق نهر السند . ومن ابلنوب الحیط المندي . 
ویقع القسم الأكبر من اقلیم بلوخستان وحوض السند « في اقلیم با کستان 
حالياً » ني حين بقي اقليم مکران وقسماً من اقلیم بلوخستان في حدود اقلیم 
«اير ان 4 . 
تنطي الحبال القسم الا کر من مساحة اقليمي مکران وبلوخستان » 
وتعتبر هذه الحبال « جبال مكر ان » امتداداً لسلسلة الحبال الي تحد غرب الضبة 
الإيرانية . ويمتد شريط ساحلي مع امتداد سواحل المحيط افندي وبحر عمان 
وفيه تنتشر الزراعة الي كانت موطن بداية الحضارة . 


۱- الوقف العام : 


في عام ۲۳ ۸ 547 م . تقدم الحكم بن عمرو النغلي ۰ ففتح اقلیم مکران 
واراد التوغل في اتجاه الشرق حى وادي السند » الا ان الخليفة عمر بن الاب 
اصدر تعليماته بايقاف العمليات على المحور اللكنوني نظراً لطبيعة الاقليم الوعرة 
وخشية الخليفة عمر من وقوع جنود المسلمين ني المسالك الوعرة والمفازة المهلكة. 


يفف 


في عام 44 ه - 557 م . تقدم جيش من اهل السند بپدف ایقاف تقدم 
المسلمين فتصدى شم المهلب بن اني صفرة ووقعت معركة بين الملتان وكابل 
« في افغانستان حالياً » ونجح المهلب في ابادة جيش العدو . 

قام عبد الله بن سوار العبدي في غزو اقليم السند والاقاليم الغربية من 
افند ايام معاوية بن الي سفيان . وتصدى له جيش من جیوش اند فهزم عبدالله 
العبدي وقتل في المعركة وتوقف التقدم في اقاليم الهند من الحور الشمالي . 

جاء راشد بن عمرو الحديري ؛ من الازد » والياً على مكران » المحور 
الحنوبي . وحاول من جديد غزو السند » وفشل في محاولته ولقي مصرعه وتولى 
مكانه سنان بن سلمه وتوقفت عمليات التقدم من الحنوب . 

تولى عباد بن زياد بعد ذلك ولاية سجستان » فانطلق في محاولة جديدة 
للتوغل في اقاليم اند » وقام باستدارة كبيرة حى وصل « كش » جنوب 
شرق «الديبل » وفتحها . 

تولى بعد ذلك النذر بن جارود العبدي» ابوالاشعت » ولاية « ثغر الهند» 
فغزا حوض السند » وسيطر على مناطق واسعة » ثم قامت ثورة ضده وقتل 
هناك . 

تولى زياد بن سنان بن سلمة حكم « ثغر اهند » فتقدم عبر الحور الشمالي 
في اقاليم افند ولكنه لم يتمكن من احتلال بلوخستان . 

عندما تولى الحجاج بن يوسف الثقفي حكم العراق ارسل مجاعة بنسعر التميمي 
ففتح مجاعة قندابيل « شمال الديبل او كراتشي » وتوقف عن متابعة العمليات 
ثم مات مجاعة وعين الحجاج > محمد بن هرون بن ذراع والاً مكان مجاعة 
التميمي . 

السبب الباشر لفتح السند : 

كان من غير الطبيعي ابقساء اقلیم السند موقعاً جانبيً والاستمرار في 


Vo 


التوغل عبر اقالیم المند . وغذا ترکزت الانظار على هذا الاقلیم » الا ان فشل 
الحاولات التکررة جعل الولاة یتجنبون اقتحام مخاطرة فتح اقلیم السند عن 
طریق الحور ابلنويي . 

ولا جاء الحجاج بن يوسف القفي ودرس موقف الاقلیم عين محمد بن 
القاسم بن محمد بن الحكم بن ابي عقيل لقيادة عملیات الحور الحنولي في 
الوقت الذي عين فيه قتيبة بن مسلم الباهلي لعمليات الحور الشمالي وذلك ایام 
الوليد بن عبدالملك . 

وقسل تعيين محمد بن القاسم جرت حادثة حفزت الحجاج على تركيز 
جهده لفتح اقليم السند وكانت الحادثة هي التالية : 

اهدى ملك احد ابلزر الواقعة في المحيط المندي « جزيرة الياقوت ۰ 
الى الحجاج بن يوسف عائلة مسلمة توفي رجلها وترك زوجته واولاده وبناته 
في الخزيرة دون معيل و ذلك كبداية لاقامة علاقات ودية بينملك ابلزيرة وین 
العرب المسلمين .. وكان رب هذه العائلة يعمل في التجارة » غادر الاقاليم 
الاسلامية واستقر في ابلزيرة » وتوفي فيها . 

اثناء رحلة السفينة الي تحمل العائلة السلمة »> تعرض قرصان من أهل 
الديبل الى السفينة » واستولوا علیها »> وصرخت امرأة من السلمات من بي 


بر : 
وعندما وصلت انباء الحادثة الى الحجاج اجاب : 
يا لبيك . 


وارسل الحجاج رسالة الى داهر ملك الديبل « كراتشي » طالباً اطبلاق 
سراح النسوة وارسان الى العراق » واجلب ملك الديبل » ان الذين خطفوا 
العائلة هم من القرصان » وانه لا يستطيع التدخل بشؤوتهم فارسل الحجاج 
عبيدالله بن نبهان الى الديبل في محاولة لاخضاعها . الا ان هذه المحاولة آنتهت 


لشف 


بقتل عبيد الله بن نبهان . فکتب الحجاج الى بدیل بن طهفة والیه في عمان يطلب 
اليه التحرك الى ديبل لاخضاعها . وانتهت هذه المحاولة بقتل بديل ایضاً . عندها 
قرر الحجاج توجيه قوات كبيرة واجراء عملية برية ارضية مشتركة لاخضاع 


الاقليم ات ها 
الاستعداد للمعركة : 


اختار الحجاج بن يوسف الثقفي مدينسة شيراز حى تكون منطقة حشد 
للقوات الي سيم زجها ني عمليات اقليمي مكران والسند » وطلب الى محمد بن 
القاسم التوجه الى منطقة الحشد والاشراف على تنظيم القوات » وارسل اليه 
جيشاً من اهل الشام عدده ستة آلاف مقاتل » علاوة على وحدات مقائلة من 
اقاليم مختلفة . 

جهز الحجاج جيش محمد بن القاسم بكل المتطلبات القتالية والادارية وسلحه 
بالنجنیق «المروس » وخصص منجنيقاً لكل كردوس « خمسمائة رجل » 

نظرآ لقلة المواد التموينية في الاقاليم الي سيعمل بها جيش محمد بن القاسم 
ارسل الحجاج کیات كبيرة من المواد الغذائية » كما اتبع اسلوب التجفيف 
لبعض الواد الغذائية . اما السوائل » كالحل » فقد اصدر الحجاج تعليماته 
لنقع القطن النظيف في انمل ثم تجفيفه وارساله في عبوات خاصة الى المقاتلين 
بحيث يتم اعادة نقع القطن بالاء النظيف للحصول على الحل من اجل الاطعمة . 

ارسل الحجاج بن يوسف تعليماته لتوجيه قوة بحرية من عمان وذلك 
لاحكام الحصار حول ديبل . 

عندما انتهت الاستعدادات للمعركة اصدر الحجاج تعلیماته ببدء العمليات 
وطلب الى محمد بن القاسم ارسال تقرير عن مسيرة العمليات في كل ثلاثة ايام 
وانخذ الحجاج الاجراءات الناسبة بحيث يصل بريده الى محمد بن القاسم قي 
كل ثلاثة ايام ايضاً . 


ففف 


مسيرة العملیات : 

تقدم محمد بن القاسم حى وصل اقلیم مکران حيث انضم اليه محمد بن 
هرون بن ذراع . وبعد التوقف اياماً قليلة . دفع محمد بن القاسم القدمة بقيادة 
اني الاسود » جهم بن زحر ابلعفي ۰ وتحرك في اتجاه قتزبور . ولا وصلها 
حاصرها ول تلبث المدينة ان سقطت في يده . وتابع محمد تحركه حى وصل 
ارمابیل فحاصرها وفتحها ایضاً ثم تابع تحركه مع ساحل البحر وعندما وصل 
قمبلی» توفي محمد بن هرون فدفنه فيها وتابع مسيرته حی وصل الديبل » ومع 
وصول القوات الارضية وصلت القوات البحرية وتوقفت السفن ال حاملة للرجال 
والاعتدة والتجهيزات وتم احكام الحصار حول « ديبل » . 

شاهد محمد بن القاس منارة عظيمة «بد» تحمل علماً كبيراً . كا شاهد 
جموعات من القباب الممائلة للمنارة . وسأل عنها فعلم انها تضم « اصناماً » 
یضرع اليها سکان المدينة ویعبدونها » واستخدم محمد بن القامم النجنیق لتدمیر ها 
الا ان الرمایات لم تكن دقيقة ولا موثرة . فارسل الى الحجاج يشرح له الوقف 
فاجابه الحجاج : 

[ آنصب العروس » واقصر منها قائمة » ولتکن ما يلي الشرق . ثم ادع 

صاحبه فمره ان یقصد برمیته الدقل الذي وصفت ی ] . 

نفذ محمد بن القاسم تعلیمات الحجاج » ونجح الرماة في تدمير منارة الیناء 
وابراج المعابد ما احبط الروح القتالية لدى جيش الدیبل . 

شعر حاكم الدييسل ان الحصار لن يكون من مصلحته فخرج من وراء 
اسوار المدينة وقاتل جيش المسلمين في معركة جبهية ونجح محمد بن القاسم 
بإلحاق المزيمة به مما دفعه الى العودة حى وراء الحنادق والاسوار والاعتصام بها . 

اہی محمد بن القاسم استعداداته لاقتحام المدينة » ونصب السلالم 2 
واقتحم المسلمون المدينة بصورة مباغتة ونجحوا في الاستيلاء على معاقلها 
وتحصینانها وأعملوا في جيش الديبل قتلا لدة ثلاثة ايام بحيث قضي على قوات 
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الیم مكران , مع قسم أمن اقليم سجستان 


یر عات من اا م 


القاومة یکاملها . ثم اصدر محمد بن القاسم تعلیماته بندمیر العابد جميعها . 
وتشیید جامع للمسلمين . وترك فیها حامية مكونة من اربعة آلاف مقاتل 
وغادرها لمتابعة عملیاته وتدمير جیش داهر ‏ ملك الاقلیم . 

وصل محمد بن القاسم البيرون فصاله اهلها . 

ثم وصل ابن القاسم « سدوسان » فصالحه اهلها ايضاً . 

لم يكن داهر يتوقع تقدم محمد بن القاسم عثل السرعة الي سار بها » 
ونجح محمد في اختيار موقع لعبور نهر السند بحيث يحقق الباغتة المكانية . وهكذا 
حقق محمد ين القاسم الباغتة الزمانية والمكانية » واصطدم مع داهر ملك السند 
في موقعة حاسمة استمرت يوماً كاملا » ونجح القاسم بن ثغلة بن عبدالله بن 
حصن الطائي من الوصول الى داهر وقتله ووقف رجل من بي كلاب يقول : 

الیل تشهد يوم داهر والقنا : ومحمد بن القاسم بن محمد 

اني مزجت الجمع غير مصرد : حى علوت عظیمهم بمهند 

فتركته تحت العجاج مجندلا : متعفر انفدین غير موسّد 

وكان لمقتل داهر دور كبير في انيار المقاومة » وحقق جيش المسلمين نصراً 
على الاقليم الذي بقي طويلا معقلا للمقاومة » واصبح باستطاعة المسلمين متابعة 
عملية التقدم الى الهند من المحورين الشمالي واللحنوبي . 


استثمار الظفر : 

انطلق محمد بن القامم ني مسيرته عبر اقالیم المد فوصل « برهمنا باذ » 
القيفة وعرض على ملکها اختيار واحد من ثلالة مواقف : 

١‏ اما الدخول في الاسلام او دقع الحزية ۴او لفرب 

الا ان اهل « برهمنا ياذ ۶ رَهْصو[ كل الحلول/ واختاروا الحرب ویْظموا 
مقاومتهم . واستطاع عمد ين التاسمتحقيق النصی» دفي المدينة عضوة وأراد ف 
۰ من جند العلو . 
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تابع محمد بن القاسم تحرکه حى وصل «ساوندري » فاستسلم اهلها 
دون قتال وعقدوا صلحاً مع ابن القاسم . ووصل ابن القاسم الى « بسمد » 
فصالمه اهلها على مثل صلح « ساوندري » . ثم وصل «السكة » وقد اعتصم 
اهلها وحاولوا مقاومة الزحف الاسلامي فاقتحمها محمد بن القاسم ودمرها . 
ومیل محمد ین القامم في مرن ال « اللتان » وحاصر اهلها . ولا طال 
الحصار » وامتتعت امتنعت الدينة على السلمین » احکم محمد بن القاسم الحصار وقطع 
عنها مواردها الحياتية » وجاءه من يدله على مورد المياه الذي تعيش المدينة 
عليه » فقام بتحويل مجرى المياه وحرمان اهل المدينة منه » ولا اشتدت وطأة 
لحصار . استسلم اهل المدينة . 
ودخل محمد بن القامم > قدمر المعايد البوذية » وجمع الاصنام فاحرقها وجمع 
الحراج وقسم الغنائم على المسلمين وارسل الحمس الى الحجاج . فلما وصلت 
هذه الى الحجاج ومعها رسائل محمد تشرح الموقف وما تم تحقيقه من انتصارات 
قال الحجاج : 

[ لقد شفينا غيظنا وادركنا تأرنا » وازددنا ستين مليون درهم ورس 

داهر . نحن انفقنا على تجهيز جيش محمد بن القامم ستين مليوناً » وها قد 
بلغ اخراج و كنا مق" وعشرین میلونا] ۰ 

وهو يعادل ضعت ما انفقه الحجاج على تجهيز جيش فتح السند . 

توي الحجاج بن يوسف الثقفي » ووصل خبر موته + فتراجع محمد بن 
القاسم » ورجع من اللتان الى « الرور a‏ الى والبيلمان » قوة 
لفتحها » وم يقاوم اهل البيلمان تقدم جيش المسلمين » وعرضوا الصلح وتم 
عقد اتفاق معهم ومع اهل ۱سرست ۲ . 

تقدم محمد بن القامم من «الکیرج » بعد ان بلغه تحشد القوات فیها 
بقيادة « دوهر » ؛ وبعد معركة قصيرة » انتصر جيش المسلمين وانبزم دوهر» 
ثم لقي مصرحه على يد جندي من مقاتلي المسلمين انطلق يقول : 


!£۸ فن الحرب - ۳۱ 


نحن قتلنا داهراً ودوهراً والخيل تروي مسرا فمتميرا . 

توفي الولید بن عبد لك وخلفه سلیمان بن عبد اللك . وکان سلیمان بن 
عبد الملك يحقد على محمد بن القامم نظراً لتأبيده الو ليد في موقفه من خلع سلیمان 
وتولية ابنه . فاصدر اوامره بتعيين يزيد بن الي كبشة السكسكي والياً على 
اة وطلت اليه اعتقال محمد بن القاسم ومعاوية بن الهلب » وتم اعتقال 
القائدين وارسلا الى صالح بن عبد الرحمن والي العراق فالقى بهما في السجن. 

عباية محمد بن القاسم : 

عندما شهد محمد بن القاسم » انه اصبح مكبلا بالقیود بعد ان كان جول 
في انحاء البلاد محققاً النصر تلو النصر انشد يقول : 

اضاعوني واي فى اضاعوا : ليوم كريبة وسداد ثغر 

واستقر المقام محمد بن القامم ني سجن واسط من ارض العراق » وتذكر 
ما قدمه لأمته فقال : 

فلن ثويت بواسط وبارضها ‏ : رهن الحديد مكبلا" مغلولاة 

فلرب فتية فارس قد رعتها : ولرب قرن قد تركت قتيلا 

ومرت الايام على محمد بن القاسم وهو في سجنه بطيقة" متثاقلة . ونظر فيما 
حوله : وناقش موقفه من استسلامه لعمال سليمان بن عبد الملك » فقال : 

لو كنت اجمعت الفرار لوطئت : اناث اعدت للوغى وذكور 

وما دخلت خيل السكاسك ارضنا : ولا كان من عك علي امير 

ولا كنت للعبد الزوني تابعا : فيا لك دهراً بالكرام عثور 

وي النهاية اقدم صالح بن عبد الرحمن على قتل محمد بن القاسم ومعه 
مجموعة من آل اني عقيل انتقاماً لقتل اخيه «آدم » على يد الحجاج : ولا انتشر 
خبر مقتل ابن القاسم رثاه حمزة بن بیض الحنفي بقوله : 
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ان المروءة والسماحة واللدى : لمحمد بن القاسم بن محمد 
ساس الحيوش لسبع غشرة حجة : يا قرب ذلك سؤدداً من مولد 
وقال آخر في رثائه : 

ساس الرجال لسبع عشرة حجه : ولداته عن ذاك في اشغال 


الدروس المستفادة : 

: -العمليات البرمائية‎ ١ 

افاد الحجاج بن يوسف من دروس العمليات البحرية ‏ البرية الي كان 
يقوم بها الامويون لغزو البحر و اهجوم على القسطتطينية وبلاد الروم فطبقها في 
اهجوم على « الديبل كراتشي » وكان للتنسيق التام بين جهد القوى البحرية » 
وجهد القوی الأرضية دور حاتم في إحباط المقاومة وفتح حوض السند . وتعتبر 
ظاهرة اشراك قوات مختلفة ني العركة تطوراً کبیرا في فن الحرب عند العرب 
السلمین . 

۲ - الاهتمام بالشزون الادارية : 

- افاد القلدة المسلمون من تجاربهم السابقة » فاصبحوا يبذلون قدراً كبيراً 
من العناية والاهتمام بالشؤون الادارية وتوفير متطلبات المقاتلين حى ان 
الحجاج جهز جيش فتح السند بكل ما قد يحتاجه بما في ذلك اللحيوط والابر 
و السلات والمواد الغذائية المجففة واللحل . 

لقد خاض المسلمون الاوائل حروبهبم دون بذل اهتمام كبير للشؤون 
الادارية » وكان الحند هم المسؤولون عن توفير متطلياهم وكانت هذه المتطلبات 
بسيطة . ونظراً لاحتكاك جند المسلمين مع جيوش الفرس والروم »> وتطور 
الحياة الاجتماعية للعرب المسلمين » اصبحت هذه المتطلبات كثيرة ومتعددة 
ما حمل القادة على بذل الاهتمام المناسب بالشؤون الادارية والامداد 
والتموين . 

1۸۳ 


۳- تطور اتسلیح : 

- جهز جیش فتح السند بالنجنیق و ععدل « عروس » لكل خمسمائة مقاتل 
وهذا يبرز تطور التنظیم والتسليح في جیوش العرب السلمین وظهور اسلحة 
اجماعية وتجهیزات هندسية للخدمة ابلیش بکامله وتعتبر ظاهرة تزوید 
اليش پالعدات افندسية لعبور الانهار واقتحام الاسوار وتجاوز التحصینات 
والحنادق بالاضافة الى تسلیح الوحدات بالنجانیق من الدلائل الحاسمة على 
تطور فن الحرب عند العرب السلمین تطوراً كبيراً . 

: الدور الحاسم لشخصية القائد‎ - ٤ 

حشد الحجاج بن یوسف امکانیات ضخمة لتجهیز جيش السند : 
واتفق اموالا طائلة . الا ان هذه الامکانات لم تكن لتحقق ثمارها لو لم يكن 
قائد العملية شخصاً مثل محمد بن القامم . 

لقد برهنت مسيرة العمليات ني اقليم السند وفتوح افند على الدور الحاسم 
الذي عار سه القائد في تجاح العملية او فشلها . فالقائد هو الذي يقدر الموقف 
الصحيح وهو الذي يتخذ القرار المناسب وهو الذي يشرف على التنفيذ ويشارك 
فيه فيوحي الثقة لمرؤوسيه الذين يعرفون ان جهودهم وتضحياتهم لن تذهب 
سدى ودوعا نتيجة . 

© الروح اللعنوية العالية : 

لقد تجاوز جيش محمد بن القاسم في مسيرته آلاف الاميال . وعمل ي 
مناطق مختلفة وني إجواء متنوعة ء وقاتل قوات كبيرة في معارك متتابعة ول 
يكن تتقيق ذلك مكنا لو لم قكن الروح المعنوية بيش المسلمين على درجة عالية 
وقد كانت الثقة بالقائد والثقة بالسلاح والاعان قبل كل شيء بعدالة القضية 
هي من العوامل الي حملت المسلمين على تجاوز كل الصعوبات ونحدي كل 
العوامل لتحقیق ادف من ارب وهو نشر السلام والاسلام . 
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الفاعل الحضاري العربي - الايراني 


آهدی العرب السلمون شعوب البلاد الي فتحوها قلبهم ولسانهم . 

آهدوهم القلب عندما عرفوهم بدین الاسلام . 

ووهبوهم اسان عندما حببوا اليهم تلاوة القرآن الكريم بلغة المرب 

ولام 

وترك العرب السلمون لأهل ابلاد الي فتحوها الحريات السياسية 

والإدارية والدينية » وكانت هذه الحريات هي الربة الي نشأت فوقها 

الحضارة . 

ان مقياس كل امة هو ما تقدعه من خير للانسانية جمعاء »> وقد جاء 

الاسلام » للناس كافة » ووقع على العرب واجب حمل هذه الرسالة 

الى كل انسان ني كل مكان فتولدت عن ذلك حضارة هي الآساس فيما 

يعيشه عالمنا العاصر من تطور وتقدم . 

كان ني العالم عند ظهور الاسلام ثلاث حضارات هي : الحضارةالفارسية 
« شرقية » والحضارة ه البيزنطية » «غربية » وريثة اليونانية والرومانية » وحضارة 
«متوسطة » هي حضارة الفراعنة في وادي النيل . 

و استطاع العرب السلمون إزالة الامبر اطوریتین الفارسية والبیز نطية ونشر 
الاسلام في ربوع العا القديم » من الصين وحی الاطلسي . 

أفسح العرب السلمون الجال رحبا لنمو العلوم وتطورها » فبرز عدد 
من العلماء الذين لا زال ذكرهم سمع الدنيا وبصرها . 

واذا كان دعساة التخريب » يعملون في مناخ الحرب النفسية الي يشهدها 
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عالنا العاصر على تجرید العرب السلمین من کل قيمة حضارية على اساس ان 
القسم الأكبر من العلماء هم من غير العرب على حد قول « بول دي لاغار 
مهم عل Paul‏ 6 الذي قال : 

[ ليس بين المسلمين الذين حققوا شيئاً تي هيدان العلم سامي واحد] 

فانه يمكن القول لمثل هذا : 

[ يكفي العرب المسلمين فخراً انهم هيأوا المناخ والتربة الصالحة لظهور 

امثال هؤلاء العلماء ] . 

لقد شغل العرب بالحروب واعمال الفتوح » وهي الواجب الاول الذي 
القى على العرب المسلمين » ثم هيأوا الناخ الملائم للعلماء . وعملوا على تفريغهم 
قبل ان ينطق احد بالتفرغ بمئات السنين . وقد عرف العالم القديم عدداً من 
الغزوات البربرية » كغزوات التتار » ولكن هذه الغزوات ۸ تترك سوى 
اسمها العسكري فقط » بینما انتجت الفتوحات العربية حضارة لا يستطيع احد 
انكارها الا اذا استطاع ان يطفىء الشمس . 

من هنا ء يستطيع العرب المسلمون ان يفخروا بما حققته حضار هم حى 
لو عمل فيها » غير العرب » وحى لو كان الذين حققوا الانجازات العلمية 
جميعاً من غير العرب . 

ان الحضارة الامريكية المعاصرة هي القمة في التطور التقي والفي والعلمي » 
وهي حضارة من نتاج غير امريكي > لان العدد الأكبر من العلماء هم من 
تسرقهم أمريكا من العالم أو تغريهم بمختلف الوسائل للعمل في بلادها » فهل 
بالامكان انكار دور أمريكا والقول أنها أمة لم تقدم شيئاً للحضارة ؟ 

ان الاتحاد السوفييني وهو الدولة الثانية ني التطور العلمي والتقي حاليآ 
يستعين بر ات الغرب » وقد استعان قبلا عن طريق الحاسوسية پانقیراء 
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الحضاري فانه يحب بالقابل تجرید كل حضارة من جمیع العوامل الساعدة طا» 
وهذا آمر يتنافى مع المنطق ومع العلم . 

إن الحضارة الي حمل لواءها العرب السلمون هي حضارة عربية إسلامية » 
قبل كل شي ء» وان الفصل بين العرب والمسلمين ما هو الا استمرار للمحاولات 
القديمة لعزل العرب عن المسلمين وعزل المسلمسين عن العرب » وتدميرهما 
معا . 

١-المنجزات‏ العلمية الحضارية : 

فتح الاسلام مجالا" رحا للامكانات المختلفة فبرزت في كل قطر قمم 
شاعة في كل مجال » ويمكن ذكر بعض من قدمتهم ايران لرفع لواء الحضارة 
الاسلامية - العربية كالتالي : 

- الطب : 

۱ - الرازي » ابن عباس الجومي . 

۲ - ابن سيناء » الحسين بن عبدالله بن الحسن بن علي بن سينا ولقبه الشیخ 
الرقيس .+ 

۳- ابلرجاني » توفي 1١75‏ . 

ب ني العلوم : 

١‏ اخوان الصفا » ه اكثرهم من الفرس ۰ نشرت رسائلهم عام 417١‏ م 
٠‏ ه عابحت علوم الرياضيات والكيمياء والفلك . 

۲ - عبدالله محمد الحوارزمي » الف عام 1/5 م ۳۹۹ ه كتاب مفاتيح 
العلوم . 

ج - الریاضیات : 

۱ - الاهاني » توني عام ۸۲۰ . 


فلك 


۲ - ابو الوقاء محمد البوزجاني ۹6۰ - ۹۹۷ م (۳۲۸- ۳۸۷ ه) . 

۳- ابو الريحان البيروتي » انحوارزمي ۹۷۳ - ۱۰4۸ م ( 44۸-۳۹۲ 
من کتبه : حقیق ما للهند > والا ثار الباقية عن القرون الحالية . 

. فخر الدین الرازي » توفي عام ۱۲۰۹ م‎ - ٤ 

د تاريخ » جغرافیا » فلك : 

۱- الطبري ؛ توي عام ٩۲۳‏ م اشتهر بتاريخ « الطبري » . 

۲ - البلاذري » توي عام ۸٩۲‏ م . اشتهر بكتابه فتوح البلدان . 

۳- الدنيوري » توني عام ۸۹۵ م . 

. ابن خرداذبة » توفي عام ۸6۸ عرف بدراساته الحغرافية‎ ٤ 

ه ابن رستة » توفي عام ۹۰۳ ۰ عرف بدراساته االحغرافية . 

5 -الصوني ۰ ۹۸۱-۹۰۳ م عالم فلكي . 

۷- نصر الدين الطوسي ۱۲۰۰ - ۱۲۷۳ م . عالم فلكي . 

م الشيرازي » 175 ۱۳۱۱ م . عالم فلكي اشتهر بدراساته في علوم 
البصريات والهندسة . 

٩-عمر‏ الخيام 1١4٠‏ - ۱۱۲۳ = ۵۱۷-4۳۳ ه شاعر » فلكي ۰ 
عالم ریاضیات . 

ه - الفلسفة والدین : 

۱ - محمد الغزالي » ۱۱۱۱-۱۰۵۸ م . ابا حامد و لقبه حجة الاسلام . 

۲ ابو حنيفة » توفي عام ۷٩۷‏ م . 

۳- البخاري » توي عام ۸۷۰ م . 

. النسغي » توفي عام ۱۱6۲ م‎ ٤ 

ه - الشهرستاني » توي عام ۱۱۵۳ م . 

. طبيب وفيلسوف‎ » ٩۲۳ » -العالم الرازي‎ ٦ 
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۷- البيروني ۰ ۰۹۷۳ طبیب وفیلسوف . 
۸ابن سیناء » ۱۰۳۷ ۰ طبیب وفیلسوف . 
وني اللغة والأدب : 

. ابن المقفع > توني لاهلا م ۰ اشتهر بتراجمه‎ - ١ 

۲ - بشار بن برد » توفي ۷۸۳ م شاعر . 

۳- سيبوية » توفي 2۷۹۳ ۰ لفوي . 

. الكسائي » توفي ۸۰۵ م > فقیه لغوي‎ - ٤ 

. ابو نواس » توفي ۸۱۰ م › شاعر الغزل‎ ٥ 

5 -الفراء » توفي ۸۲۲ م » لغوي . 

لا ابن قتيبة » توي 484 م » لغوي » ادب . 
۸- الحوهري » توني ٠٠١7‏ م ء لغوي » ادب . 

. إبن فارس ء توق ۸۱۰۰۵ لغوي » ادب‎ ٩ 
. بديع الزمان الهمذاني » توفي ۱۰۰۷ م » ادب‎ - ۰ 
. از مخشري » توفي ۱۱6۳ م » ادب‎ - ١ 

۳۲ - العطار » توفي ۱۲۳۰ م ء شاعر الغزل . 

۳ - جلال الدین الرومي » توفي ۱۲۸۳ م ء شاعر الغزل . 
4 سعدى ۰ توي ۱۲۹۱ م ۰ شاعر الغزل . 

۵ - حافظ » توي ۱۳۸۹ م ء شاعر الغزل . 

. جامي ۰ توفي ۱4۹۲ م » شاعر الغزل‎ - ٩ 


ز يي البناء واهندسة : 
سهل نوبحت الفارسي خطط مدينة بغداد ۷۰۲ م ( ۱4 ه) . 


لحك 


۲- ایران والحكم العرني : 


كانت الدولة الأموية امتداداً طبيعياً لحكم الخلفاء الراشدین » في العقلية 
والأسلوب > وهذا ما دفع العناصر غير العربية الى مناوءة الأمويين واعلان 
الحرب السرية ضدهم » وكانتايران هي الي رعت الثورة المضادة للعروية 
وخططت لا . 

بدأت الدعوة الفارسية في خراسان » حيث دفع خصوم الدولة الأموية 
من الفرس المسلمين الأتقياء ممن اعتنقوا مبدأ الشرعية وحفزوهم الى العمل ضد 
الدولة الأموية » دون أن يدرك هؤلاء النوايا الحقيقة لفرس . وني عام ۷۳١‏ م 
استطاع هؤلاء اكتساب محمد بن علي عبد الله بن عباس إلى صفوفهم » وتم 
تنظيم الحركة السرية ني ايران وأسلمت قيادتما الى اي عشر نقيباً . وني عام 
۲ م وجه ابراهیم بن محمد > مندوباً عنه الى خراسان هو ابو مسلم (عید 
الرحمن بن مسلم ) الحراساني . ونجح ابو مسلم الحراساني في تطبيق مخططه 
على النحو التالي : 

. اثارة النعرة القومية وتوحيد الفرس ضد العرب‎ - ١ 

۲ - اغراء اصحاب الأملاك « الدهاقين » ودفعهم الى الدخول ني الاسلام 
للإفادة من امكاناتهم المادية والمعنوية لدعم الثورة . _ 

۳- الز ام جنده بالطاعة العمياء لقادتهم في تنفيذ کل ما يطلب اليهم دوتما 
قيد أو شرط . 

وكان أول من لى هذه الدعوة » خالد بن برمك » من مديئة بلخ . 
حيث أسلم وتشيع لال عياس » وأسهم تي تمويل حركة آي مسلم ييدف انشاء 
دولة ترفع من شأن الفرس » وتضع من قيمة العرب . 

في عام ۷٤۸‏ م ۰ بدأت بوادر الثورة عندما اصطدمت قوات الفرس 
بقيادة « قحطبة بن صالح الطائي » أحد النقباء الإثي عشر ۰ مع قوات نصر بن 
سار عامل اوسن ي حراساث . 


۹۰ 


في شهر حزیران من السنة ذانبا دحل آبو مسلم الحراساني « نیسایور» . 

في شهر آب « أغسطس » عام ۷6۹ م احتل الحسن بن قحطبة الطائي 
مدينة الكوفة حيث كان أبو سلمة الحلال يعمل فيها كوزير لآل محمد منذ وقت 
طويل بصورة سرية . 

في شهر آب عام ۰۷۵۰ التقت قوات مروان بن محمد آخر الحلفاء 
الامویین بقوات خراسان عند الزاب الأكبر وهزم الأمويون . وظهرت عوامل 
الانتقام العنيف من العرب » وألقت جمبع المدن السورية السلاح دوعا مقاومة 
باستثناء دمشق الي قاومت العباسيين على الرغم من معرفتها الثمن الفادح الذي 
ستدفعه لقاء مقاومتها . وزالت الدولة الأموية من الشرق وانتقلت الى الغرب 
حيث استمرت في اسبانیا حی عام ۱۰۳۱ م . 

يقول الستشرق كارل بروكلمان ۱۸٩۸‏ - ۱۹۵5 في كتابه : « تاريخ 
الشعوب الإسلامية » ما يلي : 

[ خسر العرب عموماً » لا السوريون وحدهم ‏ السيادة المطلقة في الإسلام 

بسقوط دولة الأمويين ۰ فما هي الا فرة وجيزة حى ارتدت جزيرتهم 

إلى سايق عهدها من التأخر الكلي ] . 

كان أبو العباس عبدالله الذي لقب نفسه بالسفاح أول خليفة عبامي . 
لكن حكمه لم يستمر طویلا" فخلفه أخوه ابو جعفر المنصور عام 884 م 
وشعر المنصور بخطر الفرس () فعرض على أي مسلم اللحراساني ولاية الشام 
ولا رفضها أبو مسلم استدرجه المنصور الى العراق وقتله . وثار الفرس بقيادة 


(۱) كان ابو جعفر المنصور يشعر بالنفوذ المتعاظم لابي ملم المراماني فنصح آخاء آبا 
العباس بقوله ( لست بخليفة ما دام أبو مسلم حي ) . وقد رغب المنصور في عدم الإساءة لأبي 
ملم نظراً لا قام به من جهد في انشاء الدولة المباسية ع الا انه رغب في ابعاده عن منطقة نفوذه في 
خراسان » فكلقه بولاية الشام . ولا بلنه ذلك قال : ( يوليي الشام وخراسان لي ) ولا بلغ ذلك 
المنصور لم يحد مفراً من قتله و التخلص منه . 


لقف 


ستباذ الغارمي فآرسل اللطيفة النصور جيشه الذي التقى بالفرس بين همذان 
والري » وخرج النصور منتصراً . 

استمر حکم التصور عشرین سنة ۷۷١ - ۷٠١١‏ م ول یتمکن النصور 
من إيعاد ظل الفرس عن الحكم » فظهروا بشکل جدید تمثل ني البرامكة الذين 
تزايد تفوذهم حى وصل ذروته أيام الخليفة هارون الرشيد » وأصبح «جعفر 
البرمكي » مطلق الصلاحية في شؤون الوزارة . وأخذ يسير الأمور دون الرجوع 
الى الخليفة » وتعاظمت أهمية أسرته » وتزايدت ثروتا ونفوذها بشكل طغى 
على ثروة هارون الرشيد ونفوذه . كما آلفوا حزباً سياسياً في فارس مسن 
میادثه تهدیم سلطة العرب » ولم يحد اللحليفة هارون الرشيد علاجاً للموقف إلا 
بإزالة ه أسرة البرامكة » فقضی عليهم ولاحق أنصارهم حى استتب له الأمر . 

وقعت اضطرابات بعد ذلك في خراسان واستطاع اهلها الحصول على 
المزيد من الإمتيازات » وعندما جاء رافع بن الليث أعلن استقلاله في سمرقند 
وما وراء النهر عام ۸۰٥‏ م ما دفع الرشيد الى توجيه جيش قاده بنفسه الا انه نم 
يحقق ما هدف اليه فقد توفي في خراسان عام 805 م . 

وحدث انشقاق خطير بعد ذلك بين ولدي الرشيد . 

كان محمد الأمين الابن الأكبر للرشيد » وكانت أمه زبيدة حفيدة المنصور. 
في حين كان الأمون الإبن الأصغر . وكانت أمه « مراجل » أمّة فارسية »كا 
كانت زوجته « بوران» فارسية ايضاً » وعندما توني هارون الرشيد أعلن 
الأمين نفسه خليفة » فرد الأمون بإعلان نفسه خليفة وأرسل من مرو جيشاً 
مؤلفاً من الحراسانيين والفرس فحاصر بغداد وقتل الأمين وبقي المأمون خليفة 
من ۸۳۳-۸۱۳ م 

پقي الأمون قي مرو » خراسان » فترة ستة اعوام . وي هذه الفبرة 
نصب العلویون محمد بن ابراهیم بن طباطبا خليفة في اوائل سنة ۸۱۵ . فأرسل 


1۲ 


الأمون «هرغة » لمقاتلته . فاستعاد «هرعة » « واسط والدائن والکوفة » . 
ونجح في القضاء على محمد طباطبا . 


ثار آهسل بقداد نتيجة لشعورهم بتزاید نفوذ الفرس » فسار اللحليفة الأمون 
إلى بغداد » وتي الطریق قتل وزیره الفارمي الفضل بن سهل وصهره علي 
الرضا . و ذلك لأهما آخذا في تشکیل خطر بتهدد سلطانه . 

كان قائد القوات الذي فتح بغداد وقتل الامين هو القائد الفارمي 
طاهر . ونتيجة لذلك » استقل طاهر عن الخليفة في بغداد . وهكذا فقدت 
الدولة العباسية نبائيا ولاية خراسان منذ عام ۸۲۲ واستقلت بها الأسرة الطاهرية. 

وف أواسط القرن التاسع قام الصفويون على أنقاض الطاهريين واستقلوا 
بخراسان » ثم جاء بعدهم السامانيون الذين ضموا اليهم سجستان وبخارى 
وسمرقند . وتتابعت الأسر الايرانية في الاستقلال عن الدولة العباسية علىالنحو 


التالي : 
الطاهريون ۰ - ۸۸۷۳ 
الصفاویون ۸ - ۰.6۹۰۲ 
السامانيون 4۹٩ - AVE‏ 


آل زیادوآل بوبه ٩۳۲‏ 5ه١ام.‏ 
آل غزنه السلاجقة ۹۲ - ۱۱۸۲م. 1 

غز ۾ اصل تريي 
السلاجقة ۷ - ۱۳۰۰ م. » J‏ 
- او ارزمیون ۷ بت هام 48 
الغول « الايلخانيون» ١185‏ ۱۳۳۹م »$ 0 


آل جلاير ۲ - لكام مام 
آل مظفر ۳ — RITE‏ هماه 
الکوت ۵ — ۱۳۸۱ م. 6 


Ar 


التيموريون ۹ - ۱6۰۰م. أصل تركي 


آل غوينلو ۸ -- كنهام. J) J‏ 
- الصفویون ۴ - ۱۷۲۲ م. اول دولة اسماعيلية 
الافغان ۲ - ۱۷۲۹ م. رافق ذلك غزو الاترالك 


الافشار «نادر قلي بك»۱۷۳۹ — VEY‏ @. والروس واحتلاغما 

- الذنرديون «کریم خان 11/47 ۱۷۹٤‏ م. أجزاء من فارس 

- القاجار «آغا محمد خان القاجاي » ۱۷۹۶ ۱۹۰5 اتراك 

في عهد هذه الاسر ة حدثت معركة هراة سنة 1885 ۰ اعترفت فيها ايران؛ 
باستقلال « افغانستان » وتسلیم دربند وباكو لروسیا . 


التفاعلات الاجتماعية العربية ‏ الفارسية : 


وصلت ایران قبل الفتح الاسلامي إلى مستوی حضاري متطور »وظهرت 
فیها حرکات اجتماعية وتنظيمات ثورية من أبرزها -حركة « الزدکیین» 

وعندما جاء الاسلام » خاف الفرس على حضارم من الضیاع › ول 
يكن آمامهم سبیل لقاومة الزحف الاسلامي ابلبار . وطذا دخلوا ني الاسلام 
وحاولوا فلسفته ضمن مفاهیمهم > كا حاو لوا في الوقت ذاته إثارة التناقضات 
الحلق انقسام في صفوف العرب السلمین . وقد نجحوا في الواقع بتحقیق جزء 
من مخططاتهم > وتعاونت اليهودية القنعة » والجوسية الخادعة أن تذهب 
باحلفاء الر اشدین » فمات ابو بكر الصدیق مقتولا بالسم عام ۱۳ ه يعد عام 
من تناوله طعام مسموم دسه له اليهود في « جذيذة » ومات‌معه في الوقت ذاته 
رفاقه الذين طعموا معه من الأكل المسموم وهما الحارث بن كلدة وعتاب بن 
أسيد() . كما تجح المرمزان الفارسي في دقع أي لؤلؤة » وأعطاه خنجراً 


(۱) تاريخ الطبري » ج ۳ ص 4156 . 
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مسموماً قتل به الحليفة الثاني عمر بن الخطاب عام ۲۳ ه (۱) . واستطاع عبدالله 
ابن سبأ اليهو دي تنظيم حركة سرية في العراق ومصر » وحشد قواته في المدينة 
عام ۳۹ ه . ودفع سودان بن حمران السكونيان» وه نهران الأصبحي » 
و « کنانة بن بشر بن عناب التجيبي » و« عمرو بن الحمق » لقتل الخليفة 
الثالث عشمان بن عفان (۲) . وني عام ۰؛ ه نظمت المؤامرة الكبرى الي نفذها 
« ابن ملجم المرادي » لقتل علي بن أي طالب و«البرك بن عبدالله » لقتل «معاوية 
ابن اي سفيان » وه عمرو بن بكر التميمي: لقتل « عمرو بن العاص » ولكن 
المؤامرة فشلت وذهب ضحیتها الخليفة «علي بن أي طالب » . 
وجد أعداء العرب المسلمين أن موامرانهم لم تحقق أهدافها » فقد جاء 
الأمويون وحققوا الفتوحات العربية الإسلامية » فتحولت أعمال القتل الفردية 
إلى تنظيمات اجتماعية . سياسية هدفها ازالة الأمويين . 
حاول أهل فارس الإرتداد مرات عديدة » مستفيدين من التناقضات 
شلال قثرةا کرت علي بن اني طالب » وحكم الأمويين » إلا أن الفشل كان 
ي کل مرة وا سوق سا هب اليد رز الاسلامي > 
مسق الحكم الأموي لظهور « مؤامرة العباسیین » 
أفاد الفرس من تقربهم إلى العباسیین ۰ فزوروا على لسانهم الوثائق وعملوا 
باسمهم لتنظيم الحركة العباسية . ولعل الوثيقة التي كتبها أبو و سلم اراد 
على لسان الإمام ابراهيم افضل بر هان على ذلك » وكان نص الوثيقة كالتالي (۳): 
[يا عبد الرحمن ٠‏ انك رجل منا أهل البيت » فاحتفظ بوصيي وانظر 
إلى هذا اي من اليمن ٠‏ فأكرههم وحل بين أظهرهم » فان الله لا یم 
هذا الامر إلا er‏ » وانظر هذا الي من ربيعة » فاتهمهم ف أمرهم وانظر 
)0 تاريخ الطبري » ج 4 ص ۱۹۰- ۱۹4 . 
(۲) تاريخ الطبري ۽ ج ۶ ص ۳۹۵ . 
(*) تاريخ الطبري. 
e‏ 


هذا اي من مضر » فإنهم العدو اققریب الدار » فاقتل من شککت في 

امره » ومن كان في آمره شبهة » ومن وقع في نفسك منه شي ء وان استطعت 

ألا تدع بخراسان لساناً عربياً » فافعل » قأي غلام بلغ خمسة أشبار تتهمه » 

فاقتله ] . 

لا حاجة لتحلیل هذه الوثيقة » إلا أنه عکن طرح سؤال واحد : 

تری هل یعقل أن يكتب الامام ابراهيم العربي لابادة العنصر العرني ؟ 

ثم ألم حاول الخلفاء العباسيون الأوائل وضع حد لكل تطرف فارمي ؟ 

الإجابة تدحض نص الوثيقة وتثبت تزويرها ء إلا أن نص الوثيقة يثبت 
لت ذاته قدرة أي مسلم الحراساني على تسخير كل الوسائل لتحقيق 
هدافه . 

شعر الفرس بزوال الدولة الأموية وقيام الدولة العباسية أنهم حققوا 
أهدافهم » فأخذوا ینافسون العرب في السلطة والحكم واستطاع العباسيون 
الأوائل » وطوال مي عام » كبح جماح الفرس فقضوا على أنيمسلم الحراساني 
والبرامكة » والفضل بن سهل » وغيرهم . وعندما ضعفت دولة العباسيين > 
وقامت‌الدويلات الإيرانية على انقاضها » ظهرت التنظيمات الدينية والاجتماعية 
لتمارس دورها ني المجتمع العرني - الاسلامي » وبالامکان في هذا الجال 
استعراض أبرز التفاعلات ومنها : 

: ثورة الزنج‎ ١ 

ظهر ني الأهواز » ثم تنقل في جنوب العراق رجل ادعى النسب العلوي 
واسمه علي بن محمد » وقد أفاد علي هذا من التناقضات الإجتماعية الي سادت 
المجتمع أيام الرخاء في ظل الرشيد والأمون » فنظم ثورة الزنج » العمال 
الفلاحين + ني الأراضي الزراعية ودخل البصرة عام ۲۵۵ ه . وأعمل فيها 
حرقاً وتفتيلا . وتدميراً بصورة وحشية وقد بذل الخليفة المعتمد واخوه «الوفق 


فى 


۲۷۲-۹ ه جهداً کبیراً لقضاء على هذه الثورة الي استمرت قترة ۱2 
عاماً » ولم تحقق شيئاً نظراً لعدم وجود منهج اقتصادي » اجتماعي » ونظراً 
لعدم وضع مبادىء واضحة في صلب منهج الثورة » مثل إلغاء الرق . 


۲- ثورة القرامطة : 

القرامطة » فرقة سياسية ديتية » أسسها حمدان قرمط في جنوب العراق » 
وقد ظهرت هذه الفرقة في أعقاب فشل ثورة الزنج ؛ وتبى هذه الحركة في 
البحرين آبو سعيد ال تابي . وأسس في جنوب العراق والبحرين دولةاستمرت 
عشرات السنین : و آفاد ار امطة من التناقضات الاجتماعية و الاقتصادية واه 
حرکتهم تنهيجاً علمیاً » فألزموا آتباعهم يدقع الضرائب لتمویل الثورة ثم 
استخدموا نظام « الألفة » الجمع الاموال قي e‏ كل جم بلاق 
على أن تصرف البالغ المجمعة لصالح الأفراد كلهم » وحرموا على كل انسان 
امتلاك اكثر من سلاحه وحصانه . 

بدأت ثورة القرامطة عام ۲۸4 ه یط که تدای فك 
ولاحق اتباع هذا التنظیم في کل مکان حی تم لتضا لقضاء عليهم . فتفرقوا 
وحافظوا على تنظیمانبم وکانوا نواة الحركات التالية . کالفاطمیین . 


- الاسماعيلية : 

حمل هذا التنظيم أسماء عديدة » فاطلق عليه العرب اسم « الحشاشين ٩‏ 
وعرفه الصليبيون باسم « القتلة ۸55۸5510 » . 

مؤسس هذا المذهب هو حسن الصباح زميل عمر الحيام ورفيقه . 

وفد على نظام الملك سنة 4۸0 ه. وخيره الصباح نظراً للصداقة القديمة الي 
تربط بينهما ني ولاية الري أو همذان ولكنه رفض وطلب اشراكة في الوزارة . 

إلا أن نظام الملك اکتفی بمنحه مكانة خاصة دون اشراكه في الحكم » فأخذ 


۷ فن الحرب - ۳۲ 


یستمیل الحاشية وأصبح صاحب الك . ول يلبث أن تتکر لصدیقه نظام 
لك وأخذ يدس عليه عند ملك اوق مهم إياه بتبديد آموال الدولة وظهر 
للملك بطلان الإتهام + وق مر حب الاج فهرب ال آذربیجان ومنها 
الى الشامءثم هبط مصر سنة ۶۷۱ ه حيث كان باستقباله داعي الدعاة « ابو 
داوود » وقدمه أبو داوود الى الستنصر بالله الفاطمي » فقربه منه » ثم عاد ال 
فارس ينادي بنزار بن المستنصر خليقة للمسلمين » وطاف يبث الدعوة في أرجاء 
كر مان و طبرستان » وتوجه بعد ذلك الى قلعة « وكر العقاب » ثي قوهستان . 

وتظاهر بالعبادة والتقى » ما حمل حاكم القلعة «علي بن المهدي » على 
تقر يبه » فاشتر ط حسن الصباح منحه حق شراء أرض من القلعة بحجة د انه لا 
يخضع لإنسان في الوجود, فباعه علي بن الهدی قطعة صغيرة بقيمة رمزية.و انطلق 
حسن الصباح بإثارة الفتنة وعندما شعر أنه أصبح في موقع القوة طلب من الا کم 
مغادرة القلعة قائلا له«هذه القلعة ملكي وقد بعتها لي فاخرج‌منها» ولم يكن أمام 
علي بن المهدى سوى الإذعان بعد أن غلب على أمره . 

انطلق حسن الصباح ينشر دعوته من هذه القلعة» ووطد أركانالاسماعيلية 
وأرسل اتباعه يقتلون ويسلبون وينهبون حى بعثوا الرعب في جميع القلوب . 
وكان من بين ضحاياه صديق طفولته نظام الملك . وتوف الصباح سنة ۵۱۸ ه 
بعد ان وطد أسس مذهبه في العالم الاسلامي . 

اتخذ اتباع هذا المذهب من القلاع الحبلية المحصنة مقر هم . وركزوا 
جهدهم لقتل القادة وسلاطين البلدان الاسلامية . واستمر العالم الإسلامي یعیش 
في رعب حى جاء هولاكو عام ۱۲۵۲ م فلمرهم . 

استند الإسماعيليون الى الزردشتية وتعاليمها الديتية « فوضعوا کتاب 
داذستان مينوك ‏ خرد ۾ روح مذهب الحكمة» أو مذهب الحكمة الإهية » 
وجعلوه أساس مذهيهم . 

تفرع عن هذا المذهب . المذهب الدرزي » وكان قائده محمد الدرزي » 


۹۸ 


الذي أخذ آول تعالیمه من مدرسة « حسن الصباح » ثم انتقل الى مصر حيث 
تخرج من « دار الحكمة » الي آسسها الفاطمیون . وعاد إلى المناطق ابلبلية في 
سوریا ولبتان لنشر مذهبه . 

نقل الاسماعیلیون مقر قيادتهم إلى « سلمية » وأخذوا منها يوجهون 
أنصارهم ضد الأتراك وضد السلاجقة في وقت واحد . 

وعندما احتسل الأتراك العثمانيون بلاد الشام تضاءل أمر الإسماعيلية ول 
يعد لهم دور فعال . 

نتائج التفاعلات الحضارية العربية ‏ الابرانية : 

ان العرض السابق يظهر الدور الذي مارسه العرب المسلمون تي اغنساء 
الحضارة وتطورها » فقد انشئت الراصد في نيسابور ومراغة ي اذربيجان 
وبغداد . قبل أن يعرف العالم الراصد الفلكية بمئات الستین . 

وشهد العالم الإسلامي التنظيمات العمالية والتكتلات التقابية قبل ان تطرح 
المفاهيم العلمية الحديثة بأزمنة طويلة . 

وعرف العالم العری المستشفيات « البيمرستانات » والعلاج الوقائي واكتشاف 
العقاقبر وتنظيم الخدمات الصحية قبل أن يعرف العام التنهيج الصحي بأعوام 
تير . 

وشهد العام على أيدي العرب المسلمين حضارة عمرانية امتدت من 
الصين حى اوريا » ما كان حافزاً لتطوير مدنیتنا الحديثة . 

أعطى العرب حضارة ۰ وهيأوا مناخاً تفاعلت في أجوائه جميع الحضارات 
وانصهرت في بوتقته جميع الشعوب . في إطار علمي وفي » رغم احتفاظ 
هذه الشعوب بمقوماتها الوطنية والقومية . وهذه من أبرز خصائص الحضارة 
العر بية الاسلامية . 

لقد استطاع العرب المسلمون انجاز ذلك كله عندما استطاعوا ممارسة 
دور القيادة والريادة » ولكن الدور الحضاري أخذ ني الزوال والأفول عندما 


1۹۹ 


فصل العرب عن الاسلام . وأبعدوا عن دورهم القيادي فشهد العالم الاسلامي 
تمزقاً بعد وحدة » ونكوصاً بعد تقدم » وظلمة بعد نور . 

اعطی العرب السلمون الدنيا قلبهم ولسانهم » ول یقطفوا من تار جهدهم 
ومن نتاج ما قدموه الحضارة سوی الظلم و التقییم الجحف والاضطهاد الذي 
لا زالت بذوره تعيش حى العصر الحديث . 

لم تكن احضارة العربية الاسلامية حضارة عسكرية فقط . 

ولم يكن القتال هدفاً من أهداف العرب السلمین بل كان وسيلة لاغناء 
الحضارة . وکان شأن العرب مع من حملوا شم الحضارة قول الشاعر : 


اريد حیاته ویرید قتلي . 


شرعية احرب 


عدالة احروب الاسلامية 


قال الله تعالى في كتابه العزیز : 

كتب عليكم القتال وهو كره لكم » وعسى ان تكرهوا شيئاً وهو خير 

لكم » وعمی ان نحبوا شيئاً وهو شر لكم واقه يعلم وانتم لا تعلمون(۱) 

وقال تعال : 

وقاتلوا في سبیل الله الذين یقاتلونکم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين (۲) 

کب الله القتال على المؤمن طدفین . 

۱- دف دفاعي ضد الذين «يقاتلونكم » . 

۲- من اجل نشر الدین الاسلامي . 

وهو ني جميع المالات « کره » إلا أن هذا الكره « حتمي ولابد منه » 
فيه إرادة الله » فلهذا أصبح القتال فرضاً على المسلمين » لا مفر هم منه ولا 
تکوص هم عنه » ولا تهاون هم فيه . 

والحروب الإسلامية أهدافها ومبرراتها » ومن هناء فإنها حروب 
مشروعة وعادلة . وحتى تتوضح كلمة « أهدافها ومیررانبا » قد يكون من 
المناسب ذكر بعض الاقوال ني شرعية الحرب «علی سبيل الاستشهاد » وليس 
على سبیل البرهان » فكلمة اقه تي غير حاجة ليرهان ‏ 

قام استاذ فرنسي ج بوتول باجراء دراسة عن الحروب وتتين له ان 


(۱) و (۲) الآيعان 515 و ۱۹۰ من سورة البقرة . 
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هناك ثمانية آ لاف اتفاقية سلم » قد وقعت خلال أربعة آلاف عام من عمر 
التاريخ ورغم ذلك فزن نيران الحروب لم تخمد » أي بمعتى اتفاقية سلام كل 
ستة اشهر » والحرب قائمة باستمرار . ولنا في شواهد تارمخنا المعاصر خير 


برهان وافضل دليل () . 
الحرب من طبيعة الانسان » ومن طبيعة التقدم » ومن طبيعة الحياة . إلا أنه 
ليس لكل حرب شرعيتها وعدالة مبرراتها . 


يعرف ماوتسي تونغ الحرب الشرعية وغير الشرعية بما يلي : 

يظهر تاريخ الحرب انه بالامكان تصنيف الحروب ضمن طئفتين » 

حروب شرعية » وحروب غير شرعية . 

ان كل حرب نقدميسة حرب شرعية ٠‏ وكل حرب تعترض سبيل 

التقدم هي حرب غير شرعية (9) . 

والتقدم بمعناه العلمي هو ما فيه خير الإنسان ومجتمعه » وهو أيضاً السبيل 
لتطور الانسانية واغناء الحضارة من أجل تعزيز مكانة الانسان . 

جاء في صحيفة لوموند ۲۳ ۲ ذار - مارس - 1458 المقطع التالي : 

[ اننا نعترف بحق كل مسيحي » وكل رجل » في الاسهام بالتفاعلات 

الثورية بما في ذلك النضال السلح ] . 

وان الدين الاسلامي هو دين الثورة الدائمة » على كل أوضاع الظلم وأوضاع 
التخلف وحرب ضد كل عوائق التطور . ونتيجة لذلك فانه لا حاجة للبرهان. 
عن عدالة الحروب الإسلامية وشرعيتها » ضمن إطار أحدث الفاهیم والقيم 

وقد نكون ني حاجة لبعض الأمثولات » وان حروب الفتوح وبصورة 
خاصة فتوح ايران قد اعطت وفرة لا حدود لها من هذه الامثلة » رعا كان 
من المفيد مطالعة البعض منها قبل الاستمرار في البحث . 


(۱) 1اBoutho‏ .© ثمانية آلا ف اتفاقية سلام في اربعة آ لاف عام » اصدار دارنشر » 
جولیارد » باریس . 
(r)‏ الرجم 618 Revue Militaire Générale Mai 1972 page‏ 


oY 


وصية الخليفة عمر بن الخطاب إلى قائده « سلمة بن قيس الأشجعي » وقد 
كلفه التوجه رب الا کر اد : 

سر بامم الله + قاتل في سبيل الله من كفر بالله » فاذا لقيتم عدوكم من 
الشرکین فادعوهم الى ثلاث خصال : 

۱ - ادعوهم الى الاسلام » فان اسلموا فاختاروا دارهم فعلیهم في امواهم 
الزكاة ولیس شم في فيء السلمین نصیب وان اختاروا ان یکونوا معکم ۰ 
فلهم مثل الذي لكم وعليهم مثل الذي علیکم . 

؟ - فان أبوا فادعوهم الى الحراج » فان اقروا بالخراج فقاتلوا عدوهم من 
ورائهم » وفرغوهم نفراجهم ولا تكلفوهم فوق طاقتهم . 

۳- فان أبوا فقاتلوهم ٠‏ فان الله ناصركم عليهم » فان تحصنوا منکم 
في حصن فسألو کم ان ینزلوا على حكم الله وحكم رسوله » فلا تنزلوهم 
على حكم الله » فانكم لا تدرون ما حكم الله ورسوله فيهم . وان سألوكم 
ان ينزلوا على ذمة الله وذمة رسوله » فاعطوهم ذمم انفسكم . فان قانلوکم 
فلا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا . 


نص وثيقة الصلح المعقودة بين نعيم بن مقرن » وبين اهل الري » تاريخ 
الطبري » ج 4 ص ۱۵۱ : 
بسم الله الرحمن الرحيم 

هذا ما اعطى نعيم بن مقرن الزيني بن قوله «حاکم الري » . 

أعطاه الأمان على أهل الري » ومن كان معهم من غيرهم على ازاء » 
طاقة كل حالم في سنه» وعلى أن ينصحوا ويدلوا ولا يغلوا ولا يسلواء 
وعل أن يقروا المسلمين يوماً وليلة » وعلى أن يفخموا السلم فمن سب 
مسلماً او استخف به نهك عقوبة » ومن ضربه قل » ومن بدل منهم فلم 
يسلم برمته فقد غير جماعتكم 5 


۳ 


نص وثيقة الصلح بين نعيم بن مقرن وبين مردانشاه مصمغان دنباوند » 
الطبري ج 4 » ص ۱۵۱ . 
بسم الله الرحمن الرحيم 
هذا كتاب من نعيم بن مقرن لردانشاه مصمغان دنباوند واهل دنباوند 
والخوار واللارز والشرز انك آمن ومن دخل معك على الكف » ان تكف 
اهل ارضك وتتقي من ولي الفرج بمائي الف درهم وزن سبعة في كل سنة» 
لا يغار عليك ء ولا يدخل عليك الا باذن » ما اقمت على ذلك » حى 
تغير » ومن غير فلا عهد له » ولا لمن يسلمه . 


نص وثيقة الصلح بين عتبة بن فرقد وبين اهل اذربیجان » تاريخ الطبري » 
ج 4 : 
بسم الله الرحمن الرحیم 

هذا ما أعطى عتبة بن فرقد عامل عمر بن انخطاب أمير الزمنین أهل 
اذربیجان ء سهلها وجبلها وحواشيها وشفارها وأهل مللها » كلهم الأمان 
على انفسهم وأمواهم ومللهم وشرائعهم على ان يؤدوا الخزية على قدر 
طاقتهم » ليس على صبي ولا امرأة ولا زمن « فقير ليس لديه فدية » 
ولا متعبد ليس في يديه من الدنيا شيء هم ذلك وان سکن معهم » وعليهم 
قرى السلم من جنود المسلمين يوماً وليلة ودلالته ومن حشر منهم في سنة» 
وضع عنه جزاء تلك السنة » ومن اقام فله مثل ما لمن اقام من ذلك ومن خرج 
فله الآمان حتى يلجأ الى حرزه ء وكتب جندب وشهد بكير بن عبد الله 
اللي وسماك بن خرشه الانصاري . 
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نص وثيقة الصلح بين سراقة بن عمرو و اهل الباب » تاریخ‌الطبري » ج٤‏ : 


بسم الله الرحمن الرحيم 
هذا ما اعطى سراقة بن عمرو عامل امير المؤمنين عمر بن الخطساب 
شهربراز » وسكان ارمينيا والأرمن من الأمان . 
اعطاهم امانا لانفسهم وأمواهم وملتهم ألا يضاروا ولا ينتقضوا > 
وعلى اهل ارمينيا والآبواب الطراء منهم والثناء « بمعنى الخارجين منها 
والمقيمين فيها » ومن حوغم فدخل معهم ان ينفروا لكل غارة » وينفذوا 
لكل امر ناب او لم ينب رآه الوالي صلاحاً » على ان توضع ابلزاء عمن 
اجاب الى ذلك الا الحشر ء والحشر عوضاً من جزائهم » ومن استنی 
منهم وقعد فعليه مثل ما على اهل اذربيجان من ابلزاء والدلالة والتزل يوم 
كاملا » فان حشروا وضع ذلك عنهم » وان ترکوا أخذوا به . 
شهد عبد الرحمن بن ربيعة » وسلمان بن ربيعة » وبكير بن عبد الله > 
وكتب قرضي بن مقرن وشهد . 


وثيقة صلح طخارستان » في اقليم خراسان جنوب الصغد 
المرجع : فتوح الیلدان » البلافري » ص ۳۱۱ 


تقدم الأحنف بن قيس على رأس جيشه » وحدئت معركة مع ملك 
طخارستان استمرت يوماً » وني اليوم التالي ارسل الملك وفداً ومع الرسالة 
التالية : 

ال امير اليش » 

انا محمد الله الذي بيده الدول > يغير ما شاء من الملك » ويرفع من شاء بعد 
الذلة » ويضع من شاء بعد الرفعة إنه دعاني الى مصاتك وموادعتك ما كان 
من اسلام جدي » وما كان من رأي صاحبكم من الكرامة والمتزلة فمرحبآ 
بكم وابشروا » وانا ادعوكم الى الصلح فيما بینکم وبیننا على ان أؤدي الیکم 
خراجاً ستين الف درهم وان تقروا بيدي ما كان ملك الملوك کسری اقطع 
جد أي » حيث قتل الحية الي اكلت الناس وقطعت السبل من الارضين 
والقرى با فیها من الرجال . ولا تأخذوا من أحد من اهل بيني شيئاً من الخراج » 
ولا تخرج المرزبة من اهل بيي الى غيركم » فان جعلت ذلك خرجت اليك » 
وقد بعثت اليك ابن اخي ماهك ليستوثق منك با سألت . 


واجابه الاحنف بن قيس على رسالته با يلي : 


بسم الله الرحمن الرحيم 
من صخر بن قيس امير الحيش الى باذان مرو رون ؛ ومن معه من الأساورة 
والاعاجم . 
سلام على من اتبع افدی وآمن واتقى » اما بعد . 
فان ابن اخيك ماهك قدم علي فنصحلك جهده » وابلغ عنك » وقد عرضت 
ذلك على من معي من السلمین ٠‏ وانا وهم فیما عليك سواء . وقد اجبناك 
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الى ما سألت وعرضت على ان تزدي عن اكرتك وفلاحيك والارض 
ستين الف درهم الي" وال الوالي من بعدي من آمراء السلمین إلا ما كان 
من الأرض الي ذکرت أن کسری الظلم لنفسه اقطع جد ابيك لا كان 
قتله الحية الي افسدت الأرض وقطعت السبل > والارض لله وارسوله يورتها 
من يشاء من عباده » وان عليك نصرة السلمین وقتال عدوهم يمن معك من 
الاساورة ان احب السلمون ذلك وارادوه وان لك على ذلك نصرة السلمین 
على من یقاتل من ورائك من اهل ملتك جار لك بذلك مي کتاب يكون 
لك بعدي ۰ ولاخراج عليك ولا على أحد من أهل بيتك من ذوي 
الارحام » وان انت اسلمت واتبعت الرسول » كان لك من المسلمين العطاء 
والمنزلة والرزق وانت اخوهم ولك بذلك ذمي وذمة اي » وذمم المسلمين 
وذمم آبائهم » شهد على ما في هذا الكتاب . جزء بن معاوية 

او معاوية بن جز ء السعدي » حمزة بن افرماس . 

حميد بن الخيار المازنيان » عياض بن ورقاء الاسيدي 

وكتب كيسان مولى بي لعلبة يوم الاحد من شهر الله الحرم . 

وختم أمير ايش الاحنف بن قيس » ونقش خاتم الاحنف « نعبد الله » 


ان مطالعة النصوص السابقة توضح يجلاء هدف الحرب ومبررانها عند 
قادة المسلمين ففي رسالة اللطيفة الي بكر الصديق» عرض للمراحل الي يحب 
تنفيذها » وهي : 

۱- الدعوة للاسلام ۲ - دفع اللحراج ۳- ارب . 

وتأتي الحرب في الرحلة الثالثة » وبعد قصور الوسائل السياسية والديبلوماسية 
عن تحقیق المدف الاول وهو نشر راية الاسلام . 

اما بالنسبة لدفسع انحراج » فهو تعريض » او بدل » عن الخدمة 
في جيش المسلمين » ويظهر ذلك واضحاً من كلمة ابي بكر الصديق » فان 
اقروا بالحراج فقاتلوا عدوهم من ورائهم وفرغوهم لحراجهم ولا تكلفوهم 
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فوق طافتهم . وهکذا يسهم غير السلمین بالجهود الحرني › لقاء حمایتهم 
وتفريغهم لشژونهم الدنيوية.والحياتية . 

وقد اسقط اللحراج » او البدل » في كثير من الحالات مثل : 

. الحالم الذي لم يبلغ الرشد‎ ١ 

۲- الرأة » نظراً لعدم توفر دخحل خاص بها في تلك الايام . 

۳ - الفقير الذي لا يستطيع تقديم شيء من ماله . 

التعبد الذي كرس حياته فدف امثل ‏ بصرف النظر عن مذهبه أو 
ديائته - , 
' من يشترك في القتال مع المسلمين مع بقائه على مذهبه ودينه . 

كا قيد الاسلام المحاربين بقيود أخلاقية صارمة منها : 

۱- عدم السماح لقاتلي الخصم » بانتزاع وعود » قد يصعب تنفيذها . 

« فان سألو کم ان ینزلوا على حكم الله ورسوله فلا تتزلوهم على حکم 
الله فانکم لا تدرون ما حكم الله ورسوله فيهم ». 

۲ - الالتزام بالقواعد الاخلاقية » فلا تغلوا » ولا تغدروا » ولا تمثلوا > 
ولا تقتلوا وليدا . 

۳- التمهيد لإقامة علاقات جديدة وبناء مجتمع جديد . 

التزم المسلمون في حروبهم هذه الأسس الي تظهر في كل وثيقة وكل 
معاهدة من المعاهدات الي أبرموها مع حكام الاقاليم . 

وإن انلطوط العامة هذه الاتفاقيات تستند الى النقاط العامة التالية : 

۱- تحدید قيمة الحراج بدقة . مع استعداد المسلمين لانقاصها في حالات 
خاصة مثل عدم جودة المواسم الزراعية » حدوث أويثة . 

۲ - تعزيز مكانة المسلم » ووضع حصانة لحمايته نظراً لأنه يحمل اعباء 
نشر الرسالة السماوية « على ان يفخموا السلم فمن سب مسلماً او استخف به 
مك عق بة ومن ضربه قتل » . 

۳- تقديم الدعم للسلمین «علی ان ينصحوا » ویدلوا ولا يغلوا » ولا 
يسلوا » . وعلیهم قری السلم من جنود السلمین يوماً وليلة ودلالته » . 
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